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 الإهداء
 

ــة والعمــر  إليــك يا مدمــدد بعــد أن عرفتــك   متجــوحع علــو أرصــرة الغرب
ا ة جبانـــة الصـــم  المستســـلم  تنســـ  مـــن الـــريح شـــباكعا   الضـــا خ  قارقـــع
ــرا  حيــ  تنبــ    ــي تشــتلي  اــر عليــك الوجــوه وح ت تصــطاد القــواة ال

 يديك براعم الضوا.
 

ا تنبذ  الأماكن    لكن قوافل الأشباح تغتال اءمئنانك المؤق   وحيدع
تغــادر  اةنــة الــي تريــد  عبيــعا ترتــدو اخضــرارها متعطــرعا.. وهــا  ــحكلم  

 يرقص ة أر ك الحرام!
حييمـــا أنـــ  واجـــه قســـوش البشـــر  ابتســـم بســـ رية وانتصـــر  أهـــديك  

 عملي المتوا خ هذا ولك تحياتي.
 .م  2010أبريل    23 -صديقك // أحمد المؤذّن  
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 المنامة
 صباحك كل الألوان  
 لمي أحزان المساكين

 وحزني..
 ها ورود قلبي 

 شيئعا ح يشبه ما تعرفين
 كلنا نلاصق الظلال

 يأكلنا..
 خوف تلك الأيام  

 وأن ِّ  
 المنامة..

 رقيف خبزو ها هنا
 عند رصيف الوجخ

 أحلو 
 وح أيل الأماكن 

..  أن ِّ
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 ..عاصمة موتي الذو أريد
 

الصــرراا وهــو فيــدي ة  كيــة الــي    خلــخ نظارتــه ونظرلــا بقمــا  فانلتــه
ا مــــن حبــــات الــــذرش المســــلوقة ة قــــدر الألومنيــــوم    أخــــذت تغــــرف بعضــــع
وتطرـــلم الموقـــد الغـــا و  يســـتريح بعـــو اابـــه  أحضـــرت كـــوباع بلاســـتيكيعا  
ــح   ــا الملـ ــ  عليلـ ــلي  رشـ ــا الشـ ــي  ارهـ ــة  يطـ ــات الطا جـ ــه بالحبيبـ وملأتـ
والرلرل  ترك  فوقلا ملعقة وقدمتلا للطرل المنتظر  أخذ وجبتــه ومضــو  

 إلى الحديقة.
 تبسم  قليلاع للمجاملة ثم الترت  إليه وقال :

ــر الــــزبا ن عنــــدو   - يا عــــارف.. ة هــــذا الوقــــ  مــــن العصــــر يكيــ
 ولس  متررقة الآن لسماع قصا د .

.. أن ِّ ح تحبين الشعر. -  أن ِّ
 صدقني قصا د  ييلة.. أكيد جوعان؟ -

خبــق قرءاســته ة جيــب بنطلونــه المللــو  ذو اللــون الباهــ    
لبس نظارته وأخرج من حقيبتــه القد ــة صــحنعا خزفيــعا مســتللكعا   

 يرشي ابتسامته الخجولة  تبر  أسنانه الصرراا.. 
تلوفيـــــك بالملعقـــــة هكـــــذا يـــــذكرني يمـــــي وهـــــي ة المطـــــب  تعـــــد   -

 مااريسد ة شلر رمضان.
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 أنا أفضل من يطلو الذرش ة المنامة. ءب  ااريس ليس صعبعا. -
وأمامـــك أشـــلر شـــاعر ة المنامـــة  ح يطـــب  قصـــا ده كـــالآخرين    -

 تشترين مني القصيدش؟
و حكا مععا.. تأمــل بعمــق وجللــا الما ــل للصــررش وحاجبيلــا الكييرــين  
واليؤلـــول المنـــتر  كحبـــة حمـــص علـــو اةانـــب الأيســـر مـــن أنرلـــا الطويـــل  
المعقوف.  كية إنسانة ءيبة النرس وتحمل قلبعا عطوفــعا يســخ هــذه المدينــة   

 يتذكر كيف كان اللقاا الأول ة صبيحة يوم شتوو.
ــه بعـــو   ــو عنـ ــاباع ر ع نرـ ــرأ كتـ ــة الرصـــيف يقـ ــو حافـ ا علـ ــع ــان جالسـ كـ
ــه ة مكــب الزبالــة  وهــي كانــ  علــو بعــد أمتــار   الأوســاا الــي لحقــ  ب
قليلة هنا ة نرس المكان قــرب الحديقــة. تحــر  بــه بلابــة مــراهقين خرجــوا  

رفسه ة ظلره  أما البقيــة   -  م اةية  -لتوهم من الحديقة  أوسطلم 
فيتســليان بالســ رية والضــحك والحركــات القــذرش  كــانوا  رحــون ة أر   
عجزه  بدا أن اليلابة يللــون بــهِّ كمــا لــو كــان كلــب رصــيف ســا ب حيــ   
ح أحد هنا يــذود عنــه مــن المــارش الأجانــب  يكترــون بالررجــة العــابرش علــو  
ــانوا يضـــحكون عليـــه والكتـــاب   ــنلم ة التـــورن بالمتاعـــب. كـ ــة  مـ قـــي رقبـ
يرُمو متــنقلاع مــن يــد  إلى أخــرى  ثم  زقــون كتابــه بتحويلــه إلى كــرات ورقيــة  

  ..وهــو فيــاول مــنعلم  فغــر  أصــابعه ة وجــه حامــل الكتــاب وهــو يصــرا
 كتابي.. كتابي يا شياءين الشر!  
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فحــاول احبنــان  لــيص صــاحبلما.. هنــا يــذكر أإــا ســارع  إلى إنقــاذ  
قربته وتدخل  قبل أن يــنقو عليــه اليلابــة ليضــربوه  هــدديم ة البدايــة  

 باستدعاا الشرءة فرد الض م:
 ابتعدو هيا هيا..  د1مح دخل لك يا "جلحـة" -

 قال آخر وهو يضحك:
أكيد ســتتدخل  الملبــول هــذا صــاحبلا وهــو.. مميــل بيديــه حركــة   -

ــة ولطمــ    بذيئــة فضــحكواد. يتــذكر كيــف يحــ  كــالررت البري
الأخــي بملعقتلــا الكبــيش  الضــربة حملــ  كــل قضــبلا المنــدفخ  رعا  
ا  لحظـــة شـــاهد   لكرامتلــا  الضـــربة فتحـــ  ة وجـــه المراهـــق جرحـــع
صـــديقاه منظـــر الـــدم النـــا ف  انقلـــب المشـــلد  فرـــر اليلابـــة مـــن  

 المكان.
ــه   ــايا كتابـ ــخ بقـ ــكرها  يـ ــوم  إـــو وشـ ــك اليـ ــباح لتلـــف ذلـ ــم  صـ نعـ

 الممزي متقسرعا عليه أكير من نرسه.  
يتذكر كيــف كانــ  تــنرو عنــه قبــار الموقــف المــزع  بكلمايــا الطيبــة   
ــه كــوب   ــه الملــدرش  وكيــف قــدم  ل وكيــف ســاعدته ة يــخ شــتات كرامت

 الذرش الساخنة وكوباع من الشاو بالحليب أدفق به أحشااه الخاوية.

 
 جلحة: لرظة عامية عنصرية تستلدف احستلزاا بذوو البشرش السمراا. د1م
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يــرى أمامــه هــذه الــي تلملــم نرســلا بعبــااش ربــة متلالكــة  ــا بقــب أو    
ابنين؛ ورقم ذلك  هــي ذو تبتســم ة وجلــه المرتبــك  وكانــ  تســقله عــن  
الأقــدار الــي رمتــه علــو أرصــرة الشــقاا ة مدينــة يــتل  فيلــا كــل شــيا   
يتل  فيلا الحزن والررح الوجخ والــلا مبــاحش  فــلا يتضــح شــيا ة بعــو  

 الأحيان كما هو حال المدن المغتربة عن نرسلا!
تلوح بكرلا أمــام وجلــه  تتشــت  كــل خيــاحت الــذكرى  يســتيق  مــن  

 شروده وهو ذاهل الحوات ينظر إليلا لتسقله:
 وا ح أنك بدأت تؤلف قصيدش. -
تــذكرت أشــياا حــدب  مــن.. ح تشــغلي نرســك  لوســات  نــون   -

ــان    ــل إلى مكـ ــه وح يصـ ــه ة التيـ ــن نرسـ ــ  عـ ــي  يبحـ با ـــس ميلـ
  ا خ ة نرق حزنه الأخري.
 أخذت تصرق كرعا بكف قا بة..

 عارف  متى ما استسلم  لما يقولون  عندها تنتلي.  -
 أنا... حياتي ة المنامة  واحد نكرش. -
أنــــ  أنظــــف مــــن عرفــــ  ة هــــذه الــــدنيا القاســــية. فقــــ  انــــس    -

الما ــي. ستتصــا  مــخ أهلــك وتنتلــي معاناتــك  بيتــك ينتظــر .  
 ارجخ لأهلك؛ ترجخ لنرسك.
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أرجــخ اــم حــتى يأخــذوني للجحــيم هنــا .. أرجــخ لأكلــي أحســن   -
 من أو شيا.

تنظــر إليــه وقــد  رع فكــه ة حمــو الأكــل قــي مكــتر  بكلاملــا  يبــدو  
كمن صام عن الطعام وأخذته شلوش المضــم مســتعجلاع لقمــةع بعــد أخــرى.  
تعرف ينه ة الغالب ح يطلب منلــا أو وجبــة  انيــة  الأقــرب مــن هــذا؛  
ا مــن قمامـــة اةــزار علـــو الضــرة الأخـــرى مــن الشـــارع ة   أنــه يجمــخ بعضـــع
بعــــو أيام الأســــبوع  ليقــــدملا لكلــــب مــــن كــــلاب الشــــوارع هنــــا قــــرب  
ــه الطيــــب علــــو هــــذه   ا كــــي  ــــارت عطرــ ــع ــة. ينســــو جوعــــه مؤقتــ الحديقــ
الم لوقــات المســكينة.. ح تعرفــه حــق المعرفــة  لكنــه أكيــر شــيا يدهشــلا  
ة المنامـــة ويستعصـــي أحيـــاناع علـــو الترســـي. الحالـــة المزريـــة الـــي تكتســـيه  
تجعللا تتقلم الآن  كم تحوو هذه الدنيا من نماذج بشــرية مســحوقة ة ميــل  
ش صـــية عـــارف! إنـــه أشـــبه مـــا يكـــون بــــ.. خيـــال رجـــل بلاســـتيكي يـــُتر   
مصلوباع عند واجلة بوتيــك ملابــس يحــد اامعــات الر مــة  شــيا مرــر   
 من الحياش  عليه قشرش خارجية  بدوإا يبقو عارياع وح يكتر  به أحـــد.  

لكنلــا يــتم يمــره  وأحيــاناع تســقله برضــول  كيــف قضــو إــاره  يبرهــا  
عن عناوين كتب جديدش تصرحلا ة بعو الأمكنة الــي ح تعــرف وجلــه  

 فلا تسارع إلى ءرده!  
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ويتحــد  عــن بعــو المكتبــات العريقــة ة المنامــة الــي هجرهــا النــات  
وتركوها لغبار النسيان  فركخ أصحا ا لسيل الرــواتي؛ فباعوهــا أو رحلــوا  
عنلا للرينلــا  تركــة تنتظــر التصــرية وإثــال الوربــة. يتحــد  عــن الســياح  
العرب  يرضحلم السكر علو أرصرة الرنادي  قد باعــوا عقواـــــم ولوبــوا  
شرف العــربي النبيــل ليحولــوه إلى دميــة قارقــة ة قعــر كــقت مفودكــاد علــو  
منضـــدش بار  فيترـــل علـــو خـــراب الأشـــياا اةميلـــة! يتحـــد  ويتحـــد ؛  
وهــــي تصــــغي إليــــه داولــــة فــــك ءلاســــم عالمــــه اليقــــاة العجيــــب ونــــب   
ــذين تقــابللم  ح   مكنوناتــه. علــو الأقــل؛ فلــو مــن الأشــ اي القلا ــل ال
ــا   يتقـــز  مـــن قبحلـــا أو ترضـــحه نظراتـــه المســـروقة  شـــ ص يتحـــد  معلـ
ـــرام ويشــعرها ننســانيتلا. صــحيح أإــا ح تعرفــه إح مــن مــدش قصــيش   باحتـ
فق   لكنه ش ص مقلوف  تشعر معــه أنــه معرفــة قد ــة  ميــل وجــه رجــل  

 من ءرولتلا الما ية يزورها ة حلم أو رأته ة ساحة السوي ذات يوم!
تســـتطيخ أن ترـــتح معـــه حـــدييعا آخـــر  ليكـــون حـــدييعا يلامـــس شـــغاف  
الروح  ويبلل بعو يباسلا الصحراوو المشتاي إلى مطر المشاعر اةميلــة  
الــي  ــاف اختبارهــا كــقنيو  علمتلــا تلــك العمــة العــانس معــ  أن يشــوه  

 حريق ما ذاكريا البريئة.   
ــذاب    ــة بالعـ ــنوات المعجونـ ــذكر الآن.. يا ا ا ا ا ا ه  يا لتلـــك السـ تتـ
كيــف أســاات اــا  كانــ   ــرد ءرلــة وحيــدش لأب أرمــل  عملــه يقتضــي  
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ركــــوب صــــلوش وحشــــه الحديــــدو ليعــــبر حــــدود الــــدول حــــاملاع البضــــا خ  
الم تلرــة والأشــياا احســتللاكية مــن مكــان إلى آخــر  فتعــودت أن تكــون  

عنــد هــذه المــرأش الغريبــة الأءــوار  تضــطر لقضــاا    -قــي مرقوبــة    - ــيرة  
 أيامعا مملة مخ مزاجلا الحاد المتقلب  ثم تحول  الأيام إلى سنين.

امــرأش قاربــ  علــو الخمســين  فايــا قطــار الــزواج  لســاإا يسترســل ة  
النميمة مــخ صــوفيبايا أبنــاا اةلســات المســا ية  حيــ  تشــعل حرا ــق هنــا  
ــياا   وتيــــي  وابــــخ هنــــا ! ح تعــــرف شــــيا مــــن حيايــــا قــــي  ريــــب الأشــ
ــل   ــوارباع  وفيرـ ــام مـ ــان باب الحمـ ــلد  كـ ــذكر المشـ ــ  تتـ ــة.. الآن فقـ اةميلـ
ــقوه فيلــا الصــوت بلــذش  صــويا هــي ة خلويــا   ــة يت المكــان بنغمــات قريب
الـ.. ما عساها تكون هذه الخلوش الــي تجعــل مــن امــرأش تتــقوه براحــة حينــعا   
ثم تلعن حينعا آخر  مشتكية قياب هذا الذو تأخر؟؟ ثم كان هنا  خــي   
الدم الذو  حف باحمراره فوي ســطح الــبلان الأبــيو لتلطعــا بســا ل مــا   
له را حة مميزش  فتغيت نغمة التــقوه وصــدرت م ــرءة / ريــحد.. ولم ترلــم  

ءبيعــة مــا يجــرو خلــف ذلــك البــاب  أفزعلــا اســتمرار الخــي     -حينلــا    -
ــاب    ــخ البـــ ــرر دفـــ ــل أن تقـــ ــا قبـــ ــا  لكنلـــ ــر  ف افـــــ  علـــــو عمتلـــ الأحمـــ

 استرسرت بقلق الخا رة المترددش  تتذكر هذا جيدعا.
ــيطانة؟   ــاب يا شــ ــاذا ترعلــــين خلــــف البــ ــا صــــوت مؤنــــب.. مومــ جااهــ
جعلــ ِّ رجلــي يلــرب وقــد فعــل فعلتــهد. فمــدت كرلــا الملوبــة بــبعو بقــخ  
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الــدم وكقإــا نبتــ  مــن جســد البــاب وهــي تقــول: مهــذا مــا يرعلــه الرجــال  
بالنساا  أترقبين  ذا احختبارد؟! كــان  الكف تنــترو ة فــرا  الخــوف   

 يسكن روحلا منذ ذلك اليوم الكريه  كيف ح تنساه الذاكرش؟!
ترقــب الآن ة الحــدي  إليــه  وترقــب ة أن يقــترب مــن وحــديا  هــو  
! تريــده أن يقــترب أكيــر  ح   ا معــدياع هكذا يجلس منــزوياع وكقإــا تعــاني مر ــع
تريـــده أن يرعــــل ة نرــــس الوقــــ .. الرجــــال أشــــرار  وح يركــــرون إح ة  
ــا   ــرورعا ينرســـلم حينمـ ــلوش الـــدم والألم الـــي تزيـــدهم قـ هـــاجس واحـــد  شـ

رجل كبقيــة    -ة النلاية    -تقتنص قرا زهم من الأنيو ما يريدون. عارف  
ــه  قــد يبــلم خلــف هــذه احبتســامة   الرجــال  وعليلــا أن تأخــذ حــذرها من
الطيبة الساذجة روحعا ذ بيــة تواقــة للافــترات ســاعة تحــين الررصــة! الرجــال  
كا نــات تتســبب بالشــقاا اــذا العــالم  عــارف حــتى لــو كــان نصــف رجــل   
ــه   ــدي  معـ ــم.. ح مـــبرر للحـ ــم ودملـ ــن لحملـ ــلم ومـ ــي إلى جنسـ ــو ينتمـ فلـ
الآن  عليلا أن ح تتبس  أو ترفخ الكلرــة معــه   بريــا تعــرف أن الواحــد  
مـــن هـــؤحا ســـاعة فيصـــل علـــو اللـــين واحبتســـامة؛ يـــذوب ويبـــيح لنرســـه  
ــة   ــه معرفـ ــب نرسـ ــاردش وواردش  ثم فيسـ ــل شـ ــيات وكـ ــدخل ة الخصوصـ التـ

 ءيبة كصداقة وهكذا ينتابه الغرور  يصي ميل اللصقة!  
ــة! جــل مــا يركــر   ح ح عــارف إنســان آخــر  ح يلــ  عــن وجلــه ذباب
  .. ــاناع ــول  أحيـ ــة التسـ ــة أو ممارسـ ــوارع المنامـ ــكخ ة شـ ــرااش والتسـ ــه  القـ فيـ
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يجالس العمالة الوافدش عنــد شــارع الشــي  حمــد  حيــ  يجتمعــون بالمئــات   
ا عــن عمــل ينتشــللا مــن حــرارش الغربــة والحاجــة.   ــع ــون أعــين المــارش ني يراقب

 يجلس وييربر مخ أو ش ص  تعرفه كــل الأماكن  تألره كل الوجوه.   
فلــو ميــل الماركــة المســجلة علــو علبــة الســجا ر الرخيصــة  اــا شــعبية  
وانتشــار بــين اةمــاهي  إح أنــه مســكين الحــال  حلقــات كيــيش مــن حياتــه  

 مرقودش.
ــه كريــل برــك هــذه الأقرــال الــي تســجن صــمته.. تشــعر   احقــتراب من
اللحظــة بتحــد مابــل أماملــا  ــتحن ذكااهــا  علمتلــا الحيــاش أشــيااع كيــيش   
 مــين الوجــوه ونــب  معادإــا  هــي واحــدش مــن هــذه الملكــات الــي تتمتــخ  
 ــا. موهبــة ربانيــة مركبــة ة وجــه قبــيح يســترز حســريا عنــد مــرآش الحمــام  
ذات الصـــراحة الوقحـــة! هـــي هكـــذا؛ ولـــدت وهـــي تحمـــل جينـــات ورابيـــة  
ــه يســرو ة دملــا  ولكــن.. إحســات   ــذو تشــعر ب عجنــ  هــذا القــبح ال
يدها شيا آخر حينما تتحســس ءــراوش الصــدر المشــر ب عنرــواناع تداعبــه  
الصــابونة برــيو الرقــوش ويتصــاعد منــه  ــار المــاا الــدافلم ة ليــالي الشــتاا  

 الي تحن فيلا الروح إلى ما  ابللا من ءين آدمي تشتلي الرقص معه.
ا لكــــل هــــذه االوســــات المتســــللة إلى تركيهــــا تــــذكرها أإــــا امــــرأش   تبــــع
ــذرش المســلوقة وشــرع يــدور نصــبعه ة   ــدش. هــا هــو قــد أإــو وجبــة ال وحي
حلقات عبيية داخل الصحن الخزة  والذباب المتطرل فيــوم علــو وجلــه   
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وبالقرب ءرلة صــغيش تكتشــف ببراايــا ملادــه الغريبــة  وقرــ  تنظــر إليــه  
ــة   ــحنه  رقـ ــف صـ ــان. نظـ ــن المكـ ــا مـ ــدها واقتادهـ ــو والـ ــتى أتـ فحســـب حـ
متس ة ثم أودعه جــوف حقيبتــه القد ــة  الــي نــ  فيلــا عــن شــيا لعــدش  
ا مــن المــال   دقــا ق وهــي تراقبــه  قــد يكــون فقــد شــيئعا مــا  هــل يــدخر مبلغــع
وسيدفخ ثمن وجبته؟ نددت بالركرش الــي ءــرأت علــو حســلا واســتنكرت  
تركيها المادو  فالرجل مطحون ومــا مــن أحــد  يطمــخ فيــه. علــو الأرجــح  
ح  لك شيا قي هذه الحقيبة البالية  يتنقل من مكان لآخر حاملاع فيلــا  
أقرا ـــــه القليلـــــة المتقشـــــرة  أقـــــرا  يجـــــدها ة مكبـــــات القمامـــــة علـــــو  
الأرصرة مــن بعــو مــا يرميــه النــات  وكــل فــا و عــن حــاجتلم. إإــا المــرش  
الأولى الي ترى فيلا دتويات الحقيبة. مشــ   وبــروا  خشــبي صــغي يطــل  

ــن   ــرأش كبـــيش السـ ــبح امـ ــه    -منـــه شـ ــا هـــي والدتـ ومقـــص ذو مقـــبو    -ربمـ
ــة مــن البوليســتر علــو   برتقــالي  وملعقــة ذات مقــبو نصــف صــدن  ودمي
شـــكل الرـــقر مميكـــي مـــاوتد  وقلـــم حـــبر جـــاف  ودفـــتر  وآلـــة حاســـبة   
وعبــوش مــاا بلاســتيكية فارقــة  ومنــديل قماشــي مطــر   ممــزي مــن الزاويــة.  
أخذ يبح  ويست رج أشــياا أخــرى  ثم فــتح جيبــعا جانبيــعا ة الحقيبــة  ويا  
للمراجــقش.. قــدم اــا حمالــة صــدر بيضــاا  ــا بعــو البقــخ! ابتســم ببلاهــة  

 وهو يلوح بيده ليتر  اا دهشة الموقف.
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الآن تتقكد أن عارف لــيس مــن الســلل ســبر قــوره  هــو أكــبر مــن كــل  
وربمــا ســللة  تصورايا الســابقة  هــو أشــبه مــا يكــون يحجيــة صــعبة الرلــم   

 من  اوية أخرى!
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 د2م
 

يتمشــو ة ليــل المنامــة  تعــ  بالخلــق مــن كــل أصــقاع الــدنيا  يضــحك  
علــو هــؤحا الآســيويين  يصــورون كــل شــيا يلمــخ. أحــدهم عــر  نرســه  
لخطر الــدهس اــرد التصــلب أمــام نصــب تــذكارو مــن الخرســانة المســلحة  

 هاتره اةوال  يتليق للتصوير!وهو يبتسم لصديقه الذو فيمل  
ا صـــريه الموســـيقي  ح يعبـــق بشـــيا الآن  يقـــف متـــقملاع   يتمشـــو مطلقـــع
ءــابور النــات المحتشــدش عنــد جلــا  الصــراف الآلي  الكــل يتللــف صــرف  

ة هذه اللحظــة الــي    -الراتب  الكل يأتي وة عجلة من أمره. هو أيضعا  
ا مــيللم  يعــني.. أن    -فيــدي فــيلم   يركــر  لــو أنــه يشــبللم فيكــون ءبيعيــع

يعاني ميللم حينما يبحيون ة  وايا الشوارع عن مكان لــركن الســيارش  أو  
يركــر ة  وجـــة تنتظـــر رجوعـــه لل ـــروج معلـــا إلى أحـــد المطـــاعم العا ليـــة   
وعنــدها بلابــة أءرــال  وأحمــال متراكمــة مــن المســئوليات ة إايــة الشــلر   
أو يركر بمنزل أنيق يزرع فيه شجرش. كما لديه رفاي عاديين عنده الوقــ   

 الكاة ليشاءرهم الضحك واليربرش  ثم يرجخ إلى عالمه.
 البي .. منذ متى قادره؟
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ــم   ــا تعلـ ــا حينمـ ــن عمللـ ــتقال  مـ ــا اسـ ــيا  كقإـ ــذاكرش بشـ ــعره الـ ح تسـ
العــي  ة الشــوارع  اــذا هــو لــيس ءبيعيــعا ميــل هــؤحا المتصــنمين ة ملــل  
 الطابور  اةميخ هنا كالحبوب أسرل ءاحونة الحياش.. إإم حقعا مساكين!

ا قريبــعا يطــري باب قلبــه لحظــة أن شــاهد     ولكنــه الآن يلجــس إحساســع
امرأش مسنة تنب  حاوية القمامة  تنتقي من جوفلــا الوســ  بعــو الرواكــه  
الراســدش. تحســس جيــب بنطلونــه الأ ــن   ســما ة فلــس بالكــاد تكرــي  

حســــااد ة مطعــــم عبــــد الحكــــيم البنغــــالي.    -لتنــــاول مصــــالونة خضــــرش  
التســكخ ة الشــوارع يســترز معدتــه اةا عــة  التضــحية بالمبلــم تعــني البقــاا  
ا حـــتى الصـــباح وانتظـــار  كيـــة حـــتى تجلـــز البســـطة  أو شـــيا قابـــل   جا عـــع

 للتقجيل ما عدا اةوع.
قرر أن يبدد لاوفه البسيطة وقدم اا المبلم عن ءيب خاءر  شــكرته  
بصويا الواهن ودع  له بالخي وبصلاح الذرية. عــاد  نيــة يركــر برا حــة  
بي   قادره وفين إليه  علو بعد خطوات مــن المكــان  فقــ  ينعطــف قــرباع  
باتجـــاه جـــامخ الملـــزع  قبـــل أن يبلـــم اةـــامخ يمتـــار قليلـــة يصـــل إليـــه. ثمـــة  
ــياع الأيام.. الأيام   ــه ة  ـ ــو بـ ــانة وألقـ ــروح العطشـ ــادر الـ دفا مرقـــود قـ
ــاد أن   ا  اعت ــاش الشــقاا مــخ أب مطحــون مضــطرب عقليــع الــي شــلدت حي
ــو   ا عشـــــوا يعا ة الأبـــــواب أو علـــ ــع ــله خبطـــ ــبه وفشـــ يـــــرج شـــــحنات قضـــ
الأجســاد. هــو مــن يأكــل وجبـــات قضــبه  يبعيــر الكتــب وااــلات وكـــل  
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ألوان أحلامه الم بــقش أســرل وســادته  عنــدما يتركلــا ويلــرب خــارج البيــ   
لينجــو دلــده. أب نصــره مضــطرب والنصــف الآخــر مــن حياتــه عواصــف  
ــذا   ــا  هكـ ــين حينلـ ــدما فيـ ــا عنـ ــوف ة وجللـ ــار الوقـ ــد يتـ ــاا  ح أحـ هوجـ
انتشـــرت التصـــدعات وســـ  أســـرش  تعيســـة .. يتـــذكر بمـــرارش تطرـــر ة  وايا  

 ذاكرته الآن كل تلك الأمور.
ا  لطالمــا كــان يرضــل البقــاا خــارج دفئلــا وبعيــدعا عــن   أســرش قريبــة حقــع
مشاكللا؛ ليجد لنرسه فسحة مــن ااــدوا والســكينة. هــاني علــو العكــس  
مـــن ذلـــك  كـــان مغنـــاءيس مشـــاكل ة البيـــ   تلاحقـــه شـــكاوى النـــات  
ا ويســـارعا  بعـــو الســـرقات الصـــغيش مـــن دكـــاكين   واحيامـــات  تتلـــون  ينـــع
ــب ة   ــرخة قضـ ــرا صـ ــا صـ ــيان. يوملـ ــاا اةـ ــد أبنـ ــرب أحـ ــة  أو  ـ المنامـ
الشـــرءي المنتظـــر عنـــد عتبـــة البـــاب  وهـــو ينـــادو علـــو هـــاني الـــذو جـــاا  
  .. صــاقرعا ذلــك اليــوم.. بمجــرد ظلــوره مــترددعا  خرــ  اجتــه الحــادش قلــيلاع
مولــد ءــا    خــذوه ليتــقدبد وهــاني يستشــرخ ويقســم ينــه لــن يكررهــا   

ـنسو. الأم  وأنـــه.. تلـــك النظــــرش الـــي ارتســـم    علــــو وجلـــه شـــيا ح يــــُ
ــا ســــلام   ــاش  أمــ ــارقوا الحيــ الصــــابرش تتجــــرع المتاعــــب ة صــــم  الــــذين فــ
الصــــغيش  فقــــد بكــــ  عنــــدما رأت المشــــلد مــــخ أملــــا الــــي حاولــــ  ة  
اندفاعلا أن انــخ الشــرءي  و.. كانــ  أول تجربــة ســجن يعيشــلا هــاني ة  
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ــقيق   ــذا الشـ ــا هـ ــورن فيلـ ــلر يتـ ــتة أشـ ــحونة بالمتاعـــب  أول سـ ــه المشـ حياتـ
 المتعررت  كم كان قريبعا أن  تنخ حضرش الأب عن دفخ مبلم الكرالة!

كــان هــذا التــوتر المشــحون بالتعاســة  هــو  ــة البيــ   .. يتــذكر أنــه  
رافــق والــده إلى مركــز الشــرءة وشــلد هــذا الموقــف المت ــاذل  كيــف لأب  
أن يطاوعــه قلبــه ويت لــو عــن ابنــه ة مــق ي صــعب؟! يوملــا ترــوه بكلمــة  
ا بــه شــيا مــن ءعــام خريــف  شــرقة مــن أم  تقاســي   ا ورقيــع وهــو فيمــل كيســع
ا    أوجاعلــا  كــان قــد منعلــا مــن أن ترافقــه. هــي كلمــة واحــدش قااــا دتجــع

حانقــة    بصــرعةاع  هاني فرصة يا أبي ح تتركه. فما كــان منــه إح أن  جــره  
أمــام الضــاب ! يتــذكر وجــه هــاني المنكســر خلــف ســواد القضــبان  ينتظــر  
ــه كــي يغــادر حــزن المكــان  كــان كــالغريق   حــلاع مــا أو يســتعد لإعــلان توبت

اني لم يغــادر ســجن ذلــك اليــوم  قبــخ ة ذاكرتــه ميــل  يبحــ  عــن منقــذ. ه ــ
سي  دمي علو نار الصدمة  تغي هاني كييعا  خرج من بيضته وتــدرج ة  
عتبــات شـــره وانرافاتـــه وعـــرف الكيـــيين مـــن أميالـــه. تلـــح عليـــه الـــذكرى  
الآن  سنوات مضــ  فيــن إلى هــذا البيــ   وح يســتطيخ ولــوج عتبــة بابــه   
ــة   ــوح اللمبـ ــورعا لـ ــدو ملجـ ــ  يبـ ــدأ  بيـ ــوم الصـ ــن هجـ ــراف مـ ــل الأءـ متآكـ
الصــرراا خافتــة الضــوا تتــدلى مــن الإفريــز الخرســاني المتصــدع ذو الطــلاا  
المتقشــر. ابتعــد عــن البــاب ومضــو إلى  قــاي آخــر  يشــعر بميانتــه المحتقنــة   
ا. فيســــمخ صــــدى   يواجــــه أحــــد اةــــدران بشــــكل عشــــوا ي ويتبــــول واقرــــع
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 حكات تتسرب من الأعلو  يرفخ رأسه ناحية الصوت  ثمــة فتــانن مــن  
مساحة النافذش المضااش ة أحد البنايات  تراقبانه ة هــذه اللحظــة.. خبــق  
عضـــوه ولم يبـــد عليـــه احرتبـــا  قـــ   ولم يكـــد يبتعـــد بضـــخ خطـــوات حـــتى  
داثتــه بــرودش المــاا المنلمــر مســبوقعا مــن صــوت رجــولي خشــن  هــو الآخــر  
كــان يراقبــه ويلتـــف مســتنكرعا.. متطلــر يا فـــس ح بار    فيــك  أنـــ   
 يمة؟د أخذ يشتم ظلمة الزقاي؛ والأصوات تحترل  ــاحكة علــو منظــره  

 المبلل  انسحب دطمعا من المكان.
ا؛ فجلــس يلملــم حزنــه المبلــل ويعــاين   ــع صــادف ة ءريقــه مقعــدعا أ نتي
ملابسه الربة  يتساال.. كيف أصــبح ســكان المنامــة هكــذا؟  هــل قلــو م  
من أ ن  أم ماذا؟ ح فا دش الآن  فلو مبلل ومنظره مضحك  لــو توجــه  
إلى المطعــم فستحاصــره الأعــين بســلام الأســئلة أو ربمــا تتســلو بالضــحك  

 عليه.
هنــا يوجــد بيــ  خــرب ة هــذا الحــي  مشــي إليــه بضــخ خطــوات  قــرر  
أن يدفن حرجه بين اةدران الملجــورش  مــن اةيــد أن تتــوافر هــذه البيــوت  
لأمياله من مشردو المنامة. اةــوع يطحــن معدتــه بــلا رحمــة.. فــتح حقيبتــه  
وفتشــلا جيــدعا  وجــد العلبــة الــي يبحــ  عنلــا  علبــة اــر صــغيش مــن مــق   
مبــن رجــبد حصـــل عليلــا بمناســـبة المولــد النبــوو مـــن الأســبوع الرا ـــ .  
بضـــخ اـــرات وهـــا هـــو جوعـــه يســـتكين  ثم  اد عليلـــا أخـــرى وأخـــرج مـــن  
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الحقيبة  لة مستعملة شرع يتصــرحلا  أحــس بالملــل ردهــا مكاإــا. را حــة  
البيــ  الطيــني تشــده  يــي  نرســـه اللحظــة بعبــق تلــك الأيام  هـــي ذات  
الرا حـــة مـــن البيـــ  الـــذو يســـكن ذاكرتـــه.. أيعـــود أدراجـــه الآن ليقـــتحم  
ــه   ــن أدرانـــ ــل مـــ ــة ويغتســـ ــوت التوبـــ ــن ءقـــ ــي يعلـــ ــوت كـــ ــوقه المحبـــ باب شـــ

 ومشاكساته وحماقاته؟
الرا حـــة تطبـــق عليـــه تســـترز  وابـــخ ة الـــنرس ح يســـتطيخ مواجلتلـــا   
هنـــا  أشـــياا كيـــيش تجـــي  ة عتمـــة الـــنرس  قـــد ح نصـــل علـــو تريتلـــا  
الروريـــة إح عنـــدما نكتشـــرلا ة لحظـــات صـــراا تجـــيا هكـــذا بـــلا توقيـــ   
دـــدد. يتـــذكر كيـــف كانـــ  المـــرش الأولى مشـــحونة بالقســـوش  هـــي شـــقاوش  
الطرولــة الــي ح تعــرف التبريــرات  دفعتــه لتــدخين عقــب ســيجارش رمــي  ــا  
أحد المارش ة الحي  سعل قليلاع ثم  حك مخ ذلــك الرفيــق قــا م الملامــح  

 الآن  لكنه اكتشف أمره فجقش!
كــان الغضــب يتطــاير شــررعا مــن عينيــه  كيــف يقــخ هكــذا  ــحية حنــق  
والـــده؟ صـــرعة واحـــدش أءاحـــ  بقامتـــه الصـــغيش نـــو الأر   أخـــذ يـــبري  
ويرعد ويلدد  أمه تريد معرفة مــا حصــل وتحــاول التمــات العــذر  لكــن ح  

 فا دش..
تلــك الحجــرش الطينيــة الشــبيلة بالزنزانــة  حاصــرته لأربعــة أيام معجونــة  
ــا وح قـــوش ح الـــك إح أن   بالكـــوابيس والأصـــوات! المســـكينة ح حـــول اـ
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تسرو عن وحدته  تغني حينعا أو تحكي ساعة ثم يطبق عليلــا النــوم  يراهــا  
ا.. أدخلــي  أنا أعــرف مــا تنــوين   من بقب الباب.. يرج من حجرتــه حانقــع
فعله  ح م يتقدب! يقتادها قسرعا وتعــود إليــه تلــك الكــوابيس  أقســو مــن  
ــة الطـــين ح ترارقـــه  ينـــوت ة   ــر الصـــغي. را حـ ــا قلبـــه الأخضـ أن يتحمللـ
فرا  الخــوف  أشــباح تحترــل أو تصــرا فيــه  ح يــدرو؛  شــ   يقــداملا  
ــه التعــــب. أذان الرجــــر يتســــلل بــــوتيش   حولــــه فتســــلبه النــــوم حــــتى ينلكــ
من رضة  سكينة الكلمات الربانية الي تصــعد للســماا  ميــل مــاا ينلمــر  
علو روحه الضئيلة  تنسو أفكار الخوف وتســتعيد بعــو ســكينتلا. بــزو   
الشـــمس احترـــال أحلـــو حينمـــا تت لـــل أشـــعتلا فراقـــات البـــاب الخشـــبي  
المبلل برا حــة الرءوبــة الصــباحية يصــاحبلا صــياح ديــك اةــيان  فتنــتع   
نرسه أكير  لكن حرارش الحجرش الطينية ترترخ تدريجيعا لترسد ءمقنينــة نــور  

 النلار.
إــار مــا هــو شــكله ومــاذا ســيحمل؟ كانــ  تأتي نــزن وجللــا المتعــري  
ــة    ــال والذريــ ــا ة الرجــ ــرأش  تنــــدب حظلــ ــيمرونية قصــــيش حمــ ــمعه ســ وتســ
لتحارب وجوهعا وتشتملا متلمة إياها بالحســد ومــا آل إليــه حااــا  البــاب  
ــه كــي تشــد   ــة مــن أســرل تجويــف عتبت مقرــل  فتضــطر إلى مــد كرلــا الحنون

الرـــولد مـــخ رقيـــف خبـــز    -علـــو كرـــه لتواســـيه  تـــدت صـــحن مالبـــاقلاا  
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ونصف ليمونة  يتــذكر الآن الغــلاف الــورقي الملــون لحبــة الشــوكوحتة الــي  
 ذاب  ة فمه شيئعا من فرح الطعم  يدر كدره وحزنه الصغي.

ــده   ــه ول يتــذكر.. فقــد حاولــ  جلــدها أن تســتميل شــرقته  تــذكره ين
الأكبر الــذو ســيفخ رأت والــده عنــدما يكــبر  وأنــه بكــل تأكيــد نب عــن  
فعلتـــه وسيســـمخ الكـــلام و.. لكنـــه لم يلـــن و جرهـــا  قســـل وجلـــه المربـــد  
ولبس بياب عمله وخرج صامتعا. لكنه عندما رجخ من عملــه عصــرعا  كــان  
فيمـــل عـــودعا مـــن قصـــب الســـكر ولعبـــة معدنيـــة بـــدت مـــن شـــقوي البـــاب  
شاحنة و.. بسرعة أتــو إليــه وفــتح ذلــك البــاب  أخــذه ة حضــنه وبكــو   
كان  المرش الأولى الي يرى فيلا والده  ــذا التــدفق الحــار مــن العواءــف   
لم يرلــــم مــــن ذلــــك الموقــــف شــــيا قــــي أنــــه قــــد ســــامح والــــده ة تلــــك  

 اللحظات ولكن..
نرو عن نرسه بقايا الصــور الــي حاصــرت ذاكرتــه  تحســس ملابســه   
لم تجف كما يجــب  لكنــه الآن يســتطيخ الخــروج  ســرح شــعره علــو صــرحة  
المرآش الصغيش الي يدسلا ة حقيبته الربة  خــرج للشــارع يواجــه مــا تبقــو  
مــن ليــل المنامــة.  شــي ويدنــدن ليتســلو ة هــدوا الشــارع  هــذه أ ــواا  
جــامخ الملــزع تســتيق   وعامــل المســجد الحــاج دمــد قلــوم  يقــوم بكــنس  
ا بصــوت مبحــوح    عتبة الباب الكبــي.. مــا عســاه يريــد؟  يلــوح بيــده  اعقــع
بضخ خطوات ويصل إليه  هذا العجو  ءيب ح يــؤذو أحــدعا واحبتســامة  



27 

ح تراري وجله  حتى أنه ة شلر رمضان يتركه يستريح عنــد عتبــة اةــامخ  
يســتعطي المصــلين  تنرــتح شــليتلم وحماســلم لعمــل الخــي  العــام الما ــي  
كــان يكســب حصــيلة ماليــة مشــجعة  حــتى عنــدما كــان  تنــخ عــن أخــذ  
المزيـــد مـــن الـــدناني نجـــة أنـــه حصـــل علـــو مـــا يكريـــه  كـــان الحـــاج دمـــد  
قلوم  يلز رأسه كإشارش له أن ح يرفو! إح أن تلك اللحظــة الغبيــة الــي  
صدرت منه قبيل أذان المغرب  عندما تصــاعد فرحــه بالــدناني الــي ترــرا  
بعضــلا وشــرع يعــدها قبيلــة تلــو الأخــرى وكانــ  لحظــة ااجــوم المباقــ ..  
تلقــو لكمــة قويــة مــن الشــبح الضــ م الــذو لــيم وجلــه وكرــن الرلــوت ة  

 جيبه وهرب من المكان.
قـــد كــــره اةلـــوت هنــــا وكــــره التســـول  اكترــــو بعـــر  خدماتــــه علــــو  
المصــلين  يكـــــد ويعــري ة تنظيــف ســيارايم فيجــودون عليــه بمــا يتيســر أو  
يعنره بعضلم ويتلربون مــن الــدفخ! يعــرف أن الــبعو مــن هــؤحا المصــلين  
أو العــابرين  هــم الــذين فيــاولون احلترــاف علــو   تعــالى  داخــل اةــامخ  
يســكبون دمــوع التوبــة والتضــرع  قلــو م الأ نتيــة ح  شــخ كمــا يــدعون   

 ساعة يرجون من اةامخ تتبدل جلودهم لتعود إلى سييا الأولى!
الحـــاج قلــــوم عجـــو  ءيــــب يـــاف    وصــــل إليـــه فقمســــكه بلطــــف  
وســـلمه منشـــرة وصـــابونة وأمـــره بـــدخول حمـــام الشـــقة الملحقـــة بالمســـجد.  
ولأنه فيب هذا العجو  الطيب  لم  تنخ ليقتــه أن خلــف هــذه الطيبــة خــي  
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وأمان. استمتخ نمام بارد وقتذا  مخ شــذى الصــابون. أقصــو مــا فيصــل  
عليـــه ة الصـــيف أن يســـمح لـــه حـــارت الأمـــن ة لحظـــات خلـــو الحديقـــة  
بالتوجــه إلى النــافورش يســتحم بملابســه لــدقا ق متــذوقعا نعــيم المــاا البــارد ثم  
يصـــرفه علـــو عجـــل  ليتـــوارى عنـــد شـــجرش  أو يـــرج مـــن الحديقـــة وذلـــك  

 حسب مزاج الحارت.
حمام بارد وبشذى الصابون رفاهية ييلة من كرم هذا الرجل الطيــب   

 المنامة ليس فيلا رجل بميل ءيبته ودمابة خلقه.
خرج من الحمام وارتدى ملابس نظيرــة مــن كــرم العجــو   دت ة يــده  

 مبلغعا من المال وأعطاه كيسعا ح يدرو ما به. فقال له:  
 عارف ولدو  ادع لي بالصحة والعافية. -
 ألبسك   بوب العافية    يغنيك من فضله حاج قلوم.   -

مضـــو مـــن المكـــان  بـــوان  حـــتى انتشـــر ة فضـــاا المنامـــة صـــوت أذانـــه  
اةميل  الصوت يسبح به ة قيمة  من الطمقنينــة وااــدوا  يتعطــر بصــراا   
نرســي يلــب  علــو أر ــه  يســتريح مــن حصــار أوجاعــه وكقنمــا يســافر إلى  

 مدينة أخرى.
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 د3م
 

الزرقــاا  منبــه    تسلل  أشعة الشمس من وراا قما  الستارش الكحلية
 الساعة كان توقف عن الحركة وهي تتقلب مكاإا فوي السرير.

تستيق  لتجد الساعة مشلولة الحركة وعقرب اليواني يرقص مكانــه ح  
يقــــدم وح يــــؤخر  نســــي  تغيــــي البطاريــــة المســــتللكة  ةــــقت إلى ســــاعة  
معصـــملا  اليامنـــة والنصـــف! أ عجلـــا أن تتـــقخر هكـــذا عـــن عمللـــا فقـــد  
فايا الآن موعــد احتشــادهن عنــد ســور الحديقــة  يــتحلقن حواــا ويشــترين  

 الذرش الساخنة والشوكوحتة.
ــة   ــات الإعداديـ ــتلويلن  ءالبـ ــيف يسـ ــاردش ة الصـ ــات البـ ــم المرءبـ ءعـ

 الأنيقات. ح فا دش الآن من هذا الندم الصباحي الأخري.
حتى الحاج مر وي صاحب سيارش مالبيك آبد الذو يقوم بتوصــيللا   
هو الآخر مضي إلى عمله وس  السوي  إءلالة واحــدش مــن النافــذش وهـــا  
ســيارته ليســ  ة مكاإــا المعتــاد  فصــرخ  دتــدش تلعــن خيبتلــا.. مكــان  

 علو هذا الشايب أن يوقظني علو الأقل  هو ح يدمني حسنة للهد!
ستيني وح ال يشتلي النساا.. نظراتــه ترــيو برقباتــه المتقججــة  كلمــا  
صعدت معه السيارش تراه يزرع نظراته ة تراصــيل جســدها دــاوحع اخــتراي  
سواد العبااش وكقن عيناه أشعة كاشــرة تصــل إلى المســتور بصــم  وفحــ   
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متلـــذذ! أكيــر مــن مــرش يعــر  ة بربراتــه الماســ ة  أن المــرأش لــيس اــا إح  
بيــ   وجلــا  وحــرام أن تتــو ع الحرمــة بــين اــا  الشــوارع وفضــول أعــين  

د وتتـــنعم ة بيتلـــا وح شـــيا يعيـــب  النـــات اةا عـــة  المـــرأش يجـــب أن تتســـيّ 
 الرجل ما دام  الصحة موجودش.

أصلاع هي الحاجة الي تجعللا مغلولة الحيلة وتضطر ااملتــه  كــم تتقــز   
منه عندما ينظف حلقه من البلغم  أو حينما يبصق معجون التبــم اانــدو  
الــذو يلوكــه ة فمــه الممتلــلم بالحرــر ميــل فــم بعــي  موشــك  علــو ااــلا    
وكلماتـــه  ـــتل  بكحتـــه: الصـــحة موجـــودش؟! ليبحـــ  لنرســـه عـــن مقـــبرش.  
يتصـــنخ الكـــرم و تنـــخ عـــن أخـــذ أجـــرش التوصـــيلة حعتبـــارات اةـــيش محـــق  
اةـــارد لكـــي يصـــل إلى مبتغـــاه. بربراتـــه ح تنتلـــي  يتحـــد  عـــن  وجتـــه  
المريضــــة وأوحده النــــاكرين للجميــــل و ــــجره مــــن الإحســــات بالوحـــــدش  

 وحاجته لمن يستمخ إليه وفيمل عنه بعو أوجاعه.
ا ة هــذا الوقــ  ح تحرــز علــو الخــروج  مكيــف    راوش الشــمس خارجــع
حجريــا المســتللك بالكــاد يلطــف جحــيم الحــر  تياابــ  وهــي تنظــر إلى  
الســرير؛ تتملكلــا الرقبــة ة معــاودش النــوم ولكــن.. الشــقة الصــغيش تحتــاج  
إلى تنظيف  وكذا كومــة مــن الملابــس ململــة ة الحمــام  وبعــو الأواني ة  
مغســلة المطــب   تأفرــ  بضــيق وهــي تجلــس علــو حافــة الســرير  أرســل   
ءرف بصرها إلى نافذش الحجرش  فتحــ  الســتارش وترقــدت الشــارع بشــيا  
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مــــن الرضـــــول. الحـــــاج مـــــر وي يـــــدخل إلى الحـــــي بســـــيارته  فيلـــــا بعـــــو  
الأقرا  يقــوم ننزااــا  يبــدو ة عجلــة مــن أمــره. هــو لــيس ســيئعا إلى هــذا  
الحــد  الرجــل يلــتم بمنزلــه و وجتــه  أقــرا  كيــيش يتضــح منلــا أإــا أشــياا  
ــذين   ا عــن الركــاب ال ــع ــن؟ يطــوف المنامــة بســيارته ني ــدش  لكــن مــن أي جدي
يلــتقطلم مــن الشــارع  مكســبه المــادو قليــل  وكيــيعا مــا كــان يشــتكي مــن  

 قلاا المعيشة.
الواحد ح يبوح بكــل شــيا  الحــاج مــر وي عنــده خــي  لكنــه يتحــد   
ــه   ــدرأ عنـ ــه بالشـــرقة ليـ ــي يغلـــف نرسـ ــه بتلـــك الـــروح المحبطـــة  كـ عـــن نرسـ
الحســد وأعــين النــات  هــي تعــرف ذلــك ة تحــون النــات ة هــذه الأحيــاا  
ــياع   ا مــــن الحســــد و ــ ــع ــة أنرســــلم بالتمــــا م خوفــ ــاولون حمايــ الشــــعبية  فيــ

 ممتلكايم البسيطة.
أقلق  الســتارش وهــي تتجــه إلى خزانتلــا  اســت رج  صــندوقعا خشــبيعا  
ا اــا   صغيعا  كان  قبلتــه علــو مضــو مــن الحــاج مــر وي ذات مــرش  مؤكــدع
أنــه هديــة مــن أحــد الركــاب الأجانــب ويصــلح لأن يكــون ة حــو ش امــرأش  
ــي   ــق  عبـ ــندوي واستنشـ ــة. فتحـــ  الصـ ــياا اليمينـ ــ  الأشـ ــتعمله لحرـ تسـ
اليــــا ين العــــابق ة اخضــــرار القطعــــة القماشــــية الــــي اشــــتريا مــــن المــــرأش  
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عنـــدما  ارت المكـــان مـــن.. ســـنتين أو    د1مصـــاحبة م ـــريح الشـــي  عزيـــزد
بلا   تراصيل ذاب  من ذاكريــا لكــن الرا حــة تتشــب  بقطعــة القمــا !  
ــا   ــ  كرلـ ــي رفعـ ــريح الـ ــاحبة الضـ ــلام صـ ــل كـ ــلا ميـ ــتري إحساسـ ــيا يـ شـ
بالدعاا وهي ترب  احخضــرار الأنــيس ة معصــملا ين ييبــ  قلبلــا علــو  
الإ ــان بوحيــة أهــل البيــ  معلــيلم الســلامد ويســعدها بــزوج صــا  وذريــة  

 تقر  ا عيناها  وآخرش حسا ا يسي واةنة والر وان.  
شـــياا مـــا يجعللـــا تـــرتب   ـــذا الصـــندوي  انـــ  لـــو أإـــا أصـــرت علـــو  
رفضه  هدية من رجل قريب ح مبرر لقبواا وهذه القطعة الخضــراا تحمــل  
بقايا ذكرى  كقن الحاج مر وي وصــاحبة الضــريح قــد اترقــا ســلرعا ة تلــك  
ــريس ح   ــل بعـ ــر وتقبـ ــرلا الآخـ ــر ة نصـ ــا تركـ ــي يجعلاإـ ــدبرش لكـ ــة المـ اللعبـ

 يروت يترقب إشارش الح  الي ستطي به إلى السماا.  
ــه؛ لكنلــــا ة كــــل مــــرش تحجــــم ة اللحظــــات   حاولــــ  أن تــــت لص منــ
ــة   الأخــيش وتتراجــخ عــن ذلــك  فتشــعر بشــيا مــن النــدم  عللــا قــوش خري
ءيبة أو بركات ملا كيــة مســ رش مــن الضــريح تنــزل اءمئنــاناع علــو روحلــا  
ــم إلى   ــكينة  تضــ ــعور بالســ ــا شــ ــندوي يغمرهــ ــا فتحــــ  الصــ المعذبــــة  كلمــ

 
 ـريح الشـي  عزيـز عبـارش عـن مسـجد ومقــام نريـي لأحـد الأوليـاا الصـالحين  تقـام فيــه  د1م
 والنذور وحلقات الدعاا والصلاش.  الوح م
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ــعة  يـــرول ة   ــان واسـ ــا ة جنـ ــوان البلجـــة تطلقلـ ــن ألـ ا مـ ــع ــدرها أءيافـ صـ
 مساحايا السعيدش الي ح تعرف الحزن والشقاا.  

ــه   ــا أن تتصـــل بصـــديقتلا منصـــورش  قـــررت أن تجابـ خطـــر علـــو تركيهـ
 ــــراوش اةــــو الخــــارجي  الخــــروج مــــن ســــجن البيــــ  وح البقــــاا واجــــترار  
الذكريات الي تزيدها عطشعا وقلقعا من الأيام القادمــة. منصــورش هــي دواا  
ــزاح   ــب المـ ــة  تحـ ــر؛ مرحـ ــيا آخـ ــا شـ ــة  ح يعاداـ ــر تعاسـ ــات الأكيـ اللحظـ
والضــحك  تبــني قصــورعا مــن الســعادش ولــيس اــا مــن حطــام الــدنيا شــيا   
ترملــ  مبكــرعا ولم تنجــب ذريــة مــن  وجلــا  كتــب اــا البيــ  الــذو تقطنــه  

 با لا قبل أن يترجل عن صلوش الحياش. 
تعــي  وحــدها؛ امــرأش ملجــورش متروكــة لقــدرها  اضــي إلى البنــك كــل  

 أول شلر كي تصرف راتب  وجلا التقاعدو.  
 آلو  منصورش ما هي الأخبار؟ -
 عندو فقر ة البي ؛ أءارده من نصف ساعة. -
هــذا فــقر؛ اصــطياده لــيس ســللاع  مــا رأيــك أن  ــرج إلى كــورني    -

ــاج تركــي  ســيارش الحــاج   الملــك فيصــل؟ بســرعة فالمو ــوع ح فيت
 مر وي موجودش.

نتوكــــل علــــو    وح تنســــي أو شــــيا بارد لتلطيــــف هــــذا الحــــر   -
 المتوح .     
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ترجلتـــا مـــن الســـيارش بعـــد عـــدش دقـــا ق ة شـــوارع المنامـــة  كانـــ  فيلـــا  
منصورش تعلق علو كيرش البنايات الشاهقة الي أكلــ  مســاحة الكــورني   
وابتلع  البحر  وكيف أن تنزه النات عند الشاءلم صار مملاع يبع  علــو  

 الكآبة  ولكن ما من خيار آخر. 
هبــــ  نســــا م صــــيرية لطيرــــة علــــو الكــــورني   ظــــل الن لــــة اازيلــــة  
ا مــا  تجاهلتــا الكشــك.   الملاصقة ةدار كشــك المرءبــات كقنــه ينتظــر أحــدع
ــتيك   ــلة مـــن البلاسـ ــيعا ملـــوناع و ـــع  فوقـــه سـ ــاءعا قماشـ ــة بسـ فرشـــ   كيـ
ــل أءلقــ  نرســلا   ــة؛ ب ــنرس بعمــق. لم تكتــف منصــورش بالمراقب وأخــذت تت
لتستوعب را حة البحر شــوقعا وداولــة للرــرار مــن الأوجــاع الــي تحاصــرها   

 قبل أن تقول:
را حــة البحــر.. آااااااه  أنا بصــراحة اختنقــ  مــن الحــاج مــر وي    -

  كية  كيف تتحملين هذا الشايب؟
تعــودت والســلام  لــو أركــب مــخ قــيه لكانــ  البســطة مــا تكرــي   -

 ثلا مصروف أجرش النقل  سا قي النقل المشتر  ءماعين.
 يتكلم ة المو وع ال.. -
أو مو وع يا منصورش؟ نعم تــذكرت.. هــذا الشــايب عنــده أمــل؛   -

 تصورو؟ 
 كلنا يجب أن يكون عندنا أمل. -
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 إح أنا.. هذه الدنيا كل مرش ترميني ة مكان  حالي صعبة.    -
فتحــ  الســلة وهــي ة لحظــة تركــي توشــك علــو النــزف أو التــداعي   
ــاعلات المضـــطربة  أتتراجـــخ الآن عـــن   ــتطيخ حـــبس كـــل تلـــك الترـ ح تسـ

حــتى لــو     ســيقتيالكلام وتدعي الصمود ميل كل مرش وأن اا حظعا مشرقعا  
تأخـــر أوانـــه؟  أم.. أ برهـــا الآن عـــن عـــارف  الـــذو يتســـلل إلى تراصـــيل  

 حدييلا بشكل عروو ح تستطيخ إخرا ه؟  
ــت    ــروح  يرـ ــواا الـ ــكخ ة خـ ــة؛ والمتسـ ــوارع المنامـ ــا خ ة شـ ــذا الضـ هـ
الأمــاكن عــن أشــباح  يــدخل معلــا ة صــداقات وثيــة  أنات يــاف منلــا  
أن تســلب مــا عنــده وهــو المطحــون المســتلقي علــو بســان الرقــر يلتحــف  
أرصرة الشــقاا  ح بوصــلة لأحلامــه وح مســتقر لشــتاته المتواصــل. هــي ح  
تــدرو كيــف تصــف مشــاعرها نــوه  أحيــاناع تحــن عليــه عنــدما يأتيلــا مطــلاع  
مـــن خرابــــه وهــــو يبتســــم بوجــــه متعــــري  أإــــو تنظيــــف بعــــو الســــيارات  
وكســــب دنانــــي معــــدودش  ــــتل  برا حــــة عــــري يديــــه  أو فيمــــل أشـــــيااع  
مســتعملة نبشــلا مــن مكبــات القمامــة أو.. مســكين ح يســلم مــن تطــاول  
الــــبعو  كــــدمات تزخــــرف وجلــــه المتعــــب المنكســــر  يصــــرلا أإــــا  ــــرد  
حواد  صغيش ح تذكر  يبتســم ابتســامة مصــطنعة لي رــي حرجــه وكذبــه   
لكنلـــا تعـــرف قســـوش بعـــو النـــات  تتســـلو علـــو خـــراب مســـحوي  ميلـــه  

 مررن الطيبة  يقخ ة حبا ل هؤحا العابيين.
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 وإح ما رأيك.. كيف أتصرف؟ -
-  ................ 
 كية  سرح  بعيــدعا عــني وأنا أتكلــم مــخ نرســي عــن هــذا الرــقر      -

 تصورو  لقد أفل  مني وأنا خا رة.
  افين من فقر؟! -
 قدعا يصطحب من بلاعة اةيان رفيقة ويؤسس قبيلة. -
 علبة سم صغيش تحل المو وع. -
جربتلــــا لكــــن وجــــدت قطــــة اةــــيان ممــــددش أمــــام باب المطــــب     -

 ربني النــدم  قتلــ  روح يا أخــي  عقا ــا ة رقبــي يــوم القيامــة   
 نعم ا حكي ا حكي!  

 من وجعي و  ماذا أفعل؟ هاهاهاهاهاهاهاها! -
 خذو المتيسر واتركي المتعسر. الحاج مر وي ما عيبه؟  -
. دعيه ة حالــه أحســن    - هل أصي  رش؟  أقبل بال.. ثم أنه سُنيِّّ

 وبعيد عني  ح أريده.
ــاناع      - ــرحم أحيـ ــا تـ ــدنيا مـ ــنوات  الـ ــخ سـ ــك يربـ ــبر منـ ــة  أنا أكـ  كيـ

الســني يصــي أحســن يلــف مــرش مــن البحــريني.  وج عمــي ســني   
 ش ص من ذهب.

- ............. 
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الوحــدش صــعبة؛ اســقليني أنا  أمــر ييام ســوداا أكــره فيلــا نرســي    -
 كقني منبوذش.

 ح ينقصك شيا  أن  تتشاامين فق . -
ــة الأجنــــبي الــــذو يــــدخل الحــــي ة   - ــل البلديــ أفكــــر حــــتى ة عامــ

الصــباح.. شــاب ءويــل عــريو أراقبـــه مــن نافــذتي  عضــوه كبـــي  
 بار  من بنطلونه الضيق و.. متكتم نصف شلقتلا  كيةد!

ــ   قبلـــ    - ــنوات فقـ ــبخ سـ ــوم سـ ــخ المرحـ ــي  مـ أنا يا حســـرتي قضـ
ــل حـــتى ح أعـــنس بعـــد أن خنقتـــني أمـــي بكلاملـــا اليـــومي   بالرجـ

 المسموم  كلنا بشر يا  كية  نتاج..... تعرفين قصدو.  
اةلســـة صـــارت قـــــمعا  تكلمـــي عـــن أو شـــيا قـــي الرجــــال أو   -

 سليني ولو بنكتة.
اجتاحلــا صــم  قريــب  أيــن تكــون ذهبــ  يفكارهــا؟ منصــورش أرملــة  
ة فــورش شــبا ا؛ لكنلـــا ة مرحلــة قنـــون يا ــس  تـــدفن أحلاملــا ة حرـــر  
الأيام المتشا ة  تحــدي فيلــا  وتتمــ  ة ســرها أن تبقــو علــو هــذا الحــال!  
هــذه ليســ  أمنيــة خبييــة  ح  هــي ليســ  شــريرش أو تكــره النعمــة والخــي  
ــدش الــي تؤســس وحــديا وتســقي   لغيهــا  إنمــا.. منصــورش هــي المــرأش الوحي
شعورها بشيا من الأمان  تحكي اا؛ فتسرو عنلا أو تتبادل معلا أرقرــة  

أصــلاع    -الحــزن   رــف شــعور احإــزام الــداخلي الــذو يطحنلــا. وجودهــا  
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فيه عزاا لنرسلا  عندما تتزوج  نية ستنشغل برجل قــد فيقــق اــا حلــم   -
أمومتلــا المرقــودش  و.. حينئــذ ؛ ســتعتذر عــن  ياريــا  أو قــد  نعلــا  وجلــا  

 لأو سبب  كان لو شاهد تقاءيخ هذا الوجه القبيح!  
ا وملــ  صــحبة   تتحد  عن الأمل  هي ترعل ذلك لأإا تشــتلي  وجــع
فتــاش قبيحــة ذات مــزاج ســوداوو وأحاديــ   جــةع مكــررش. أخــذت تعــزو  
نرسلا  أاذه الدرجة أصــبح  قــي مرقوبــة؟ منصــورش هــذه  رــي الكيــي   
إإــا المــرش الياليــة الــي..  مادامــ  قــد تــذوق  حــلاوش المعاشــرش الزوجيــة   
فكيــف تنســو؟ أكيــد ســيكون اةلــوت بصــحبة فتــاش شــيا مضــجر  هــي  
تريد رجلاع يسامرها و دحلا  رجلاع يسلر علــو راحتلــا و تعلــا نــلال    
ورســـوله. منصـــورش هـــذه ينقصـــلا فقـــ  أن تكـــون صـــرفية الســـاعة  لـــتكن  
شــــجاعة ولتقواــــا الآن  إذ كانــــ  الصــــداقة تحولــــ  إلى خنــــاي أو شــــؤم  

 فياصرها  ما الذو  نعلا عن الكلام؟  
كــان يبحلــق ة وجللــا مــن مــرآش الســا ق  نعــم؛ الحــاج مــر وي يعرفلــا  
نكــم هــذه الــرحلات المتكــررش  و.. منصــورش  رــي ســرعا  رحبــ  بســرعة   

.  وقبل  بالخروج إلى الكورني  بعدما كان  نبرش صويا مترددش قليلاع
ح يعقل أن تصوم بلا  ســنوات مــن الترمــل والوحــدش ثم ترمــي نرســلا  
إلى شــــبه رجــــل منتلــــي الصــــلاحية. ح  كــــن أن تركــــر فيــــه أصــــلاع  هــــي  
اشمــق ت مــن را حتــه  وكيــيعا مــا جعلــ  مــن هيئتــه الغريبــة مــادش كوميديــة  
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للضحك والس رية. مــن شــدش مــا  ــا  أخــذت يلــوت علــو الأقلــب  مــا  
بين أربخ جدران  الصم  والملل والوحدش تسرع من عطــب الــذاكرش عنــد  

 امرأش تحن إلى أحضان رجل وح تجده! 
تحــدب  عــن عامــل القمامــة وبــلا خجــل  أتكــون قــد فعلتلــا وتتظــاهر  
بعكــس ذلــك؟! هــذا ح يعقــل مــن امــرأش تحــترم نرســلا وســ  حــي نظيــف.  
مــاذا لــو كانــ  تتســتر بعرــاف كــاذب  ة النلــار صــديقة دميــة تــؤنس مــن  
يجالسلا  وة الليل مومس ح يعلم  ا إح  . فكرت مرش أخرى  حصــار  
الشــك هــذا  ــرم ة حــق منصــورش الإنســانة الطيبــة  عملــ  علــو تنظيــف  
الوساوت وكل احيامات الي تراكم  أماملا  وءلب  المغررش مــن   ة  

 سرها وهي تتظاهر بابتسامة صرراا.  
  كـــل مـــا هـــو ة قلبلـــا ترشـــيه علـــو  النيـــاتهـــي علـــو الأقلـــب بريئـــة  

لســاإا بللجــة مرحــة ممزوجــة بكــلام تــرنح لــه الــنرس. تتحــد  حــتى عــن  
أحلاملــا الــي تزورهــا ة المنــام  شــرافة ح  رــي شــيئعا داخللــا. تتــذكر كــم  
أكرمتلا بالمزيد من اادايا ة العام الأول من تعارفلما. ءاقم مــن فنــاجين  
القلــوش  ســاعة معصــم مرفقــة بزجاجــة عطــر ة قــلاف كــارتوني أنيــق  هــذا  
قــي وجبــات الأكــل والــرحلات ة الأمــاكن العامــة  تترافقــان ة جــوحت  
تســــوي لشــــراا الحنــــة والأقمشــــة الملونــــة والعلكــــة البصــــرية الــــي تحباإــــا   
منصــورش تغــدي مــن كرملــا بــلا حســاب  هــي الأخــ  الــي لم تنجبلــا أملــا  
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  حينمــا تركتلــا وحيــدش ة شــقاا هــذا    د1مكقإما محبتين ة سروال واحــدد
ــاا الـــي   ــا الخرقـ ــلا أن تســـامح ظنوإـ ــا وانـــ  ة نرسـ ــالم. الترتـــ  إليلـ العـ

 لوب  ما تبقو من صراا هذا اليوم. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ميل عامي نريني يجسد قوش العلاقة بين ابنين. د1م
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هــو ح يــدرو مــاذا يرعــل هنــا  لكــن اةــو يرــيو بالغوايــة الــي تشــعره  
بالرقبــة والخجــل ة آن؛ وهــا ثــا بــديا الراقصــة يترجرجــان باشــتعال ءــرو  
يكــاد فيــري ملابســلا المتلألئــة ة رقــص الأ ــواا الليزريــة  تغمــر مســاحة  
الصـــالة. وحـــدها تنرـــرد بالمشـــلد الرـــاتن  فتتمايـــل وتتيـــ  بملـــارش ورشـــاقة  
ــي   ــة وهـ ــؤرش العدسـ ــل بـ ــاد تأكـ ــور فتكـ ــاميا المصـ ــاكس كـ ــة  أو تشـ مدروسـ
تلتصــق بشــلوانية هكــذا  تجــبره الآن علــو التلــذذ بالمشــاهدش  بينمــا الحــاج  

 مر وي يدخل إلى الحجرش وة يده صحن مكسرات مخ بعو الرواكه.
مــا رأيــك يا عــارف؟  هــل عجبــك اةــو؟ المكــان هنــا أحســن مــن   -

الشـــوارع والأرصـــرة. شـــاهد واتـــخ  هـــذا القـــري جديـــد وصـــلني  
 أمس!

أنا نظر  السيارش كما ءلب   أن  يا حــاج مــر وي رجــل ءيــب    -
 أجرش التنظيف علو حسابي.

كل شيا ة هذه الدنيا يا ولدو له مقابل  أعطيــك  يادش  فقــ    -
 ساعدني.

 تطلب مساعدتي؟وماذا عندو حتى  -
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أنــ  تجلــس عنــدها وتعــرف الكيــي  يعــني..  كيــة هــذه  هــل يأتي   -
 إليلا رجال هكذا؟ وأن  إنسان جيد  ساعدني.

 رجال وأءرال ونساا  الكل يأتون إليلا لشراا الذرش. -
 افلمني يا عارف  ركز معي  أقصد..... -
يا حــاج مــر وي  ح أتصــور أن تــتلم شــرف المســكينة  ثم أإــا ة   -

 حااا  لماذا تسقل عنلا؟
هي ميل ابني. هل يعيب الإنسان أن ياف علو ابنتــه؟  أجبــني؟   -

 هل هنا  شيا تشك فيه؟
- ................... 
ا  وأريــــد  أن تســـاعدني  أعـــني أريــــد  أن   - قصـــدو شـــريف ءبعـــع

تتكلم معلا عــني واــدحني مدت ة جيبــه مبلغــعا مــن المــالد  يجــب  
أن ترلم أنني أريدها علــو ســنة   ورســوله  افلمــني يا عــارف..   

 يا  ؛ لقد نسي  الشاو.  
يركر الآن كيف أوقخ نرسه ة هذا الدهليز المظلم؟ الأسلم لــو أنــه لم  
يركــب الســيارش واكترــو يخــذ أجرتــه أو حــتى احســتغناا عنلــا  مــا دامــ   
هنا  صرقة يرتبلا هذا المشتلي  يطمــخ ة امــرأش بعمــر واحــدش مــن بناتــه!  
لم  يريده الحــاج   قال ينه يريدها بالحلال  وما دخله هو بمو وع ميل هذا؟ ِّ
مر وي جسرعا يعبر عليه كــي يبلــم مــراده؟ لكــن هــذا شــعور لتلــف يداثــه  
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ا مـــن وراا   الآن  أن هنـــا  مـــن فيتاجـــه  كمـــا لـــو أن أحـــدهم فيتـــاج قر ـــع
جدار. هــو الآن ســيد اللحظــة  لطالمــا اعتــبره النــات حيالــة علــو ااــام    
ــة الصـــف  صـــررعا ملمـــلاع  أو  ـــرد حيـــوان  ـــال!   يرونـــه ح شـــيا ة إايـ
شعور ييل بالأثية أيق  فيه مع  الحياش  شعور يأخذه إلى.. هذا أحلــو  

 من كل ما يكتب من قصا د وبربرات مخ شبح العم  وربا.
هي فرصة جيدش  الحاج مــر وي يســتحق  وحــتى  كيــة  ســوف تكســب  
رجلاع يعتــني  ــا وينتشــللا مــن وحشــة الــدرب  الرجــل كلامــه ونيتــه نظيرــة   
ابتســامته ءيبــة  وهــذا يكرــي! نعــم؛ فالرجــل أعلــن نــواياه الطيبــة وح  ــي  
مــن مســاعدته  حــتى بــدون مقابــل  لــيكن هــذا شــيا ة ســبيل   وســ   
 تمـــخ يللـــ  ملـــروحع وراا الـــدينار. هـــو ســـيكون أفضـــل مـــن اةميـــخ ة  
ــتلم لي تــبر نرســه وينتصــر   ــد  أن يتجــرد مــن أناني ــة الــي يري مراتــب الميالي
ــن   ــةع مـ ــا خاليـ ــم  ـ ــي فيلـ ــة الـ ــه ة اةنـ ــوب لـ ــار مكتـ ــذا احنتصـ ــيلم  هـ علـ

 الشياءين.  
هــو يعــرفلم ءــوال هــذه الأعــوام  الكيــي مــنلم يطالعونــه بــلا اكــترا    
ــار   ــه وهــــو ملتصــــق بغبــ ــه بنظــــرات الشــــرقة  آخــــرين يزدرونــ الــــبعو يرميــ
الرصــيف يقــرأ جريدتــه الإفليزيــة  كللــم أقــزام شــيطانية هــا هنــا ة جنتــه..  
نعـــم  أقـــزام ة نظـــره  يتطـــاحنون علـــو بقـــايا الخـــراب الـــذو فيتســـونه مـــن  
ــل   ــا كــ ــرد عنلــ ــه ويطــ ــيد جنتــ ــيكون ســ ــو ســ ــة  هــ ــواياهم االولــ كــــؤوت نــ
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ــة   ــتطيخ تســــيي  اةنــ الشــــياءين ويطلرهــــا مــــن الإثم  خطــــوش صــــغيش ويســ
وحمايتلا مــن قابــة الحيــاش المشــحونة بالقســوش المعلنــة والصــامتة  هــو عاشــر  
البشــــر ة هــــذه العاصــــمة واختــــبر أقنعــــتلم وتلــــون جلــــودهم وأمــــزجتلم   
حينمــا يكونــون ءيبــون  قا ــبون أو متســادون  كرمــاا أو  ــلاا. يعــرفلم  
ــوع   ــي  اةمـــ ــاعة يـــ ــدعاا  وســـ ــات الـــ ــرفلم ة حلقـــ ــزن  يعـــ ــآ  الحـــ ة مـــ
بتظاهرات السياسة والغضــب  يعــرف النــات هنــا مــن عــرب وعجــم. حــتى  
لو كانــ  مســاحة دــدودش  يســتطيخ أن يرعللــا الآن  هــو قــادر علــو بنــاا  

 اةنة الي يشتلي. 
دلف من الباب  نيــة وهــو فيمــل صــينية الشــاو  يؤكــد أن الــزواج مــن  
امــرأش أخـــرى حرـــ  للرجـــل وســـتر عليــه  أحســـن مـــن الحـــرام. بعـــد انتلـــاا  
ــامة   ــم ابتسـ ــاعته  ويبتسـ ــر إلى سـ ــر وي ينظـ ــاج مـ ــان الحـ ــاو  كـ ءقـــس الشـ
صرراا عبييــة  فلــم عــارف الإشــارش  وإــو مغــادرعا المكــان. فضــل العــودش  
راجلاع وشكر الحاج مر وي من علو عتبة بابه  فلــو يعــرف ءرقــات وأ قــة  
ــل   ــده  فيمـ ــة والـ ــات برفقـ ــس الطرقـ ــول ة نرـ ــوم تجـ ــدعا. ذات يـ ــة جيـ المنامـ
حقيبة قد ة  ا أقرا  ح يعرف ماهيتلا  لكــن كــان صــوت ذلــك الرجــل  
المشحون بالشباب والصرامة  يترقق حينما ياءب ربات البيوت  يعــر   

لمواقــد. هــذه تصــرفه  وتلــك تدعــه يــدخل   علــيلن تصــليح أفــران الغــا  وا
وهكــذا حــتى تنمــو ة اةيــب بعــو دنانــي الــر ي الحــلال أو ح شــيا مــن  
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ــد   ــا قـ ــان  وهـ ــر وي   شـــي ة المكـ ــاج مـ ــادر بيـــ  الحـ مشـــوار التعـــب. قـ
تغــيت مرــردات الأشــياا. الكيــي مــن دكــاكين باعــة التــ  مالتبــمد  الــ    
ا بتصــدعاته المتحديــة لرعــل الــزمن  حلــ  هنــا   والــبعو الآخــر ح ال قا مــع
دكاكين الإنترن  والبقــاحت الكبســولية الشــكل  والمطــاعم الآســيوية الــي  
تروح منلا را حة اليوم المقلــي الكريلــة. ثمانيــة دنانــي ة جيبــه الأ ــن  فــلا  
يت من أن ينرــق الآن علــو وجبــة لذيــذش ورخيصــة تــنع  جوفــه الخــاوو   
صــحن المكســرات ءعمــه مــر  مــن فــيو كــرم الحــاج مــر وي! فضــل تجنــب  

 الصحن لكي ح يصاب بنزلة معوية.
أكـــل بشـــلية لذيـــذش صـــحنين مـــن العـــدت  نظـــرات النـــادل الآســـيوو  
كانـــ  تظلـــر تقز هـــا أو احتقارهـــا الخرـــي لـــه  مـــا اكـــتر  بشـــيا  وتجشـــق  
براحتـــه  والرقـــاب تلترـــ  إلى لحنـــه الموســـيقي الرا ـــح الكريـــه  وقـــد أتـــو  
علو  جاجة الكوكا كوح  دوحع فقاقيعلا الغا يــة إلى تحــديق ح مبــالي وبارد  
ــات يترقــــد هــــذه البيــــوت   ــوه الــــي تحاصــــره  ثم خــــرج إلى الطرقــ ة الوجــ
الملجورش. ح يصعب إيجادها  هذا أحدها  به  لة عجراا ح تزال تحــتر   
 ضــريا  والبيــ  حطــام وأشــياا متنــابرش وقمامــة وقطــ  ترــر مــن المكــان   

 استراح عند الن لة وقرا.  
قــادر المكــان بعــدها  ح يــدرو كــم مضــو مــن الوقــ  وهــو نا ــم حــتى  
سقل أحد المارش  فقعلمه أإا الرابعة عصرعا. مشي إلى الحديقــة  هــي هنــا   
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عنــد حافــة الرصــيف  اتــد إليلــا الأكــف الصــغيش والكبــيش ورا حــة الــذرش  
المسلوقة تدقــد  شــليته. جلــس علــو الرصــيف بمحــاذاش الســور الحديــدو  
المزخرف  يقشر بعو دهانه المتلالك بشيا من العب  وهو فيــدي إليلــا  
منتظرعا ترري النات عنلا. كم هي دظوظة  كية  ح شك أإا تشعر يثيــة  
وجودهــا وتأبيهــا بــين النــات  ولــو كــان هامشــيعا بعــو الشــيا  هــا هـــي  
تباشر عمللا دد وإخلاي. لكن من الأفضل اا البقــاا ة المنــزل  يســتر  
  عليلا مخ  وج فيبلا  كما قال الحاج مــر وي. وثمــة مــا يســتحق المحاولــة  
هنا  ما دام اادف إنساني  عندما تتــزوج  كيــة مــن الحــاج مــر وي وتتــذوي  
ءعــم الســعادش وتســتريح مــن اابلــا وءحنلــا المتواصــل  ســيجيا الوقــ   
ــة مــن عمــل الخــي لوجــه     المناســب كــي تعــرف أن وراا ذلــك وقرــة ءيب
تعـــالى  لكـــن قبـــل ذلـــك يجـــب أن ينقـــل الآن ءبيعـــة تحركـــات  كيـــة ءـــوال  
النلار  هذا ملم جدعا؛ فالنساا  رين أسرارعا كييش  ح تــبحن  ــا للرجــال   

 كما أكد الرجل وهو يبرر ءلبه!  
ــذ   ــيا.. أخـ ــغللا بشـ ــتطاع أن يشـ ــا اسـ ــة إذا مـ ــتكون متاحـ ــا سـ مراقبتلـ
ــد    ــو ع اةرا ـ ــود مـ ــدو مبابـ ــاا اانـ ــا  فجـ ــل ح يلرـــ  انتباهلـ ــر ة حـ يركـ
ــد   ــه حبــل أفكــاره  أعطــاه بعــو اةرا  ــة  وقطــخ علي ــه ااوا ي أوقــف دراجت
وااــلات القد ــة  ابتســم وهــو يلــز رأســه علــو عــادش الآســيويين وانطلــق  
ــة شــــكر   ــر كلمــ ــاياه ااانيــــة  ح ينتظــ ــزوده بعطــ ــل مــــرش يــ ــل كــ ا  ميــ مبتعــــدع
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وينصرف  دوا. عاد  نية يركر ة  كيــة.. هــا قــد أ ــح  وحــدها يــ   
 الذباب عن مكان جلوسلا. اقترب منلا وقرر أن يجرب شيئعا.. 

  كية  هل تعرفين ااندو بابو؟ -
 مو ع اةرا د الأبله تقصد؟ آسرة  نسي  أنه صديقك. -
كلنــا بشــر يا  كيــة  وخالقنــا واحــد.. الملــم   ودني بابــو بمجــلات   -

 قد ة  خذو بعضلا كي تتسلي بالقرااش. 
أراد أن يتقكـــد مـــن حدســـه  هـــي علـــو الأرجـــح ح تحســـن القـــرااش وح  
الكتابة. فق  اكتر  بمد يدها وأخذت منه االات ودســتلا ة كــيس  لم  

 تتصرح شيا. 
موا يخ شــيقة تســتحق القــرااش  ألســ  ملتمــة بتصــرح ااــلات؟   -

 جربي الآن.
ــة    - ــققرأ وأنا مرنحـ أ.. أعتقـــد الوقـــ  قـــي مناســـب  ة البيـــ  سـ

 القرااش تحتاج إلى.. مكان هادن.
 هذا صحيح يا  كية. -

تــوارو كــذ ا ح أكيــر. حــذرش وتعــرف كيــف تــراو  ة التوقيــ  الحــرج   
نعم  فالحاج مر وي له الحق فيما ءلب.  كية امرأش  ري الكيــي وح تحــب  
أن تبــدو بمظلـــر الضــعف ميـــل أيـــة أنيــو عاديـــة  بـــلا شــك أدركـــ  الرـــ   
المنصوب أماملا  ترادته ببراعة وحسن تدبي. لــن ييــقت بســلولة مــن أول  
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داولة  حتمعا ســتكون هنــا  فرصــة أخــرى  يركــر  نيــة  هــا هــي انشــغل   
ــاءس    ــا ق البطـ ــا رقـ ــديا الصـــغيش تشـــترو اـ ــنة برفقـــة حريـ مـــخ امـــرأش مسـ

 فغادر المكان فيمل كنزه الورقي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



49 

 د5م
 

هذا المساا صعب  بقايا حــرارش النلــار تنبعــ   نيــة لتشــوو كــل شــيا  
–مخ الرءوبة المتصاعدش من البحر  الكــل ينــدت ة مكانــه الخــاي  هــو  

ــل    -ة هـــذه اللحظـــات   ميـــل أو قـــ  متشـــرد  ح.. القـــ  يأوو إلى الظـ
ا عـــن أيـــة مســـاحة ترابيـــة مبللـــة بالرءوبـــة كـــي يرـــف حـــرارش جســـمه   باحيـــع
المتصـــاعدش  القـــ  أفضـــل ة هـــذا التاكتيـــك  هـــو هنـــا يـــدور ة حلقـــات  
مررقــة مــن الحــيش  الحــر يأكلــه ويشــويه حــتى المــوت بــب ا  ح  لــك الآن  
ــمتلا   ــو صــ ــة علــ ــوارع المنكرئــ ــا بالشــ ــه  هنــ ــي ة هذيانــ ــلة المشــ إح مواصــ
الخا ــب. قطعــة الــوري الكرتــوني المقــوى الــي فيمللــا كــي يلطــف عنــه جــو  

  يشعر ينــه يــــغلو كالســمكة ة قــدر عمــلاي   الرءوبة الخانقة لم تعد تنرخ
ــراد المــاا مالســبيلد  الآن   ــة جــامخ الملــزع  يلــرع إلى ب ــه المتعب يبلــم  طوات
يستطيخ اححتيال علو الحر ويطرلم حريق جسمه  كالمللوف جــاا ليتــزود  
مــــن خيبــــة الموقــــف  بــــراد المــــاا كقنــــه يضــــحك ســــاخرعا ة وجلــــه  التيــــار  
الكلربا ــي مرصــول أو هنــا  عطــل مــا  ح يــدرو  فقــ  اســتند إلى حــا    
المسجد خا ر القوى. المكيرات تحاصره وهي معلقة علو جــدران البيــوت  
ــة   ــا لقمـ ــو هنـ ــ   وهـ ــحا ا فقـ ــا لأصـ ــ بلا وبروديـ ــدر بصـ ــارات  يـ والعمـ
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سا غة للحر  يكاد  وت ة الشــوارع الــي أخلتلــا عســاكر الحــر والرءوبــة  
 بقوانينلما العرفية القاسية. 

الحديقــة بعيــدش بعــو الشــيا  والوصــول إليلــا يعــني المزيــد مــن المعــاناش  
ة مصـــيدش الحـــر والرءوبـــة  فلـــؤحا الأجانـــب المـــوظرين  ـــمن الشـــركات  
ــيش   ــرات كيـ ــة  مـ ــرار الحديقـ ــن أ نـــ  تحـــرت اخضـ ــوب مـ ــم قلـ ــة  اـ الأمنيـ
  -يصطاده الحر ة أوقات حرجة  فلا يجد الرحمة منلم  أصــبح للحديقــة  

وقــ  ر ــي للــزيارش  ربمــا هــؤحا الحــرات مــزودين    -بكــل ترتحلــا اةميــل  
بعــدادات تحســـب كميــة الأوكســـجين الــي تتســـرب مــن الأشـــجار كلـــدايا  

 اذه المدينة  لكي تتحول فيما بعد إلى  را ب عامة واجبة الدفخ!
ح حيلة أمامه الآن قــي اةلــوت حــا رعا.. يراقــب خــواا الشــارع  فيــر   
ورقتــه الكرتونيــة و.. صــوت واهــن فيبــو مــن نافــذش  مــا قريبــة منــه  صــوت  
يشبه حشــرجة أو اختناقــعا  ح يبــدو أنــه صــادر عــن جلــا  التلرــا  ة شــقة  
أحد السلارى المشدودين لمشاهدش فــيلم ســينما ي  الصــوت يغيــب بــب ا  

 وفيضر مقاومعا  يتعلق بالمزيد من الركو نو النجاش من مصي  ما. 
ة بادن الأمـــر؛ اعتقـــد أن الصـــوت يأتيـــه مـــن الأعلـــو  الزقـــاي أمامـــه  
ءويل  المكيرات يدر  قلبه مضطرب  يرسم ســيناريوهات ســوداا تــذكره  
بمشــلد مــدمن لــدرات قضــي درعــة  ا ــدش هــا هنــا منــذ عــامين فقــ   كــان  
ا مـــن   أشـــبه شـــيا بكـــيس قمامـــة عنـــد أحـــد الأبـــواب  يعرفـــه شـــاباع بلابينيـــع
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ــة   ــة المحملــــ ــبية الطويلــــ ــه الخشــــ حمــــــالي الســــــوي المركــــــزو  يســــــحب عربتــــ
ا نزاملـــا المشـــدود إلى خاصـــرته ومنكبـــه  يقـــوم بنقـــل   بالبطـــاءس  متحزمـــع
 الكميات المطلوبة ويو علا ما بين تجار السوي وس  الضجي  والزحام.

وهــا هــو شــبحه لم يغــادر الزقــاي  كــان  ــرد شــيئعا ملمــلاع  مطــرودعا مــن  
رحمــة وحــب أهلــه  قبــخ عنــد عتبــة البــاب وبقربــه صــينية بلاســتيكية عليلــا  
عشــاا بارد ومتوا ــخ لم يُـــمس  "ملعــون أبــو اةــوع"  ســري ذلــك العشــاا  
كغنيمة من جيب الشــقاا. كلمــا تــذكر هــذا؛ يشــعر بالتقــز  مــن انتلا يتــه   

 كيف استنرخ من عشاا رجل  مي  بلا دعوش مُـسبقة؟!
الصــــوت يســــتمر متســــرباع ة الزقــــاي الخــــاوو  شــــعر أنــــه توقــــف  ح   
ا  فقــ  عليــه العــودش أدراجــه لل لــف  فالصــوت   فالصــوت لم يتوقــف كليــع
يكاد يضيخ منه  هذه الرءوبة بات  تنلكه أكير ة هــذا البحــ  اانــون.  
ربمــا الصــوت قــادم مــن هــذا البيــ  الملجــور  أءــل بســرعة وخــوف علــو  
المكـــان  ح شـــيا هنـــا ســـوى قطـــ  تتعـــار  علـــو منـــاءق نروذهـــا. اقترـــاا  
ــر ومعجـــوناع   ــخ أكيـ ــبح يتقطـ ــعب  أصـ ــار أصـ ــول صـ ــوتي االـ ــف الصـ الطيـ

 بالمزيد من الألم والنلاية.  
ءاقـــة فضـــولية تتســـل  علـــو حواســـه الآن؛ فيتمســـك  ـــا  وفيـــدي ة  
النوافذ أعلو وأسرل  فياول  مين مكان الصــوت ة قابــة الأ نــ  الــي  
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أمامـــه  يا للعنـــة.. داســـ  قدمـــه اليمـــ  قـــاع  جاجـــة مبيبســـيد ملشـــمة   
 جرحته جرحعا قا رعا  لكن..

ــه فــقدر  مكــان الصــوت  كيــف قرــل عــن المكــان؟! هــذه   تلرــ  حول
شقـــــــة الحــــاج دمــــد قلــــوم  هنــــا مصــــدر الصــــوت  وهنــــا اةــــامخ  كيــــف  
 ـــاع  منـــه حواســـه الخرقـــاا ة متاهـــة الحـــيش كـــل هـــذا الوقـــ ؟ فطـــري  
البــاب؛ لكــن ح أحــد يجيبــه قــي ذلــك الأنــين المســتغي   وهــا هنــا البــاب  
ــة  ثم   ــل. دفعـ ــبرود قاتـ ــدي بـ ــه  فيـ ــد أمامـ ــاد  موصـ ــف بعنـ ــدو الواقـ الحديـ
دفعتـــين  ثم بـــلا   يرـــت  ة عقلـــه عـــن وســـيلة لرـــك عنـــاد هـــذا المعـــدن  
الأخري  نعم.. حاوية القمامة ة مرــتري الزقــاي جلــة اليمــين  يرــت  عــن  
قضــــيب حديــــد أو أو شــــيا يســــتعين بــــه  لكــــن  ح شــــيا قــــي قمامــــة  
متراكمــــة  فرجــــخ إلى المكــــان بســــرعة وءــــري الأبــــواب يســــتجدو  ويــــا  
دنــون  مــن باب إلى باب  لكــن؛ ح جــواب ة متاهــة البيــوت الــي تنــدب  
ــلا   ــر روا ـــح وجـــودهم مســـيطرش  وكـ ــة لغـــزو الأقـــراب  تنتشـ ــا  متروكـ أهللـ

 يعتزل جزيرته الأ نتية هنا  وح يعنيه العالم لو احتري أو قري!
ــ    ــريني وسـ ــاب نـ ــراب  شـ ــام الخـ ــن ركـ ــبعا مـ ــن أءـــل قا ـ ــو فقـــ  مـ هـ
قزوهم البارد القاسي  استيقظ   وته العربية  بضخ كلمات قليلــة شــرح  
ــاب  ثم..   ــا البـ ــا فتحـ ــة مـ ــوم. بطريقـ ــاج قلـ ــو الحـ ــا نـ ــف؛ وانطلقـ ــا الموقـ  ـ
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الحجــرش  هنــا يتســرب منلــا الصــوت  يعــبر مــن ظلمــة المكــان  ءيــف روح   
 تكاد تتمزي من وجعلا موشكة علو الرحيل.

ــكونة    ــرش  مسـ ــة ة حجـ ــات الحرجـ ــذه اللحظـ ــب  ـ ــذو يلعـ ــا.. الـ وجعلـ
بالقلـــق والغربـــة ذات الأنيــــاب الـــي تـــنل  اةســــد الضـــعيف المســــتكين  

 لقدره..  
أو قدر  هذا الذو يتــار المســاكين  ليغتــال اءمئنــاإم المؤقــ  ويعصــر  
ــه  مســتنردعا أحلاملــم وذكــريايم وفــرحلم  هكــذا   وحــديم ة كــقت مرارت
يباقتلم بلا توقي  مسبق  يسري الروا ح الأنيسة للنرس  يشــعل حرا ــق  
بــلا دخــان هنــا.. عبــوات الــدواا بعضــلا فــار  علــو مكومودينــود الســرير  
وهذه عبــوش أخــرى انســكب دتواهــا فــوي الســطح الخشــبي العتيــق يتكــابر  

 عليه الذباب ة وليمة ءار ة عند عجو   وحيد.
ءار ة  الحالة ءار ة هكذا قال الرجل وهو يجرو اتصاحع يستعجل فيــه  
ســـيارش الإســــعاف  مــــر الوقــــ  حــــتى وصــــل  إلى المكــــان  فبــــدأ فضــــول  
الأقــراب يســتيق  علــو وقــخ الصــرارش  كــاةراد فيتشــدون  كانــ  أعيــنلم  
متحرــزش يســتنررها الحــد  وهــي تراقــب  تترقــد بقــايا القصــة عنــد عتبــات  
الرجـــر  يـُــــرتقد صـــوت الحـــاج دمـــد قلـــوم  وهـــو ككـــل يـــوم يعـــة يرـــتح  
مــايكروفون اةــامخ قبيــل أذان الصــبح  يرتــل ســورش البلــد والليــل والقــدر  
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ا؛ هكـــذا  وبصـــوت خافـــ  يتســــلل حنـــوناع يغمـــر الأ قـــة بنســــمات   تباعـــع
 الرحمة  وهو الآن ة كون  آخر. 

ــدولب إلى   ــرير المـــ ــا  الســـ ــو بيـــ ــو  علـــ ـمل  آحم العجـــ ــُ ــا ق وحـــ دقـــ
صــندوي ســيارش الإســعاف  أعيــنلم تحاصــر حــد  هــذا اليــوم  ثم صــارت  

 تتوارى خلف الستا ر وتعيد قلق الأبواب. 
 *** *** 

مضــ  الســيارش تشــق ءريقلــا نــو المستشــرو  ترــري فضــول الأعــين   
 انرض  بربرات الألسن المسترسرش.. جاا يشد علو يده لشلامته:

أحســن  يا عــارف  لــوح  لمــات الحـــاج قلــوم ولم يــدر بــه أحـــد    -
واةــيان ة المنامـــة  أنـــ  تـــدرو  كـــل الـــذين مـــن حولنـــا أجانـــب  

 فياصروننا من كل اةلات.
 أنا لم أفعل إح....  -
 أحسن  يا عارف  هذه شلامة العربي و . -
شكرعا  وأن   لو لم ترــتح باب بيتــك يا ءيــب  لرقــدنا المســكين    -

الحمـــد لله  المنامـــة ح تـــزال  ـــي وفيلـــا مأجاويـــدد أميالـــك. الملـــم  
 الآن  نتم  أن يتعافى الحاج قلوم.

رأى نرســه إــب أفكــار  شــتى  كيــف خــرج مــن جلــده المســكين ليلعــب  
ــا  الحـــاج دمـــد قلـــوم   ـزهق ة عزلتلـ ا كـــادت تـــُ ــع دور البطولـــة؟! أنقـــذ روحـ



55 

ملــاجر إلى    -وهــو الأكــبر    -عجــو  أرمــل  لــه مــن الذريــة شــابان. الأول  
مــا وراا البحــار  هنــا  ة كنــدا  انقطعــ  أخبــاره و ياراتــه  واليــاني  مــات  
بنوبة قلبية ة أحد الملاعب الريا ــية خــارج المنامــة مــن مــدش ءويلــة. هــذا  

 كل ما يتذكره من حدي  الحاج ذات مساا. 
أراد التحــر  فوجــد صــعوبة ة ذلــك بقــدم  روحــة  فاســتملله الرجــل  

 لحظات قليلة  ثم أسعف له قدمه وأعطاه كيسعا..
 هل هذا حذاا؟ -
ــال   - ســـــتحتاجه  قـــــدء بعـــــو الشـــــيا لكنـــــه أفضـــــل مـــــن.. النعـــ

 البلاستيكية الي ح تحميك  اع  بنرسك يا عارف.
 وتعرف ا ي؟! -
 ومن ح يعرفك؟!! ها  خذ هذا الـ... -
 أحاول أن أتوب عن التسول وأن ... -
 عارف.. هل ترى تلك السيارش الرمادية متويوند؟ -
فلمــ   فلمـــ   ســقجعللا تلمـــخ كقإــا جديـــدش  هكــذا نترـــق يا   -

 أخي.
ــم   - ــذ رقـ ــعاف أخـ ــل الإسـ ــي   رجـ ــا ة أو وقـــ   نسـ ــال نظرلـ تعـ

الحــاد  وســقحتاجك ة مركــز  هــاتري مــن أجــل كتابــة تقريــر عــن  
 الشرءة.
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ح ح  ح تذكر ا ي يرحم   والــديك  اعتــبرني جنــدو  لــول..   -
 أرجو .

شــرع يعــرج ة الزقــاي  يــنرو عــن ملابســه قبــار الليلــة الما ــية  كقنــه  
ا. يعــرج و يــد الخطــوات  يــدخل الشــوارع   يكتشــف ة ءريقــه إــارعا لتلرــع
الي بدأت تدب فيلا الحركة  المنامة تستيق .  كيــة هنــا  قــرب الحديقــة   
ــجي    ؛ و ـ ــي  ــلوقة  فمشـ ــذرش المسـ ــة الـ ــم را حـ ــه يشـ ــا  كقنـ ــتطيخ رهيتلـ يسـ
الشارع آخذ ة التصاعد  الآن فق ؛ تذكر أنه فقد حقيبتــه الــي تلا مــه   
ح يدرو أيــن ذهبــ  ة خضــم الــريح العاصــف الــي حاصــرته البارحــة  ح  
ا  هــو متقكــد   يت.. سوف يتسامح مخ خساريا  أو سيبح  عنلا ححقــع
أن ح أحد ة المنامة يطمخ فيلــا. أحــد العمــال الوافــدين مــر بدراجتــه مــن  

هــذا الصــباح    -المكــان  اســتوقره ءالبــعا توصــيله  فكــان لــه مــا أراد. اةــو  
لتلـــف قلـــيلاع عـــن جحـــيم البارحـــة  ومـــا هـــي إح لحظـــات وهـــذا ااـــواا    -

ــات عــري لزجــة. وصــل إلى   الصــيري يلرــح وجلــه  ســاخن يتحــول إلى حب
ــكر   ــة  يشـ ــن الدراجـ ــزل عـ ــه ينـ ــة  تراقبـ ــه  كيـ ــم ة وجـ ــو يبتسـ ــة وهـ الحديقـ
صــاحبلا وهــو يضــم كريــه كمــا يرعــل رهبــان التبــ . ة الحــال  جلــزت لــه  
ــا عنـــدما الترتـــ  إلى   كـــوباع مـــن الـــذرش الســـاخنة  لم تترـــوه بكلمـــة قـــي أإـ

 سقلته: -وهو يجلس بصعوبة عند سور الحديقة  -عرجه 
 عسو ما شر  أأذا  أحدهم كالعادش؟ -
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إإا  ــرد.. شــيا بســي  ة قــاموت المتشــرد  عضــة كلــب ســا ب   -
 قافلني أبناا نومي  لكن هذا أسلم من أن يعضك بشر!

أذا  أحد الأشرار أو السكارى  أن  فقــ  ح تريــد أن تــتكلم يا   -
 عارف  حسنعا براحتك.

ءرــل بــدين جــاا ملــروحع واشــترى بعــو الحلــوى ومضــو نــو الحديقــة   
 الترت  إليه  نية وهي تحدي ة قدمه..

ــرو الســـلمانية    - ــني ذهبـــ  إلى مستشـ ــة بعنايـــة  يعـ ــدمك ملروفـ قـ
 صــح؟

ا ة ســره:   - أحــد الطيبــين نقلــني إليلــا البارحــة. مفيــدي فيلــا متمتمــع
 وا ح أإا صدق  كذبيد.

نعــم يا عــارف  ذكــرتني.. الحــاج مــر وي أخــبرني أن مــؤذن جــامخ   -
 الملزع نقلوه إلى الطوارن.

 الرجل ح يستحق هذا  أنا أيضا  ع  الخبر!   -
  -تنــاول منلــا كــوب الــذرش  أكــل بشــلية فقــدم  إليــه الكــوب اليــاني  

عــن ءيــب خــاءر  تنظــر إلى هــذا اةــالس  وتقلــب أحوالــه   -وهي تبتسم 
ة عينيلــا  كقنــه ح ينتمــي اــذا العــالم بكــل صــ به واابــه الحيــاتي المحمــوم   
هذه المرش ح فيمل حقيبته الربة كما تعودت أن تراه  ح تدرو إن كان قــد  
  -فقــدها أو نســيلا ة مكــان  مــا  حقيبــة عاديــة كــالي يســتعمللا العمــال  
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وهــم يتوجلــون إلى المصــانخ أو عمــال البنــاا  تعــودت    -الكبــار ة الســن  
أن تــراه فيمللــا معــه أينمــا ذهــب  تركــر ة.. نعــم فكــرش حســنة كــي ترــتح  
صرحة جديدش مخ هذا الم لوي  تريد أن تقترب منه حتى تكتشف عالمــه  
الخرــي  الرضــول يأكللــا وهنــا  صــوت خافــ  يباقــ  عقللــا  يتســاال  
عــن ســر هــذا الرجــل. شــك  منــذ اللحظــة الــي رأتــه فيلــا  هــل هنــا  مــا  

 يريه؟! أومق برأسه يشكرها  حدي ة قدمه المصابة ثم قام بصعوبة.  
ــار ظـــل شـــجرش الليمـــون    قـــام وهـــو يتيـــااب  دخـــل إلى الحديقـــة واختـ

 استلقو علو بسان الحشا   الخضراا ونام قي مكتر   بشيا. 
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 د6م
 

شيا ما يداعب أنره  الشيا يستمر ة التجــول علــو خارءــة وجلــه.  
ــت لص منــه  قــد يكــون.. علــو الأرجــح حشــرش أو   فيــر  وجلــه دــاوحع ال

 ربما  شيا ح يتوقف  بدا مزعجعا بشكل ح  كن أن.. 
اســتيق  مــن نومــه  تراصــيل الصــورش  الــ  قمامتلــا أمامــه الآن   ــرد  
ءرلـــة صـــغيش ة ســـن الرو ـــة بملابـــس ورديـــة أنيقـــة  كانـــ  تحمـــل عـــودعا  
ــا    ــد  إلى براايـ ــل أن يتحـ ــة. قبـ ــروح مشاكسـ ــي تضـــحك بـ ــرعا  وهـ أخضـ
جاات خادمة آسيوية يرول بانزعاج  واقتــادت الطرلــة مــن يــدها  كانــ   
ا  اــ  لــو تحــد  معلــا كــي   تلوح بكرلا الصــغيش إليــه  رأســلا تتمايــل فرحــع

 يروو عطشعا ما يرقد ة خافقه المتصدع عطشعا وعذاباع وقربة.
الترــ  ناحيــة مــدخل الحديقــة  مكــان جلوســلا خــال   قــادرت اليــوم  
مبكـــرعا قبـــل موعـــدها  يشـــغللا أمـــر مـــا يســـتدعي انصـــرافلا المبكـــر  هـــذا  
ممكن. مــاذا ترعــل قــي اةلــوت هنــا صــباحعا وعصــرعا تســتر ي؟ هــو حــتى لم  
يسقاا أيــن تســكن؟ مــا دام الألم قــد خــف قلــيلاع  فقــد قــام يعــرج بطيئــعا ة  
ــه  يتقمـــل البنـــايات الشـــاهقة ذات   ــوارع المنامـــة ويصـــرر ة خـــواا عالمـ شـ
الواجلـــات الزجاجيـــة الـــي تســـطخ ة  ـــوا الشـــمس وســـيل مـــن الســـياح  
الأجانــب يترقــد معــالم المكــان. واصــل ءريقــه  شــي حــتى وصــل إلى حــي  
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ــة   ــ  را حـ ــة  حرـ ــعره بالغربـ ــيللا ح تشـ ــل تراصـ ــة بكـ ــزع. المنامـ ــامخ الملـ جـ
الشـــوارع والأمـــاكن  هنـــا أكـــل شـــطيش هـــامبورجر باةبنـــة مـــن شـــ ص ح  
يعرفه  وهنا  تحد  مخ أحد السياح كــان يســقله عــن نريــ  مبــ  البريــد   
وهنــا عنــد هــذه البنايــة فاجــقه كلــب شــرت عــو ســاقه اليمــ . كــل هــذه  
ــداهم   ــه الآن  يتمشـــو ويكتشـــف تغـــيات كيـــيش تـ ـــز ذاكرتـ ــاكن تسترـ الأمـ
منامة قلبــه الــي تحرــ  ظلــه وصــوت وقــخ خطواتــه  بنــايات كيــيش تنبــ  ة  
جــوف البحــر وأرصــرة مــن الطــوب الأحمــر تلــون الشــوارع  يشــتغل عليلــا  

 العمال الآسيويين المصلوبين ة جحيم الصيف بلا رحمة.  
اللعنة.. قطعة البلاستيك الملتر ة تلر  آخر نرس اا  لو  لص منلــا  
البارحة كان أفضل  ماذا يرعل الآن؟ نــ  حولــه عــن حــل  فوجــد ســلكعا  
معــدنيعا أمكنــه مــن إجــراا تصــليح عاجــل للنعــال المللكــة  لكنــه قبــل أن  
يواصــل تســكعه دــاوحع مغــادرش جلســـته الطار ــة فــوي الرصــيف الخرســـاني  
ــال الأجانـــب    ــد العمـ ــوت أحـ ــه صـ ــه  داثـ ــوى مؤخرتـ ــاخن الـــذو شـ السـ
ــذكر عطشـــه الآن   ــة  تـ ــبرادات الوقريـ ــن أحـــد الـ ــرب مـ ــه بالقـ ــف حلقـ ينظـ
ومضــو إلى هنـــا   وهــا هـــي قطـــرات المــاا تتكيـــف فــوي ســـطح الصـــنبور  
الرضــي  مــاا بارد يــدعوه للشــرب  ســارع يــروو ظمــقه وكرــه تتجمــد مــن  

 اإمار الماا البارد  ولكن ة أبناا ارتوا ه   خ صونع قادره منذ  من..
 أتشرب من هذه الوساخة؟!  - 



61 

 كل الدنيا وس ة!!- 
أراد أن يبتعـــد عنـــه  مـــن عســـاه يكـــون؟ ســـيارش ف مـــة تحـــي  صـــاحبلا  
يجــواا النعمــة والأ ــة  نظــارش شمســية تشــبه مــا يلبســه فــوم الســينما  هــذا  
الوجـــه يرقـــد ة الـــذاكرش لكنلـــا تســـتيق  بـــب ا أو مـــاذا؟ شـــيا مـــا يعيـــق  
ــامته   ــبابه وابتســ ــوان شــ ــا  الرجــــل ة عنرــ ــال رهيتلــ ــبب  ــ ــه أو يضــ ذاكرتــ

 الخريرة تشي باستمتاعه بما يجرو.
 اركب السيارش. -
 اذهب عني ح أريد الركوب معك. -
 ما السبب؟ -
مرش ركبــ  مــخ واحــد ابــن حــرام فقخــذني إلى مكــان بعيــد وتشــار    -

ــرين و.. ــاا    مـــخ آخـ ــة أيام ة الســـلمانية  حـــتى قضـ قضـــي   سـ
ــخ    ــن الوجـ ــي مـ ــر روحـ ــاد تطرـ ــه تكـ ــعب  معـ ــاجي  عـــذاب صـ حـ

 اذهب واتركني.
ا فعلــوا   - عليلم اللعنة.. أخبرني عــنلم وســقذيقلم ءعــم جلــنم  أحقــع

 بك هذا يا أخي؟!  
كل حواسه تعلن الررح اذا اللقاا قي المرتقب رقم كل شيا.. هــذه  
هــي أعلــو اةبــين تلــك الندبــة الــي يتــذكر ســببلا الآن  ســق  هــاني قــرب  
عشـــــة الـــــدجاج  فاســـــتقبله مســـــمار بار  أســـــال دمـــــه ودمـــــخ تلـــــك الأم  
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ــبابك   ــاا  شـ ــزن والعنـ ــحونة بالحـ ــذكريات المشـ ــقيق الـ ــاني يا شـ ــابرش  هـ الصـ
متـــورد وأيامـــك شـــيا آخـــر لتلـــف  تلـــبس أقلـــو الييـــاب وتركـــب أف ـــم  

 السيارات وتأكل ة مطاعم الخمس فوم.
 كيف لم تعرفني؟! -
مـــا ترعلـــه الأيام يا أخـــي  أخـــو  نصـــف شـــاب آيـــل للســـقون أو   -

  رد  نون  ق  متشرد ة أحسن الأحوال!
ح تــتكلم هكــذا أرجــو .. يا عــارف  هيــا اءلــب شــيئعا تأكلــه وح   -

ــ    ــقنقين  أنـ ــة متـ ــا حيالـ ــؤحا هنـ ــف هـ ــات  نصـ ــرات النـ ــتم بنظـ يـ
 أنظف واحد فيلم.  

 هاني ح تغل  علو النات. -
ح تزال علو برااتك  ءيب و.. صحيح أنا أخو  الأصغر لكــني   -

ــم   ــنلم  هـ ــدافخ عـ ــذين تـ ــات الـ ــدنيا  النـ ــذه الـ ــبلاوو هـ ــون بـ معجـ
الذين ايمــو  باةنــون فوصــل  لمستشــرو الأعصــاب  عمــي هــو  
ا ة الشــــرءة  أح تعــــرف هــــذا؟؟ ة يــــوم   مــــن قــــدم  ــــد  بلاقــــع
الحــاد   أبي كــان ثمــلاع وكميــة كبــيش مــن الكحــول تــدفق  علــو  
ملابســه وهــو ســكران  اشــتلو تــدخين ســيجارش  لكنــه بــلا وعــي  
أشـــعل النـــار ة نرســـه  أنـــ  هربـــ  بـــدحع مـــن تـــدار  الموقـــف..  

 يستحق دفخ ثمن قسوته علينا!  
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أرجو .. بعد تلك السنوات  جئ  لت برني هذه الكذبة  بــلا    -
سنوات أقم  بمستشرو الأمرا  النرســية حــتى كرهــ  حيــاتي..  

 ح أءيق أكل لقمة واحدش معك هنا.
لــو كــذب عليــك كــل النــات  أنا صــادي معــك يا عــارف  الحادبــة   -

ــارع   ــرءي ة الشـ ــل شـ ــي. كـ ــجون ة الما ـ انتلـــ  و.. أنـــ  مسـ
تتصـــوره يتعقبـــك  مـــا هـــذا البلـــه؟! عـــ  حياتـــك يا أخـــي  الأمـــر  
انتلو  ح الشرءة أو المستشرو ح دخل لأحد بك  تتوهم فقــ   
من فــرا . عنــد  وســوات قلــرو ســيدمر حياتــك  هــذا تشــ يص  

 المستشرو وليس كلامي.
ــون   - ــرير اانـ ــاب الشـ ــني الشـ ــو أنـ ــرحم وح تنسـ ــات ح تـ ــن النـ ولكـ

 الذو أحري والده.
أن  من يجب أن ينسو  ح تجلد نرسك. تعــال معــي حــتى تعــي    -

ميــل أو آدمــي آخــر ة المنامــة  ســقجد لــك فرصــة عمــل ومكــاناع  
 تسكنه  أن  وافق فق .

المنامــة كللــا بيــي    يغنيــني عنــك  رأســي ح تــزال تتــنرس  هــل   -
 مددت يدو لك؟
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عنيد ولم تتغي  والدنا الآن  رد عجو  مشوه علو كرســي متنقــل   -
قاري ة قاذوراته  أخذناه لدار العجزش  خليــه يقضــي آخــر أيامــه  

 وننتلي من القصة  عارف أن  لو تقـ..
أنا أســــتيقل هــــذه اةلســــة وأح  جلــــون مــــن كــــلام النــــات.. أبي   -

ــد.   ــلام مـــن خطـــ  للمو ـــوع أنا متقكـ ــا ؟! أنـــ  وسـ ــه هنـ ترمونـ
 بعدها تنقلبون علو أمي  حرام عليكم.

ا   - قســـا قلبـــك يا عـــارف  هـــل نســـي  أنـــني أخـــا  الأصـــغر؟  حقـــع
 قيتك حياش التشرد.

لــيس أكيــر منــك  فتحــ  ســجلات صــورية باســم أمــك وأخــذت   -
تتاجر  ا بالشطارش والغــ   تعتقــد أني ح أعــرف. أعــرف دكــاكين  

 المنامة  يا هاني ح تتمسكن عليّ أنا..
أن  أذهب لأو مزبلة تريد  الكلام معك مضــيعة للوقــ  ووجــخ   -

 ولكن.. كيف سقرا   نية؟   الرا دشرأت علو قلة  
 كل المنامة تعرفني فلن تتوه عني لو سقل .     -

ا مــن بوابــة المطعــم الزجاجيــة الأنيقــة  موظــف احســتقبال   انســل خارجــع
الآســـيوو اســـتحقر هيئتـــه واســـتنكف عـــن فـــتح البـــاب لـــه  وحـــدها تلـــك  
ــاب. نظــر   ــة الشــقراا هــي مــن ســبقته اــذا التشــريف فرــتح اــا الب الأجنبي
خلره لواجلة المطعم ومعدته تجابه اةوع ونرسه تصــارع كبريااهــا ااــروح   
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سارع للاختراا ة أ قة المنامة تحسبعا ااني كي ح يلحق بــه أو يلتــدو إليــه  
 سبيلاع  بسرعة أقري نرسه وس  الزحام.

يرر من تلك الأيام  كل مــا فيلــا يطــارده الآن  مــا بال أشــباح الما ــي  
ــه   ــياع أيامـ ــتعس و ـ ــرده الـ ــتر تشـ ــداخلي؟ لم يـ ــرا ه الـ ــرحة صـ ــرب  صـ  ـ
وأحلامــه  لكنــه مــخ مــرور الوقــ  تصــا  مــخ نرســه وتعــود مــرارش الشــوارع  
وذل الأرصرة وتباين ءباع النات  تكويه بقسويا أحياناع  وتنعمــه برحمتلــا  
كملا كة تنشر الخي ة أحيان أخرى. فكــر.. هــاني لـــم تكشــره الظــروف  
مصـــادفة هكـــذا كـــقو لقـــاا عـــابر  مـــرت ســـنوات مـــن اةرـــاف  حيـــ  ح  
تواصل فيما بين أفراد الأسرش  علو الأقل من ناحيته هــو  عنــدما آبــر أن  
يضرب بعر  الحا   كل ءقوت فرحلم وحــزإم  نســي كــل شــيا يتعلــق  
 م  هــاني دــق بكلمــة القســوش! هــذه هــي  ــريبة التشــرد  قــدا كــل شــيا  
متكلس ة مساحات النرس المتداعية والمنلكة من شقاا الحيــاش.  ــحك  
مــن نرســه هــذه اللحظــة وكقنــه لأول مــرش يعــرف خارءتــه اةوفيــة.. هكــذا  
أحيــاناع نتــاج لمــن يصــرعنا نقيقتنــا ويعريلــا  حيــ  ح نتــاج إلى المزيــد مــن  
التبريـــرات الدفاعيـــة الـــي تزيـــد مـــن اللمعـــان الخـــادع بـــدواخلنا. تعـــب مـــن  
سيه وهو يعرج  الشمس تتوس  كبد السماا  أدركــه العطــ  والإحبــان  

  والندم.
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لمــاذا لم يأخــذه إلى أحضــانه؟ ح يــزال يتــذكر تلــك الــدموع الشــقية مــن  
ا صــيريعا   ملتلبــعا مــن  خلف القضبان  كما يتذكر صندوي المافو.. كان يومــع

شــلر أقســطس حينمــا دخــل إلى البيــ  وصــدره يعلــو ويلــب  مــن التعــب  
والخوف! لحظات حتى نب  حبات المافو مــن بــين حشــوش الــوري المبشــور  

 ة تلك العلبة الملونة..
 خذ  خذ يا أخي  ملعون أبو اةوع هيا كل! -
 من أين جئ   ا؟ -
أعطـــوني إياهـــا بااـــان  كـــن.. أح تـــراني أاـــ  ونرســـي ينقطـــخ يا   -

 قبي؟! 
 عدت للسرقة من جديد يا هاني؟؟ -
قصب عــني.. كــان اانــدو يعر ــلا ة الشــارع صــرراا ولذيــذش..   -

 كيف سقتحمل إقرااها  قل لي؟
 كل حبة شعلة من النار ة بطنك لعـ.. لعنك  . -

أخــذت رأســه تــدور  تأبــي حــرارش الشــمس تــنل  مــن تركيــزه فلجــق إلى  
ــي تشــيخ ة الأ قــة   ــدكاكين المنتشــرش ال مظلــة خشــبية ترترــخ فــوي أحــد ال
ــه عــن أو مبلــم  ح شــيا ة هــذا   ــود  نــ  ة جيــب بنطلون وتغــص باان
اةيــب الميقــوب  ح يريــد أن  ــد يــده كــي يتســول هــؤحا الغــرباا. افــتر   
ــتيكي الــــر   حــــتى رقيــــف الخبــــز   الأر  وشــــرع يرــــت  الكــــيس البلاســ
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المدخر لحاحت اةراف كلذه ح ينرعه الآن وهو لضر تلونه بقخ العرــن   
 تعافه العصافي لو كان علو الرصيف  فكيف يأكله؟ 

اكترــو باةلــوت عنــد عتبــة جوعــه يعــاع انقبا ــات معدتــه الخاويــة ة  
صبر  لكنه لم يرقد تركيزه بعد  المرأش الي خرج  مــن الــدكان وهــي ترفــخ  
عباايـــا عـــن قبـــار الزقـــاي وتكشـــف عـــن لحـــم جســـدها الأبـــيو  نســـي   
بعو أقرا ــلا. ســارع إلى تنبيللــا  الترتــ  إليــه لحظــات وهــي تحــدي فيــه  

 ثم تشكره ممتنة..
- .  الحمد لله  رحم   والديك  أفقد تركيزو أحياناع
- .  نعم الواحد منا تضيخ حواسه أحياناع
للتــو صــرف  معــا   وجــي التقاعــدو مــن البنــك  كمــل ييلــك   -

 معي وساعدني ة حمل..
فطن إلى بقية كلاملا المبتور وسارع فيمل عنلا أقرا ــلا  كانــ  تتيــ   
ة مشــيتلا وهــي تتقدمــه  تكشــف عــن ســاقيلا وهــذا عطرهــا يكمــل ســيش  
الغوايــــة  تلترــــ  إليــــه ة نظــــرات خاءرــــة وهــــي تتبســــم  أســــناإا ناصــــعة  
البيـــا  تلـــو  اللبـــان البصـــرو  تحـــاول إخرـــاا وجللـــا بتصـــنخ شـــيا مـــن  
ــيل.   ــة ســــاحرش التراصــ ــة فنيــ ــاا  لوحــ ــاش بالحنــ ــديلا موشــ ــة  يــ الحيــــاا والعرــ
يضــحك ة ســره مـــن تصــرفلا  مـــا الــذو يلرــ  انتباهلـــا ة هيكــل شـــبه  

 حي  وس  وفو وو قريب الأءوار ميله؟!  
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علو الأقلب أإا فق   رد امــرأش مناميــة ما عــة تتغــن  كــي تســرو عــن  
كبتلا الداخلي ح أكير  توقخ أإا بمجرد بلوقــه عتبــة با ــا  تعطيــه نصــف  
دينار وتشكره أو تكتري بالترحم علو والديه كما ترعل النات هنا. ســقلته  
العذر إن شعر بالتعب ليقل الأقرا .. نرو أن تكون كذلك وابتســم اــا  
يجامل لطرلا  ثم توقر  عنــد باب حديــدو متوا ــخ داخــل أحــد الأ قــة   
ــة ة الزقــاي مــا عــدا ءرلــة   ححــ  يإــا تلترــ  نــذر  الحركــة بــدت هاد 

 هندية بمريلة المدرسة كان  تعبر المكان وتغني بلغتلا شيئعا ما.
ابتســم  وهــي تــزيح بعــو خصــلات شــعرها الأســود القــا   دســ   
سريععا مرتاحلا ة تجويف القرل  كقإا دس  سلمعا ة إحساسه المشــتعل  

 وهي ذو تستعجل نظرته البللاا  ءالبة منه الدخول بسرعة!  
امــرأش تـــدعوه للــــ.. تـــذكره بنـــداا الطـــين للطـــين و دميتـــه. لطالمـــا تعـــود  
ــزواا ة أحــد الأ قــة أو   ــروح  احن ــروو عطــ  ال ممارســة أشــياا نفلــة ح ت
منــزل  خــرب كــي يرــك ســحاب البنطلــون ويطلــق العنــان ةلدتــه اللحميــة  
ترمي ارتعا  بيا لا اللزج ة مرمــو الــلا شــيا  هــذا أقصــو مــا يســتطيخ  
حتى فيصل علو اكتراا ذاتي تعــيس يلبــه بعــو النشــوش الــي فيتــاج إليلــا.  
لكنه هنا أمام امــرأش تشــتليه  وتســتعد لدعوتــه  ــيرعا علــو ما ــدش جســدها  

 الري!  
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عتب  قدمه اليم  أول الخطوات نو أنــس الــروح  تشــتعل أحاسيســه  
ة ذروش اللحظــات وهــي  طــف المرتــاح إلى صــدرها وتكــاد تأكلــه بعينــين  
ــا   ــا لم تقـــد قميصـــه مـــن دبـــر  بـــل أخذتـــه إلى مســـاحة ظمقهـ شـــبقتين لكنلـ
الصـــحراوو  ـــدوا  احتضـــنته بقـــوش وشـــعر بوجـــخ لذيـــذ لحظــــة اعتصـــرت  
ا   م..........د  ترــح فحــيح الأفعــو الــي وجــدت شــريكلا ثم لرظتــه بعيــدع

 وتجلم وجللا اةميل  تسد أنرلا.  
را حتك ح تـحُتمل  ربما  كية ح تشم شيا هذه المســكينة وأنــ    -

 قرب البسطة. حاسة الشم عندها معطلة ح أشك ة ذلك.
؟   -  تعرفينلا؟ ثم من أن ِّ
 صديقي  ح تصي قبيعا و برها  صحيح ستعلملا القرااش؟ -
- .  نوي  أن أفعل  لكن  كية صعبة قليلاع
 لكنلا قال .. هذا ليس ملمعا.  -
 وهكذا قررتِّ تأليف حكاية حمل الأقرا  إلى هنا! -
 ذكي يا عارف  كشر  خطي  تعجبك  كية؟ -
 لم تسقلين؟ -

ــطناعية ة   ــورعا اصـ ــ   هـ ا  رتبـ ــع ــعتلا جانبـ ــرا  وو ـ ــه الأقـ ــذت منـ أخـ
ا معــدنيعا علــو موقــد قــا و   مزهرية مــن الزجــاج الأخضــر  ثم و ــع  إبريقــع
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مركـــون ة أحـــد  وايا البيـــ   أشـــعل  عـــود كبريـــ   فتحـــ  إـــم الموقـــد  
 لشرارش البدا..

ح تضـــيخ وقتـــك معلـــا  واحـــدش معقـــدش  أنا أصـــلاع أرافقلـــا شـــرقة   -
و املة  شيا لوجه    ما رأيك ألســ  ييلــة؟ مثم لمــس ءــرف  

 لساإا ما بقي من اشتعال عود اليقاب وانطرقد!  
يتوقف هنا عند حدود ارتيابــه أو الخــوف مــن القرــز علــو ءيبــة نرســه   
ح يـــدرو الآن كيـــف تتليـــق الررصـــة ميـــل برتقالـــة مقشـــرش متاحـــة ة راحـــة  
كرــه. الحركــة أخبرتــه جــرأش هــذه المــرأش  رســالتلا وا ــحة الآن وعليــه أن..  
ــا هــو شــكل هــذه الررصــة؟! المــرأش تشــتلي رجــلاع يطرــلم   فرصــة  نونــة  م
ــه صــيد ســلل هكــذا؟ ح  ــي مــن فعللــا مــا   حريقلــا وكرــو!! أتحســب أن
دام  تريد  لكن لكل هذا ثمن  ربمــا ورءــة يتعيــر ة دوامتلــا  المــرأش تريــد  
ــاا   أن تلعــب لعبــة مــا كــي تصــل إلى قايتلــا  وهــو هنــا  تلــك الدابــة العمي
المطلوبــة لتقديــة الــدور.  ــرد شــاب أبلــه متشــرد ييــي الشــرقة  يُـــستعان بــه  
للعــب الأدوار الوســ ة و.. حانــ  منــه نظــرش إلى نرســه المكســورش  كيــف  
أصـــبح هكـــذا ة نظـــر النـــات مءرءـــورعاد مســـحوي الكيـــان أو شـــيا نفـــه  

 لقضاا الحاجة والتسلية العابرش!  
هــي علــو الأقلــب تعــرف ينــه اشــتلر ة المنامــة مكمجنــوند أو مــتلم  
ألصق  به يمــة داولــة إحــراي والــده.. ثم أن الظــروف قــد تكــون يعتلــا  
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يحـــد هـــؤحا الشـــياءين الـــذين يســـعون خلرـــه للنيـــل منـــه  وهـــي ذو هنـــا  
تتصنخ فوران الشلوش كي تســتبقيه كجــزا مــن الخطــة رييمــا تحضــر الشــرءة  

 ثم.. 
سقذهب  أقرا ــك وصــل  للبيــ  وح شــيا بيــني وبينــك أكيــر     -

 من هذا.
أحتاجك يا عارف و.. أح تشرق عليّ أو علو نرسك؟ أنــ  أح   -

ــاج امــرأش؟! ألســ  مــن جــنس البشــر؟ أو أنــك  يمــة يــيم ة   تحت
 الشوارع بلا هدف؟ حتى البلا م ترعللا؟

مك  مكانه عند الباب حا رعا ح يعرف كيف.. هــذا اختبــار صــعب لم  
يتوقـــخ الســـقون ة مطبـــه  معادلـــة صـــعبة تتحـــداه  ســـيجرب  نيـــة لعللـــا  
ترــرج عنــه  هــو ح يرقــب ة ورءــة مــن المؤكــد أإــا ســتجر عليــه المزيــد مــن  
ــقت   ــي أخطـ ــده  هـ ــا تريـ ــيم ومـ ــة إلى اةحـ ــذه اانونـ ــذهب هـ ــا ب. لتـ المصـ
العنــوان  ولتصــره يو شــيا آخــر لكــن.. ترــتح باب عروهــا عنــه وترجــخ  

 إلى رشدها!
تحدي فيه  المل  من انتظار جوابه  ثم التصــق  بــه وأخــذت  عادت 

 تعب  بياقة قميصه المتآكلة الحواف والمتس ة.
يعــني لــو أقســل قميصــك هــذا وآخــذ مــااه وأتركــه لتشــرب منــه   -

العصافي لمات   سقجلز لك الحمام يا عارف  عندو لــك بيــاب  
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ــدش  فقــ    معــي  وإن لم   ا صــافيعا بالزب نظيرــة وســققلي لــك  كــع
 أعجبك إنساني.

-   ..................... 
 أوفرف  الكلام معك  ا خ. -

قامــ  وفتحــ  قرــل البــاب  بــدت دبطــة ومشــمئزش  تــداثلا مشــاعر  
المصابة ة أنوبتلا ترقب حالته عنــد اةــدار  عنــدما إــو مــن مكانــه كــان  
وا حعا تلو  قميصه الأ ري بالدهان الأبــيو المتقشــر  فقســتيار المشــلد  

  حكلا. 
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 د7م
 

أوقـــف ســـيارته مالبيــــك آبد عنـــد ســــور الحديقـــة يعــــد حصـــيلة كــــده  
ا ة حنــق مكتــوم. أحــد المــارش نقــر   اليومي  لم تعجبه النتيجة  فبصق خارجــع
ا توصــيلة  مســد نصــبعه شــاربه الأشــيب وهــو    جــاج نافذتــه الخلريــة ءالبــع

 فيدي ة الشاب..
 نوصلك للمري  لو تريد  علو حسابك؟ -
 تأخذني للمحري  كم تطلب؟ -
 التوصيلة أقل من بلابة دناني ما تستحق يا ءيب. -
تســل ون النــات  حــرام علــيكم  أنا أذهــب مــخ قــي  يقــل مــن   -

 هذا المبلم.
امســـــك قضـــــبه مـــــن احنرـــــلات  الشـــــاب اكترـــــو باحنســـــحاب مـــــن  
الموقــف. عــاد  نيــة الحــاج مــر وي يــداعب أوراقــه النقديــة  فيمــا يبــدو أنــه  
يتقكـــد مـــن الـــرقم ورأســـه تنـــتر  مـــن ءحـــن يومـــه المتعـــب. دت أوراقـــه ة  
درظته اةلدية القد ــة  أشــعل لنرســه ســيجارش وتلــذذ بتــدخينلا  يســتريح  
مــن ركضــه اليــومي. بصــره يتجــه إلى مكــان جلوســلا  قــادرت قبــل وقتلــا  
بنصــف ســاعة  توجــد بعــو الم لرــات الــي ترميلــا الرتيــات علــو عجــل  
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وهــــن تـــــركلم حافلـــــة المدرســـــة  أقلرــــة الكاكـــــاو وبعـــــو أكـــــواب الـــــذرش  
 البلاستيكية وخلافه  فق  كان فيدي ة فو و الأوساا ويلز رأسه. 

عرا  قطين عند حاوية القمامة اســتلر  انتباهــه  فوجــده هنــا  ينــب   
كومة الأوساا وقد اتكــق علــو صــندوي برتقــال. يتمــ  هــذه المــرش أن يجــد  
عنــده شــيئعا  يجــب أن فيصــل علــو مــا هــو مريــد لقــاا الــدناني الــي دفعلــا  

 له   كية يجب أن تصدقه  فلو جاد ة المو وع ويريدها بالحلال.  
أءلــق نرــي ســيارته لكــن هــذا الأخــي كــان قارقــعا ة حاويــة القمامــة ة  

 حمو البح .
 عارف  يا عارف  أح تسمعني يا وس ؟ -

رفــخ رأســه ومســح عرقــه وهــو يبحــ  عــن مصــدر الصــوت  أدر  أن  
جلده تب ر ة الحصــول علــو شــيا مريــد. وجــد الحــاج مــر وي يلــوح لــه   
خلــخ نظارتــه ونظرلــا ثم ركزهــا علــو أرنبــة أنرــه ودقــق النظــر  حــك لحيتــه  

 الرو وية ومشو.. 
- .  حاج مر وي  أهلاع
 ح اد يد  يا وس   قف عند   ها.. ءمني عن الأخبار. -
ــاريخ   - ــد وقـــف مشـ ــاهو ح تريـ ــة نتنيـ ــدش أمـــس  حكومـ حســـب جريـ

البنــاا احســتيطانية  وتصــادر المزيــد مــن الأرا ــي وتريــد الســلام   
 اةامعة العربية تندد فق !
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صــرت مســليعا يا عــارف أو ســ يرعا  يا قــبي  أقصــد تلــك العنيــدش   -
 الي ءلب  منك مراقبتلا  عند  أخبار عنلا؟

ا  أنــ  تتعــب نرســك   - تذكرت.. تذكرت  إإا.. حيايا عادية جــدع
 يا حاج مر وي. اتر   كية وشقإا.

 الحق عليّ  كيف أعتمد علو لبول ميلك؟ -
- ................. 
خسارش الرلوت الي أعطيتــك إياهــا  مــا منــك فا ــدش  أقــرب عــن   -

 وجلي! 
ة    -ركــب ســيارته وانطلــق  ــا قا ــبعا. أخــذ يراقــب الموقــف  متقكــد  

أنه استرز الحاج مر وي للمرش الأولى! إذن هو قادر علــو   -هذه اللحظة 
ــد يبــ    ــاش. هــذا شــيا جي ــات ميــل أو إنســان عــادو ة الحي اســترزا  الن

 بداخله مع  آخر للحياش  فير  مياهه الراكدش.. أليس هذا را ععــا؟!  
جلـــس قـــرب ســـور الحديقـــة وأخـــذ يضـــحك  كقنـــه يكتشـــف متعـــة أن  
ــة. مشــي بضــخ خطــوات قصــيش نــو   يضــحك مــن أعماقــه المصــابة بالملان
السور  ثم فــتح حقيبتــه الــي وجــدها معلقــة ة شــجرش بالحديقــة  الحمــد لله  
هــا هــي رجعــ  إليـــه ولم تـــمُس. فــت  عــن شـــيا يطــرد بــه جوعــه  علبـــة  
ــة   ــذ عــدش أيام. يتــذكر أن هــذه العلب بســكوي  ممــارود صــغيش مــدخرش من
فرصــة أكــل  ــاني عنــدما أكــل وجبــة متوا ــعة مــن الخضــروات باللحــم ة  
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أحد المطاعم ااندية  وجد العلبة متروكة فوي ءاولــة مليئــة ببقــايا الطعــام   
استغ  عنلا أحد الشبعانين  هي هكذا صيد هين  ف طرلا. تبعا لــــه هــذا  
النمل المزع  تسلل خلسة إلى جــوف العلبــة ونرــذ قــزوه الصــام   فــر   
منديلا قماشيعا ر ع وفتح العلبة داوحع تنظيــف وجبتــه  مســح عــري شــقا ه   

 ها قد جاا هاني ة وعيه هذه اللحظة.  
ـــم  يطــل عليــه الآن؟ مشــاعر متناقضــة مــن الغضــب والإحبــان.. كــان   لّـِ
يتبــاهو يشــيا ه اليمينــة  ســاعة مــن البلاتــين تــزين معصــمه وســيارش ف مــة   
أيظـــن هـــو أن شـــقااه وتشـــرده ة الشـــوارع شـــيا قابـــل للبيـــخ؟! يقـــول..  
سقعطيك مكاناع تسكن فيه وأسلل لك عملاع تزاوله ميل أو آدمــي دــترم  
ة المنامــة. أهـــذا يعــني أنـــه كمتشــرد ح احـــترام لــه إح عنـــدما فيــن  نرســـه  
 ــمن وظيرــة ويصــبح نســ ة مكــررش ميــل كــل النــات؟ مــا عيــب أن تأكــل  
وتشــرب وتتســكخ ة هــذه الشــوارع؟ ممارســة الحيــاش بشــكل  ــاني وااــرب  
من كل أشكال المسئولية هي قناعة! يعتقد هاني هذا أن.. ح يريــد ذلــك   

الأخويــة الــي  رــي ورااهــا هــدفعا مــا أو مصــلحة مــا.   وح يرقب ة شــرقته
هاني له مصلحة ة المو وع هــذا أكيــد. كيــيون يعتقــدون أنــه قــبي  لكــن  
هــذا ينــاة مــا يعرفــه عــن نرســه  هــو يعــرف مــدى  يرلــم حينمــا يتصــنعون  
الطيبــة يــدهنون  ــا مصــافحايم الــودودش  ويعــرف كــذ م المتــوارو خلــف  
ابتسامايم الصرراا اااملة  يعرف نراقلم احجتمــاعي الملــون  مــا هــم إح  
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شــياءين جوالــة  تقــتحم اخضــرار نرســه و ــرب هــدوا قيلولتــه النلاريــة ة  
الخرا ب أو الحدا ق  شياءين تتطرل علو عالمــه وتحســده علــو نمــ  حياتــه  

 البسيطة الحرش المتقشرة وقي المكلرة!  
يتلذذ بقرااش كتاب أو جريدش وهو يتريق أشجار الحديقة  ينســو الــدنيا  
ــة   ــا  يراقــــب حركــ ــا  الم ــــدوعين ببريقلــ وكــــل  ــــجيجلا المتشــــظي  واــ
الشارع وهو  ضم العلكة  يتطرل علــو يــوع المشــيعين ة مقــبرش المنامــة   
ــيس   ــدقايم  الخمـ ــايم وصـ ــو هبـ ــل علـ ــي فيصـ ــب كـ ــان المناسـ ــرف المكـ يعـ
ــا   ــلية أموايـ ــق لتسـ ــخ الخلـ ــدما تجتمـ ــبوع عنـ ــب أيام الأسـ ــا أنسـ ــة ثـ واةمعـ
وقرااش القرآن علو أرواحلــا المتواريــة أســرل ءبقــات الــتراب. يجلــس تحــ   

ــمومد ــاناع مالمشـ ــخ أحيـ ــقوف الخشـــب ويبيـ لـــزوار المقـــبرش     د1مواحـــدش  مـــن سـ
تنصاع أحاسيسلم وبعو دموعلم وتنصلر حــزناع علــو أقــار م الــراحلين   

 فتتحول إلى بركات من قي  دنانيو يلطل ة جيبه.
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هــو مــنلم بــلا شــك كشــيطان ممــوه..    -بات وا ــحعا    -الحــاج مــر وي  
شـــيطان ينصـــاع إلى ءمعـــه  يزحـــف ميـــل الأفعـــو نـــو فريســـة ســـللة  هـــو  
واهم إن كان يعتقد أن  كيـة تركر فيــه كــزوج. هــو ح يعــرف أن نقــاا  كيــة  
ونرسلا الطيبــة يجعلاإــا خــارج دا ــرش هــؤحا المنترعــين  ءينــتلم مــن فصــيلة  
ــة  الترــ    الشــياءين إح هــي  تتب ــتر الآن أمامــه ة بــوب أخلاقلــا الدمي
إلى حي  قبر والدها  ليس  هنا وهــا هــو مكاإــا خــال   مســكون برا حــة  

 وجودها. 
ــة ومعقــدش   ــاش قبي ــوح اــا الآن مــاذا قالــ  منصــورش عنلــا.. فت ــو يب ودّ ل
ا متواصـــلاع   تركـــر بشـــكل مقلـــوب وح ترلـــم الحيـــاش؟! الحيـــاش ليســـ  ءحنـــع
وقرقعا ة دوامة التعب  والتسمر ة دروب الشقاا. إإا  ــرد فتــاش ءيبــة   
ــة   ــل أي ــة ح تعــرف نرســلا أو فكــرت حــتى ة التعــرف علــو نرســلا مي  كي

 إنسانة.
الكيي من أسرار الرتاش تعرت علــو لســاإا.. منصــورش هــذه أثمللــا يــر  
اللقــاا وحمحمــ  ميــل خيــل عربيــة التقــ  برحللــا  شــبقة و نونــة تــرقص  
بالمزيد من احشــتعال تشــبه ة رقبتلــا النــار! يتــذكر الآن تلــك اللحظــات   
 ــخ كلاملــا حرفيــعا ونرــذه  اســتحم وتنظــف مــن صــدأ ومــايكروبات الأيام  
الما ية  لبس واحدش من بياب المرحوم  بس  أصابعه الخمــس علــو الــر   
المحمر وتر   ك الصاة المقلي  رد هيكل عظمي فار . قابــ  لحظــات  
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قصيش لت ــرج إليــه امــرأش أخــرى ح تشــبه نرســلا كمــا كانــ  منــذ لقيلــا ة  
ــة   ــات  جريئــ ــرش تقصــــد ة لمســ ــدها حــ ــتكلم  فقــــ  تركــــ  يــ الطريــــق. لم تــ
ــن   ا آخـــر ح يجـــل مـ ــع ــية ءعمـ ــا تعـــرف للمعصـ جســـده. امـــرأش خبـــيش ميللـ

 شيا!
يود الآن لو يبر  كيـة. ظــاهرياع هــي  ــرد امــرأش أرملــة ومســكينة تعــي   
حيايــا بنصــف جنــاح! لم تكــن كــذلك.. رقصــ  وناورت وحولــ  فراشــلا  
إلى رماد تبقو فوي ســطح اةمــر الــذو ذابــ  عليــه  ــور الشــلوش. كانــ   
ــلبعا ح   ــلاع صـ ــون رجـ ــه أن يكـ ــذكره أن عليـ ــر وتـ ــتعر أكيـ ــي يسـ ــتحيه لكـ تسـ
يلاب اقتحــام قلعتلــا  تطلــب وتطلــب ة ذروش اشــتلا لا أن يقــدم أفضــل  
ما عنده  فلنا  من سبقوه اتعوا برحولة بركانية جارفــة تروقــه بمراحــل  يا  

 اا من  نونة؟!
وعدته بالمزيد إذا ما أبب  كرااته كرجل ة فــرا  امــرأش ظلملــا قــدرها  
ة شرا شبا ا. نعــم  ا ــطر هنــا أن يكــون ميــل الشــياءين الــي يكرهلــا   

ا    -يركـــر   ــع ــه بعـــد أن كـــان ينـــوو    -نادمـ ــا تســـيطر عليـ كيـــف تـــر  قوايتلـ
الرحيــل وهــو عنــد عتبــة تــردده؟ تــرى هــل يصــل إلى  ــرة  مــن الأمــان مــخ  
هـــذه اانونـــة الـــي تطلـــب اةـــنس وتـــدعي أإـــا تعـــي  مـــن أجلـــه فقـــ ؟!  
ــن   ــاهل عـ ــه المتصـــحرش  ح معـــ  لأو تسـ ــبع  حواسـ ــدها أشـ ــة وحـ التجربـ
رخــام الأخــلاي.. كلمــا تــذكر أنــه وحيــدعا ة هــذه الحيــاش  أحــس بالتعاســة  
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واحنسحاي  ينه قاريا ة تيه اللا شيا  سيقتي عليه يوم مــا؛ يتحــول إلى  
شــاهد يعُرفــه لــزوار    -مــخ أو بــدون    -ذرات مــن بقــايا عظــام أســرل لحــد   

مقــبرش المنامــة  فـّــِلم عليــه أن يؤجــل لــذش الأشــياا الســللة الــي تطــري بابــه  
 ءا جة احشتعال؟! 

هو هكذا أسعد حاحع مــن أحــد رفاقــه المشــردين  انتلــو بــه المطــاف ة  
حجـــرش العنايـــة المشـــددش  الغـــبي اختـــار أنبـــوباع معـــدنيعا كـــي يتـــبر فحولتـــه   
انشر قضــيبه ة لــذش اللحظــات الخرقــاا ثم تحــول الأمــر إلى ورءــة حقيقيــة  
لجلــــة! اخترــــو ذلــــك المســــكين ولم يعــــد يــــراه أحــــد ة ســــكك المنامــــة.  
منصورش ســتعودهُ مــن الآن  كيــف يكــون إنســان ســوو؟  كلاملــا صــحيح.  
 كية  رد فتاش معقدش  مرات كيــيش وهــو يجلــس لــيس بعيــدعا عنلــا  يــتلس  
النظر إلى صدرها  فتتكور علو نرسلا داخل عباايا دتميــة عــن نظراتــه.  
أما منصورش فتبيح نرسلا بكــل ســعادش  صــحيح أإــا أربكتــه عنــدما بكــ   
ة ختــام اللقــاا العاصــف وتــذكرت أياملــا مــخ المرحــوم. مــا كانــ  حماســته  
ــتاي    ــا تنرعـــه ة فراشـــلا الملتلـــب المشـ ــعبية الـــي يجر ـ وح الوصـــرات الشـ
تظلم  من أهللا حينما  وجوها به. فلي علو حد قواا: إنه  ــرد شــي   
ــي الصـــلاحية يريـــد امـــرأش تـــؤنس وحدتـــه وتطـــب  لقمتـــه وتداريـــه ة   منتلـ
مر ــه. كــان جســده المنلــار والملــيا بالتجاعيــد تتــو ع عليــه دمامــل حمــراا  

 يلرشلا فتنرجر دمعا وقيحعا يستجلب حرلات الذباب وشقااها.
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فتكــره نرســلا وتلعــن حظلــا العــابر. لكنلــا رقــم تعبلــا  كســب  حــب  
وتعـــاءف المرحـــوم  شـــرب  المـــر معـــه لكنلـــا أحســـن  العنايـــة بـــه ة أيامـــه  
الأخــيش  متحملــة مزاجــه المتقلــب  يعصــف ويغضــب لأترــه اارــوات ميــل  

 ءرل أو يضحك ويلاءرلا كلبة النسيم.
ا   تقول ين أكير الأشياا الي كان   يرلا عن المرحوم.. يــذكرها دا مــع
أين و خ كرنــه  شــيا قريــب أن يتــآلف مــخ قطعــة القمــا  تلــك ويوليلــا  
تلــك الأثيــة  الكرــن مــن كــربلاا وممســوح بعبــق  ــريح الحســين معد كمــا  
قــــال اــــا. ح تــــذكر مــــن شــــكله إح كيــــرش الآيات القرآنيــــة الــــي تزخــــرف  
ــه يــــداها   ــعة. كــــم خافــــ  لمــــس الكرــــن حــــتى ح تنجســ مســــاحته المتوا ــ
ا  ة خزانــة الصــالة. حرظــ  المكــان وملــ    الآثمتين. كان يذكرها بــه دا مــع
اســطوانة حزنــه ور  ــه لنرســه كلمــا اشــتد مر ــه. يــذكرها كيــف كــان شــاباع  
معافى البدن  لم يأنف العمل ة مواقخ كيــيش يجــر  ــس  صــادي الإفليــز  
وتعلم كيف يتكلم لغــتلم فتمــ  تزكيتــه للعمــل ة مبابكــود  فشــاهد مــارد  
الزي  الأسود يندفخ من القاع؛  وج قضــبعا علــو مــن أيقــ  ســباته القــدء  
و.. شري  ذكرياته يتدفق كل يوم  يتلو صرحات من مذكراته الش صــية  
ــه. يــــتكلم ويــــتكلم حــــتى يتصــــدع رأســــلا وهــــي مضــــطرش   الم زنــــة ة رأســ

 ااملته.  
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ــادرعا علــــو   ــه أعــــرا  المــــر  وح يعــــود قــ ــتد عليــ ــا تشــ يســــك  حينمــ
الكــلام  فقــ  يتمــتم أو يلــذو  يســـعل بشــدش حــتى يكــاد يقــذف بر تيـــه  
خـــارج صـــدره المعـــذب. منصـــورش تعـــود لبكا لـــا وتحمـــد   أن اـــا صـــدرعا  
ــنلا   ــه إلى حضـ ــذكر كيـــف أخذتـ ــدنيا  يتـ ــذه الـ ــعرلا ة هـ ــوو  ـ ــوناع فيتـ حنـ
ودللته ميل الأءرال راجية منــه أن ح يقطعلــا  تتعلــد لــه أن ح ترــتح با ــا  

 لرجل قيه؟!  
ملأت له كيسعا من الرواكه  أعطته  جاجة عطر وأشــياا أخــرى  بــدت  
كمن توشك علو خسارش  ح تعو   احتضــنته  نيــة كقإــا ح تريــد لطــراوش  
الحلم أن يرارقلا  نصف ساعة  ربمــا أكيــر ســنح  اــا أن ترتــب وتشــكل  
ــذان   ــقم اللـ ــدش والسـ ــوي الوحـ ــر ءـ ــر يكسـ ــرح آخـ ــداخلي برـ ــلا الـ إحساسـ

 ينقاإا.
الآن يقلــــب مشــــاعره نوهــــا  أكيــــد تتوقــــخ منــــه العــــودش  نيــــة. تلــــك  
ــرأش   ــون امـ ــور وجنـ ــن يـ ــذا رهـ ــه هكـ ــل أن يـــتر  نرسـ لحظـــات ومـــرت  أيعقـ
تعــي  هــاجس اللــذش و ــاف الوحــدش؟ هــي أقــرت يإــا تســتقبل آخــرين   
مقدمـــة جســـدها كما ـــدش  مـــا نرـــخ أن يـــورن نرســـه معلـــا؟ ســـيحاول الآن  
صرف أفكاره عنلا  فلــي تســتولي علــو يقظتــه  تشــتليه وتريــده أن يكــون  
عبدعا اا. رفو أن يبيخ نرســه اــاني  فــإذا بــه يقــخ ة فــ  منصــورش ليكــون  
كـــقو شـــيا تشـــتريه هـــذه المـــرأش؟؟ اللعنـــة علـــو تلـــك الســـاعة الرـــاجرش ة  
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ســريرها  اللعنــة.. كيــف يســتعيد صــراا ذهنــه؟ هــو ملــو  الآن ميــل أو  
شيطان  وخز أسود يتدحرج داخله ميــل كــرش مزروعــة بالمســامي ولكنلــا..  
آااااااه  كم هي ءيبة الروح منصورش. ءاف بذهنه خــاءر  نــون  منصــورش  
لو كان  مشردش تحمــل نرــس جيناتــه الورابيــة  أمــا كــان ليتحــد معلــا أكيــر  

 وتصبح أحلو؟! 
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الحديقــة. ذلــك الأجنــبي  هــذا المســاا لــه ءعــم لتلــف    تغيــي ناءــور  
صاحب السحنة المتجلمة ما كان ليســمح لــه بالنــوم لــيلاع ة الحديقــة     
تعالى قدر ولطف  هذا الشاب الذو ح يتجاو  عمــره الرابعــة والعشــرين   
ينظف  يه الخاي كلما داعبته بعو الأقصان المتدلية أبنــاا مــروره  لــيس  
ــدخن ة قمــرش الحراســة   ــه مــن ملادــه أو قطرســة  ي ــدو علي صــارمعا وح يب
وفيــب احســتماع إلى دطــات الأقــاني مــن هاترــه المحمــول ويتمايــل ة فــرح  
ميــل أو شــاب مقبــل علــو الحيــاش  حــتى أنــه يتشــار  وبعــو الرتيــة بلعــب  
كرش القدم ة ساحة الحديقة. ا ه حامــد  وهــذه أول عتبــة حياتيــة ينطلــق  
منلــا كـــي يكتشـــف ذاتــه ويؤســـس مســـتقبله كحــارت أمـــن. يشـــجخ نادو  
برشلونة الإسباني  وهو من حعبي النادو الأهلي  حارت مرمو احتيــاءي  

 وفيلم بالسرر إلى إسبانيا  هكذا تحد  عن نرسه بالترصيل.
الملم؛ أن هذا الشاب متساهل  الآن ليس ملمعا أن ييربــر أكيــر معــه   
ــه بعــو الســكاكر بطعــم الراكلــة  هطلــ  ة كرــه مــن كــرم   ــا ة حقيبت هن
ولطــف منصـــورش  ربمــا قطعـــة واحــدش كريلـــة بكســب وده ة اللقـــاا الأول  

 كبادرش تعارف.
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 شكرعا شكرعا يا.. لم تعرفني عليك. -
 عارف  عارف المظلوم! -
 هذا لقب العا لة أو.. -
أنا أهذو فق   يا أخي الصــغي وح يــتم  قلــ  ينــك تســمح لي   -

 بالنوم ة الحديقة  صح؟
ــي   - ــن رأيـ ا  مـ ــدع ــعبة جـ ــك صـ ــح أن ظروفـ ــك  وا ـ ــا   وجتـ أن تصـ

 وترجخ للبي .
الكذبة انطل  عليه  يجرب ءعم الكذب ها هنا ما دام يكسبه بعــو  
ا ة عــالم البشــر الــذين   الأصدقاا لوق  الحاجة  أليس هذا التكتيك را جــع
ــنلم   ــون  لكـ ــون الزيـــف ويعرفـ ــا أعجـــب هـــؤحا البشـــر   ارسـ فييطونـــه؟ مـ
يتــــآمرون مــــن أجــــل حرــــ  مصــــالحلم. هــــو يعــــرف كيــــف يســــتعي بعــــو  

 مواهبلم دون أن يوس  نرسه  اححتيال من أجل الحياش ليس إح؟!  
عــارف.. عــارف  عنــدو ســؤال ش صــي لــو  حــ   مــن اةيــد   -

ا النــات ح نكــم عليلــا مــن ملابســلا   أنــك تتحمــل فضــولي  ءبعــع
 لكن.. يعني أن  لماذا تلبس هكذا؟

لأني هكــذا فحســب  هــذه هـــي حيــاتي بــلا تعقيــدات  أســـافر ة   -
آفاي أخرى. هنا  ميل إيطالي يقــول: قناعتــك نصــف ســعادتك   

 هذه حياتي كما تراها  مقتنخ أنا  ا كيرما تكون.
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ــاهدهم   - ــيئعا  تتحـــد  ميـــل الميقرـــين  عنـــدما أشـ عرـــوعا  لم أفلـــم شـ
 صدفة علو التليرزيون  أمر  قريب.

ــان عــــادو  ا ــــح لي ســــقذهب   - ح ميقــــف وح بطــــي    ــــرد إنســ
 لأنام.

 سادني علو الإ عاج  نوم العافية. -
ا مــخ   انــدت بــين الأشــجار يلــتمس الراحــة  أخــذ يتــنرس بعمــق ملتحمــع
الطبيعة  هذه را حة شجر العوســ  تتراعــل مــخ الرءوبــة المســا ية  تنكرــلم  
علــو نرســلا وتنــام  وهــو كــذلك الآن يــرنح مــن دوران الشــوارع  يترقــد  
قدميه  كالحتين بالرقم من أن منصورش أعطته نعاحع مستعملة  لكنــه دســلا  
ة حقيبتـــه  تبـــدو جديـــدش  وســـوف تتلـــف لـــو اســـتعمللا. أوى إلى عشـــه  

 الأخضر  أخرج من حقيبته ردااع بسيطعا  تغطو ونام.
 *** *** 

ة اليوم التالي كان  الشــمس اــد أشــعتلا الذهبيــة إلى تقاســيم وجلــه   
 ره الشعاع فاســتيق   وصــل  لأنرــه را حــة ســجا ر حامــد  الترــ  إليــه   
ــه   يجلــس فــوي مقعــده الخشــبي ويلــوح لــه بعينــين متعبتــين مــن الســلر  بادل
التحيــة ولملــم نرســه بســرعة حســب احترــاي  حامــد ح يريــد أن يكتشــف  
النـــاءور الآخـــر والـــذو سيســـتلم ورديـــة النلـــار أمـــر عـــارف. بســـرعة خبـــق  
أقرا ه وجلس عند سور الحديقة  معدته تطحن الرــرا  مــن شــدش اةــوع   
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فكــر بالــذهاب إليلــا  منصــورش ءيبــة القلــب وســترحب بــه و.. تراجــخ عــن  
ـــة  أحــس باحتقــان ميانتــه  يعــرف  اويــة   الركــرش  وأخــذ يلــر  لحيتــه الكي
مرضــلة لي تبــلم فيلــا ويــرنح  بــدحع مــن اســتعمال حمــام الحديقــة الم ــرب  

 أصلاع والمليا بعبارات ورسومات سوقية بذيئة. 
بــــدأت الطالبــــات تتوافــــدن عنــــد دطــــة احنتظــــار  ربمــــا تتــــقخر  كيــــة   
سيضـــطر إلى تصـــبي جوعـــه قلـــيلاع رييمـــا تصـــل  آاااه  كـــم يشـــتاي لطعـــم  
ــه قـــال يلـــة مضـــحكة انرلتـــ  منـــه بعرويـــة..   الـــذرش المســـلوقة  يتـــذكر أنـ
مالــذرش ح يكتمــل ءعملــا بــدون الليمــون  فبــدون الليمــون كــقني عربــة بــلا  

 حمارد!
 كيــة ح تــدرو مــا هــو وراا تلــك اةملــة   ــحك  وأعجبلــا التشــبيه    

الطريف  لكنه الآن يسرح بذكرياته.. هو يوم واحد من أيام الصراا الــي  
ا. قـــرر والـــده   ا حقـــع وهـــذه فرصـــة    -ح تتكـــرر  كـــان ذلـــك الصـــباح لتلرـــع

أن يقوم بزيارش استجمام إلى مزرعــة العا لــة  هنــا  كــان   -مناسبة اقتنملا 
اةد مالحاج عبد الكرءد يو ع البرسيم علــو الماشــية  والــدجاجات تســرح  
ة المزرعــة  ونار الحطــب يتصــاعد دخاإــا الأبــيو  وأبريــق الشــاو يبقبــق  

 برا حته الطا جة.
ما تعــود رهيتلــا إح ة تلــك   -وخضروات أخرى  -شتلات الطماءم 

الصــناديق الخشــبية والورقيــة ة ســوي المنامــة المركــزو  هــا هــي هنــا تزهــو  
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يوراقلــا النضــرش مــن رحــم الأر   يشــم را حــة الــتراب الــذو تتــبرعم مــن  
ــن   ــر مــ ــا ويكيــ ــدت ة جحورهــ ــي تنــ ــة الــ ــرات الغريبــ ــارد الحشــ ــه. يطــ رحمــ

 تساهحته عن أشياا يكتشرلا لأول مرش.
ــةد  يتــذكر ءعملــا   ــل ءعــم التمــر بالزبــدش الــي حضــريا جدتــه مقني مي
ا مـــخ بعـــو حكـــايات الـــذين احتضـــنتلم قـــابات الن يـــل  فلـــذا   ــع مترافقـ
مخليلــوهد الــذو ابتلعتــه العــين وقــاي ة عمقلــا ولم يظلــر لــه أبــر! وهــذه  
محوريــةد البنــ  اليتيمــة  الــي جــاات تغســل بيــاب  وجــة أبيلــا ف طرتلــا  
ــا تعلمــــه ة   ــبه مــ ــدش الطيبــــة ح تشــ ــا اةــ ــايات كيــــيش رويــ ــات! حكــ اةنيــ
المدرسة  ا  لو يطول به المقــام ة تلــك المزرعــة  يــوم واحــد ح يكرــي ة  
ــن تكـــدت   ا عـ ــدع ــل بعيـ ــروح  شـــيا ييـ ــداعب الـ ــرار الـــذو يـ هـــذا احخضـ
البيوت والعمارات و حام الطرقات وص ب الســيارات الصــغيش والكبــيش  

 والخلق الي تذهب وتأتي.
ــرح   ــدوا والرـ ــة ااـ ــلر  ة قريـ ــعة أشـ ــل بضـ ــرر إح كـ ــد ح يتكـ ــوم واحـ يـ
تلــك.. ءــاف ة ذهنــه لــو يســتطيخ أن يــترع شــيئعا يــوفر للنــات الســعادش  
ا  فزاعــة بوجــه   وقتما فيتاجوإا! كيــف قادرتــه الســعادش وأصــبح ميللــا اامــع
الريح متروكة تنتصب ببلاهة ة حقــل الطمــاءم بمزرعــة جــده ذلــك اليــوم   
حـــتى أإـــا أصـــلاع ح يرـــزع منلـــا شـــيا البتـــة! اللعنـــة هـــا هـــو هجـــوم اةـــوع  
  -يتصارع بمعدتــه الخاويــة  الــي ترســل نــدااايا الغا ــبة مــن جديــد و كيــة  
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ــد لله   ــاج مــــر وي    -الحمــ ــك آبد والحــ ــيارش مالبيــ ــزل مــــن ســ ــي ذو تنــ هــ
يساعدها ة و خ أقرا لا علو رصيف الحديقة  ينظر إليه شــزرعا  و كيــة  

 تتساال ة سرها عن السبب لما رأت ذلك.
ــكوي     ــاو  بسـ ــدو  كاكـ ــابر الأيـ ــتقبال تكـ ــقت حسـ ــتى ييـ ــات حـ لحظـ
علكــــة  ذرش مســــلوقة بطعــــم الرلرــــل  عصــــا ر رخيصــــة  بطاقــــات شــــحن  
اااتف المحمــول. وهــو يجلــس مراقبــعا إياهــا تــو ع انتباهلــا للرتيــات. هــا هــو  

 يرسم الصور أمامه..
هي ذو تتقب  ذراع العجو  وتصعد مســرح العــرت وصــ ب الأقــاني    

 يتطاير ميل العطر ويرقص ال..
ح ح   كيــة تســتحق شــاباع يتناســب وســنلا  ألــيس مــن الظلــم أن تقــدم  
ــباب؟!    ــبا والشـ ــالم بالصـ ــذا المتعـــب الحـ ــل  اـ ــاهزش للسـ ــة جـ ــلا ذبيحـ نرسـ
ــة   ــر..  نونـ ــه كيـــف فكـ ــوم نرسـ ــه فحســـب. الآن يلـ ــرول خلـــف أوهامـ يلـ
أفكــاره تت ــب  ة الظــلام والورءــة  ربمــا مــن حــق  كيــة أن تعــرف. نظرتــه  
المستااش وهو يركب ســيارته  كــم هــي مقرفــة وتطرــح بالشــر  يوشــك علــو  
ــه  الحــاج   ــه يشــعر باقتراب ـــر  مــا  ربمــا.. شــيا عصــي علــو تركــيه  لكن أمــــ
مــر وي هــذا يتلــون حســب مصــلحته ويبــدل أقنعتــه  قنــاع للصــباح وآخــر  

 للمساا  الآن سيبوح اا ولن يكتر ..  
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بلا  حافلات اكتظ  بالطالبات ثم ساد اادوا. اقترب منلا مــترددعا  
وكقنه يتعرف إليلا للمــرش الأولى  كانــ  تغطــي أنرلــا بمنــديل تحــاول ااــرب  
من قــاذورات الــديزل الــي تقيقيــا الحــافلات الــي قــادرت المحطــة  الترتــ   

 إليه..
 يا ربي سقختنق  أوف  ما بالك تضحك يا عارف؟ -
- ............ 
ــا..   - ــتكلم  ســتبقو هكــذا  أعــرف أنــك جــا خ  ثم تعــال هن إن لم ت

ــل   ا؟  هـ ــع ــدش أيضـ ــال جديـ ــذا؟  نعـ ــا هـ ا؟! ومـ ــع ا نظيرـ ــع ــبس قميصـ تلـ
 سرق  أحدهم؟!

 كيــة.. أنــ  تأانيــني علــو الررشــة أحيــاناع  إنســان ميلــي مطحــون   -
 مللو  تعيس  صريني كما تشا ين  ماذا يريد من هذه الدنيا؟؟  

بــــدا أإــــا شــــعرت بالــــذنب  نفــــــها مــــا قالتــــه بــــلا تأني  أخــــذت تعبــــ   
بالروءة القطنيــة الــي اســح  ــا عرقلــا ة شــيا مــن ارتبــا  حواســلا هــذه  
اللحظــــة  حاولــــ  تغيــــي مســــار المو ــــوع أو تتلــــرب مــــن حرجلــــا وقــــد  
حاصــريا شــبا  الموقــف  فلــي تعرفــه.. يبقــو أنــه أكــبر منلــا بيلابــة أعــوام  
ــل   ــه مي ــة تــوحي اــا أن ــه الكي ــو ع علــو لحيت ــيو الــي تت ربمــا. الشــعرات الب
ــارف ح   ــرية  عـ ــاهدهم ة المسلســـلات المصـ ــذين تشـ ــدراوي  الـ هـــؤحا الـ
فيمل مب رش ناسية ميللم ويــدور  ــا ة الأســواي  لكنــه بــدحع مــن ذلــك   
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ــادة بـــين   ــيطة و ـــحكته متسـ فيمـــل بعـــو الكتـــب وااـــلات وحقيبـــة بسـ
 النــات.
عارف  سقحضّر لك كوباع من الــذرش الطا جــة الــي.. أوه نســي     -

ــا شـــاا    شـــليتلن مرتوحـــة و.. تأكـــل حـــلاوش   اليـــوم البنـــات مـ
 ءحينية؟  

كانــ  المــرش الأولى  خبــز وملــح يجمعلمــا  فقكلــ  معــه ولم تتقــرف أو  
ــات   ــلاوش إلى مكعبــ ــخ الحــ ــغي وتقطــ ــورقي الصــ ــيس الــ ــتح الكــ ــرفو  ترــ تــ
وتقتســم معــه رقيــف الخبــز  كقإــا تعــي  أحــد المشــاهد الرومانســية لرــيلم  
عـــربي قـــد تكـــون شـــاهدته أو هـــو مـــن نســـ  ذاكريـــا  تقـــترب مـــن عـــارف  
هكــذا  برــيو إحســات  يســتنطق شــيئعا يــرقص داخللــا. عــارف لــه عينــين  
عســـــليتين تبينـــــ  لوإمـــــا ة شـــــعاع الشـــــمس لأول مـــــرش  وا ـــــح أإمـــــا  
دملتان بذاكرش  من الوجخ الصــام  مــن النــوع الــذو ح يبــوح. لــه أصــابخ  

 ءويلة و.. نركة عروية منه  لمس يدها عن قي قصد!  
ــذر! فقــ  هــو حمــات الأكــل بالنســبة ةــا خ  ميلــه قــد   ــده أن يعت ح تري
يكون قضو ليلته خاوو البطن ة مدينة  فــيو رحمتلــا يترــاوت مــن وقــ   
لآخر! الآن أتراها  طو نو فك حلقة خجللا وتعترف يميتلا؟ عمتلــا لم  
ــة  جعلتلــا خادمــة ة البيــ   بالكــاد تحرــ    ــتم دراســتلا احبتدا ي تتركلــا ت
أشــكال الحــروف الــي تــدور ة قمــام الــذاكرش والحــ  التعــيس! فكــرت..  
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ــا   ــدرو ربمـ ــن يـ ــة ومـ ــل النملـ ــه ميـ ــبح أمامـ ــا؟ ستصـ ــو تعليملـ ــو رفـ ــاذا لـ مـ
يضــحك عليلــا؟! هــي فكــرت ليلــة البارحــة وكانــ  قــد حســم  الأمــر   
ا آخــر  هــي تيــق بــــه  فقــ  عليلــا الآن أن تتحلــو   عارف ســيرتح اــا ءريقــع
ــاناع  كــذب أخــري   ــه  ممارســة الكــذب أحي بالشــجاعة لتعــترف بمــا هــي علي

 يدعي الكبرياا المزيف!                  
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كانــ  تقــف ة بدايــة الزقــاي تتطلــخ إلى الوجــوه وتبحــ  عنــه  المنامــة  
ــا   ــن نوملـ ــتيق  مـ ــي    -تسـ ــذلك هـ ــال    -وكـ ــتيق  خيـ ــف اسـ ــرف كيـ ح تعـ

عارف ة حلــم ليلــة البارحــة  تســتمر ة البحــ  عنــه وتتجــاو  الزقــاي إلى  
ــدقون ة حـــيش   ــارش فيـ ــول بعـــو المـ ــة إلى فضـ ــة قـــي منتبلـ ــاكين الأحذيـ دكـ
ــااش ســوداا تنحســر عــن مرــري شــعرها قلــيلاع   وجللــا  تغطــي جســدها بعب

 للوراا.  
علهُ حدسلا الأنيوو ينذر ين خطرعا وشــيكعا سيصــيبه  كــان هنــا  بــين  
 وايا عجـــزه كمـــا لـــو كـــان مشـــلول الحركـــة يتضـــاحكون عليـــه  نعـــم رأيـــم  
ــاءوا بــــه وهنــــا  رجــــل قريــــب   وعرفــــ  الشــــر المبيــــ  ة وجــــوهلم  أحــ

 يتحاسب مخ آخر  تبر  درظته المنتر ة و..
هكذا تب ر أماملا الحلم  عنيد الركو فر منلــا قبــل أن تعــرف شــيئعا   
ــي   ــه ترسـ ــرف لـ ــا ح تعـ ــا ة داخللـ ــزاحع مـ ـــحُد   لـ ــارف يـ ــال عـ ــن خيـ لكـ
وا ح  قي أإا الآن تريد أن تراه  ــي وتحتضــنه  تقــوم نعــداد وجبــــــة لــه  
أو يديــه شــيئعا مــا أو ربمــا تقــدم جســدها شــوقعا مشــتعلاع فــا رعا باةنــون كمــا  
المرش الأولى وما أحلاها! تشعر بالتعب والإحبان  تستغرب كيف يســيطر  
ــة    ــحكته العرويـ ــيس بضـ ــمته  أنـ ــامو ة صـ ــلا  قـ ــو أحاسيسـ ــارف علـ عـ
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وعنــدما يتحــد  تتــدفق مــن فكــره المعرفــة بغــزارش تستعصــي علــو فلملــا  
المتوا ـــخ كطالبـــة ســـابقة قـــي مباليـــة بالكـــاد أاـــ  المرحلـــة الإعداديـــة  يا  

 لتلك الأيام الما ية.
نعم هي تستطيخ.. حدسلا فيدبلا أنه فيبلا  ما هــذا اةنــون؟  عــارف  
إنســان ءيــب لم تلوبــه هــذه الحيــاش  هــي تعــرف أإــا ليســ  ميلــه  هرولــ   
ــود   ــقت فتعـ ــة اليـ ــارع متراكمـ ــدي إلى الشـ ــا تحـ ــخ  لكنلـ ــا يلمـ ــل مـ ــف كـ خلـ
أدراجلا خا بــة. بــداخللا شــيا قــامو لم تقــبو عليــه بعــد لتعــرف كنلــه   

 شيا يربك أحاسيسلا.  
 *** *** 

 شـــي إليـــه حـــر الظلـــيش  وهـــو هنـــا عنـــد حافـــة رصـــيف بريـــد المنامـــة   
ءــــوابي الســــيارات تتــــدفق مــــن المنطقــــة الديبلوماســــية وتتوقــــل ة وســــ   
السوي  ظل شجرش السدر الي نبت  بشــكل عشــوا ي قــرب مبــ  البريــد  
يلـــرب عنـــه  عمـــال البلديـــة أخضـــعوا الشـــجرش المســـكينة إلى تقلـــيم جـــا ر  
وفو ــوو  شــوه هــذا احخضــرار البــديخ  فــتح حقيبتــه يبحــ  عــن جريــدش  
الأوبزيرفر  ها هي مصررش ومعتقة نبرها  قد ة ولكن يعاود قراايــا كلمــا  
داثه ملل المنامة  تسي بوتييا المعتادش وتلل  يناسلا وحكايايم  هــذه  
هــي ســييا. قدمــه تتمابــل للشــراا لكــن ح تؤهلــه لمشــي مســافات أءــول  

 بعـــد.



95 

قلب صرحات اةريدش بسرعة  هــذا الحــر يتصــاعد وعرقــه المــا  يغــزو  
ا ما يـــة   عينيـــه ويســـيل مـــن فـــوي جبلتـــه وصـــوحع إلى نظارتـــه  يرســـم خيوءـــع

فكــرش    هُ تــ  ات ـ مزعجــة  مــا حاجتــه إلى القــرااش الآن؟ ءــوى أوراقــه المصــررش  و  
الذهاب إلى كورني  الملك فيصل. حاسة الشم تتعطل مــا دمــ  ة هــذه  
المدينــة المكتظــة بكــل شــيا  ح تســتطيخ التمتــخ برا حــة البحــر  قــاذورات  
دخــان دركــات الــديزل والبــترول اــلأ اةــو  الزحــام يشــتد وكــل الشــوارع  
ــرارش   ــتص حـ ــه اـ ــةع  نعالـ ــرارشع جحيميـ ــوه  حـ ــرلي يتـ ــدها الأسـ تللـــ   جلـ
الشــمس  مســاكين هــؤحا.. رجــال ة منتصــف العمــر أو شــباب ة عمــر  
الــورد  تنتصــب قامــايم أمــام ســاعات احنتظــار ة هــذا اللليــب القاســي   
ا  بان عليلــا أبــر التعــب   يبيعــون قــوارير المــاا البــارد بوجــوه تتصــبب عرقــع

 والحزن الصام . 
آبــر العــودش وهــو ة منتصــف المســـافة  أصــلاع هــذا الكــورني  لم يعـــد  
ــه الـــي   ــة موجـ ــافح  رقـ ــدما تصـ ــه عنـ ــنرس لـ ا تطـــرب الـ ــع ــان متنرسـ ــا كـ ميلمـ
يديك السكينة ولذيذ الأحلام  ليس بعيــدعا عنــه  قامــ  م.....د وألقــ   
ــالرطر   ـتل الأ نــــ  كــ ــُ دــــوف الزرقــــة أكــــوام الرمــــل والحصــــو  فنبتــــ  كــ
الرمــادو الزاحــف القبــيح  دــان بعرونــة الميــاه الــي قادرهــا رقــص المــوج   
ليس إح ص ب الرافعات اايدروليكية وأرنل الشاحنات وحركة العمــال  
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الأجانب وسحب الغبار الناتجــة عــن شــلية الــدفن وبريــق الــدوحر آااااه يا  
 نر  آااااه يا جزيرش الخي!

توقل ة ءرقات المنامة  كل شوقه يتجمخ ســحبعا حبلــو بالمطــر  وجــد  
ــو   ــدوالي علـ ــر الـ ــه  تت يـ ــل قدميـ ــه.. يتقمـ ــاناع يأوو إليـ ــه مكـ ــب خطواتـ لتعـ
جانبيلــا  يدركــه التعــب  ســطوش الــزمن ح تــرحم  فكــل صــغي  يكــبر وكــل  
نظــي  يــذبل  يتــقج  بــين  ــلوعه خيااــا أســي الأيام  راكمــ  عليــه قبــار  
القســوش  نعــم هــاني لم يطــلم ة كلامــه  هــي ذو قســوش الــروح تعلــن عــن  

 جرافلا مخ أعز حبيبه.
ما بال تلك الأم المسكينة تعو علو جراحايــا تــداوو صــبرها بالمزيــد  
مــن الصــبر  منزويــة ة بيــ  ســكن  فيــه عتمــة الأيام الخاويــة مــن الرــرح   
تستسلم ذاكرته لطيرلا وكلما أراد ءري الباب كي يداوو عطشــه التــواي  
ا صـــدق  تلـــك القصـــة   لحناإـــا  فيجـــم ة كـــل مـــرش وينســـحب. هـــي أيضـــع
ــة علــو الكحــول المنــدلق  كيــف حــول ذلــك الأب التعــيس   الملرقــة  اللعن
لنصــف شــيا مشــوو ح ال يتــنرس! يســحق الآن شــوي نرســه المشــتعلة   

 يطرئلا وهي تناشد استغا ت النجاش من نر العط  هذا.
تجـــي  مشـــاعره نـــو صـــراا نرســـلا المعطـــااش  يشـــده الحنـــين اليـــوم وح  
يرلــح ميــل كــل مــرش ة أن يــدوت شــوقه  هــا هــو فيــ  الخطــو نــو ذلــك  
الزقاي الأنيس   شــي و شــي تؤنســه بعــو الــذكريات الحلــوش  ميــل ءعــم  
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الحلوى المحرقية الي أكللا للمرش الأولى  كانــ   بئلــا لــه وهــي قادمــة مــن  
ــاخنة   عـــرت ابنـــة اةـــيان  حلـــوى لذيـــذش الطعـــم تـــرقص ة فمـــه وهـــي سـ

 يأكللا مخ خبز الخمي اللذيذ.
يتــذكر.. هــاني عنــدما أرترــخ صــوته بالبكــاا ة صــباح اةمعــة ذلــك  لم  
ــان   ــد. كـ ــت   يعانـ ــيئعا  فيـ ــب شـ ــد  يطلـ ــخ أحـ ــب مـ ــاكس أو يلعـ ــن يتشـ يكـ
مشـــلول الحركـــة اســـك بـــه قبضـــتين رجـــوليتين لأب باســـم الوجـــه ميصـــلي  
علــو دمــد وآل دمــدد وهنــا  رجــل آخــر أصــلخ الــرأت  أســنانه الأماميــة  
ــدفخ الحــد القــاءخ ة   ــاه شــررش المــوت  يبســمل وي ــين  ن ســقط   تلمــخ ب
ءراوش النتوا اللحمي الصغي  وبكاا هــاني ح ينرعــه أو يلصــه مــن ءقــس  
التطلي  حي  النزيف الأحمر  تشــبع  منــه خرقــة مالم ــ د وهــو يضــمد  
اةرح بيد ماهرش ح ترتع  رقــم كــبر ســنه. وقــف عنــد عشــة الــدجاج يتــقلم  
ذلــك الصــباح حيــ  ح تغــادره الــذكرى  عــرف المغــزى وراا هــذا الطقــس  

 ولكن الذكرى هكذا تشحنه بالألم فحسب.   الغريب
تتعــري هــذه الــذاكرش مــن شــدش اابلــا وهــي تيــب مــن دطــة إلى أخــرى   
وح تلـــك الحادبـــة الطريرـــة الـــي.. كانـــ  آتيـــة مـــن الســـوي  تحمـــل  ـــك  
ــا   مالصـــاةد بان عليلـــا أبـــر تعـــب المشـــي ة ايـــب الظلـــيش  لم تـــريح تعبلـ
ــه   ــديلا وكــان يراقبلــا ويبتســم  اني وســارع  إلى تنظيــف الســمك بملــارش ي
نرســـه وبطنـــه اةـــا خ بطعـــم الشـــواا اللذيـــذ  دقـــا ق حـــتى حلقـــ  أدخنـــة  



98 

الســمكات  شــلية تقــوم أمــه بتقليبلــا علــو صــريحة التنــك وهــي تســتوو  
علــو ملــل  كــان يراقبلــا بصــبر إلى أن فرقــ  مــن ملمتلــا  ميانتــه دتقنــة  
لكنلا تطلب منه حراســة الســمكات  فالرا حــة كريلــة نشــد قطــ  الحــي   
ــذلك   ــة واحـــدش. الأمـــر ح يبـــدو كـ ــيتلا ة هجمـ ــتعدش لتمـــارت لصوصـ مسـ

 وهذه الأم تبالم ة كلاملا. 
ميانته دتقنة وح يستطيخ تأجيل حاجتــه  هــي تتحــد  مــخ جاريــا مــن  
علـــو عتبـــة البـــاب  الســـمك يســـتريح ة الصـــينية وســـ  "حـــو " البيـــ   
ساخنعا برا حته الطا جة فيــري أصــابعه  أخــيعا انــدفخ نــو الحمــام  الأمــر لم  

دقيقتين أو أكيــر  خــرج وهــو يشــعر ينــه أفضــل وأن الطعــم الأبــيو   يتعدّ 
 ا ولكن ها قد فعللا..سيذوب ة فمه هش  

قام هذا الرمادو المبقخ ونرذ قزوه المباقــ  وهجــم علــو الســمكات   
ا جــا خ   ــه قــنم شــيئعا يأكلــه وفــر مــن الســور  أمــا هــو     ميلــههــو أيضــع ولكن

يوملــا هــدأت جــاريم مــن قضــب هــذه    والحــرج.فوقــخ ة مصــيدش الورءــة  
الأم المكدودش ونصح  بعدم لمس الســمك المتبقــي علــو الصــينية  قطــ   
ــا   ــارش إلى بيتلـ ــرابيم  هرولـــ  اةـ ــن اةـ ــل بـــلاوو مـ ــ ة وتحمـ ــوارع وسـ الشـ

 واعتبرت ما حصل بسببلا. 
نعــم تتــذكر.. جــاات بغــذاا جــاهز اشــترته مــن مطعــم قريــب كــي تحــل  
ــا   ــل ة قلويـ ــة اايـ ــبه را حـ ــا يشـ ــان ءعملـ ــك الأيام كيـــف كـ ــكلة. تلـ المشـ



99 

ــار   ــة الأخبــ ــد إلى متابعــ ــو منشــ ــارو وهــ ــده ة العصــ ــكبلا لوالــ ــدما تســ عنــ
وتطـــورات جبلـــات القتـــال ة الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة  يضـــرب بعصـــبية  
جلــا  الراديــو  دــاوحع التركيــز علــو صــوت المــذيخ يكــاد يبتلعــه التشــوي   

 علو إذاعة ءلران العربية.
 شي إلى البي   إلى حي  الأمان الذو قــادره  إلى هنــا  يأكــل مــن    

ءــراوش الحلــم ويشــرب مــن جــداول الأمــاني الــي تــداعب صــباه الم نــوي   
ــا البـــاب الحديـــدو    ــا كمـ ــة لديـــه يعرفلـ ــا را حتـــه مقلوفـ  شـــي بالزقـــاي وهـ
متآكل تقادم عليه الــدهر   ــد  ينــه إليــه مصــافحعا شــوي قلبــه فيتــبس فيــه  

ولكنلــا بالتقكيــد هنــا  تقــوم بكــنس    أمامــــهالحب والللرة. الباب موصد 
ــل   ــار النمـــل داخـ ــابون فـــوي أوكـ ــا تســـكب المـــاا والصـ ــاا البيـــ  أو ربمـ فنـ
ــاب وعلــو وجلــه ارــة اللقــاا تضــيا يومــه هــذا وهــو   الحجــرات  قــرع الب
ينتظر مضطرباع مرتبكعا اةواب  ينتظــر قيــ   ــاا ســ ية تبعــد عنــه قحــ   

 الأعوام الما ية. 
ميلك أن  يا شريد الطرقات والأ قة والتعب يجــب أن.. ح أحــد بعــد  
يرتح هذا الباب  ءرقه  ددعا وكل خليــة ة جســمه تنتظــر  شــيا لتلــف  
ــة   ــة فــــرح تتقهــــب كــــي تتشــــظو ميــــل را حــ يســــرو ة عروقــــه الآن  رقصــ
المشموم ة خضــرش أوراقــه تتنــابر فــوي رأســه كمــا لــو أن ياعــة مــن النــات  
ــا  عــذاب   ــبجح هن تزفــه الآن  ولكــن انتظــار اةــواب مــن هــذا الرــرا  المت
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يجلده بسيان الخيبة  تتقكــد ة هطواــا القبــيح.. البــاب يُـــرتح أخــيعا. كــان  
هنـــدياع نصـــف جســـمه عـــار  يبربـــر ســـاخطعا. فلـــم منـــه القصـــة.. هـــو  ـــرد  
مستقجر تراهم مخ أصحاب المنزل الذين قادروا من.. ح يتذكر حــتى إلى  
ا. روحــه الآن تتزلــزل مــن هــول الصــدمة  كيــف   أيــن ذهبــوا  كــان منزعجــع
أعتقد واثعا أإا ح تزال تقيم هنا؟! ما كل هذا ال.. أ اح من ءريقــه هــذا  
ااندو فدخل إلى البي . روا ح اليــوم المقلــي  ــتل  بــدخان مواقــد اةــا   
الـــي تتنـــابر ة بعـــو الـــزوايا ميـــل الغســـيل وهـــذه الوجـــوه المســـتغربة الـــي  

  -عنــوش    -تحــدي فيــه وهــي هنــا تســتوءن ذاكرتــه  كقإــا الآن تصــادر منــه  
ــا   تلـــلم  ـــم البيـــ  وكـــل   كـــل اللحظـــات الحلـــوش والمـــرش الـــي عاشـــلا هنـ
جدرانــه اـــارت حزإــا الصـــام   تتــقلم وتحـــن علــو الوجـــوه الــي قـــادرت   

 ترك  هنا أشباح أرواحلا تحوم وح تنعتق من أسر قربتلا.
هذا المنزل يصرا مطالبعا ومستنكرعا جراا أصحابه  هو فق  الآن مــن  
يســمخ ذلــك النــداا الخرــي  يلجــم علــو روحــه ســاخطعا  اةــدران تــرفو  
هــؤحا الغــرباا  فيــدي ة أســف وح يســترجخ إح ســراب الأيام المضــمحلة  
ــه المشــحونة باةــراح  حمــل نزفلــا وتحامــل علــو أوجاعــه  أمامــه   مــن ذاكرت
وجــوهلم المســتغربة وخلرــه مــا   حــزم حقا بــه عــابرعا النســيان  ف ــرج مــن  
البــاب كســي الخطــوات  كــان فيــدي ة الرــرا  تســكنه الدهشــة ومســالك  

 الغربة والوجخ.
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أفكــاره تــروح وتجــيا  يقــف ة مســاحة ذاكرتــه الآن هــو ولــيس ســواه  
أحــد  هــاني مـــن فعللــا! بالطبـــخ هــرول خلـــف الــدينار وكـــبرت كرشــه مـــن  
اةشــخ  مــن أيــن لــه بتلــك الســيارش الر مــة؟! يا خســارش الأخــوش فيــك يا  
هـــاني.. أخـــذ يتلرـــ  ة مســـاحة شـــارع الشـــي  حمـــد لربمـــا وجـــد الســـيارش  
عينلـــا. أعيـــاه التحـــديق تحـــ  أشـــعة الشـــمس  بضـــخ دقـــا ق ويتحـــول إلى  
لقمة ذا بة  الأفضل أن يلدأ الآن  ســيحاول ترتيــب فو ــاه الداخليــة أو  

 يكنس فناا روحه من قلق هذا النلار  لقد تعب من كل هذا.
إليلــا.. منصــورش قــادرش    -بوعي أو ح وعي منــه   -يتجه تركيه هكذا 

علـــو احتضـــان وجعـــه وهزا مـــه  الظلـــيش تـــذيب المعـــدن وتجعـــل الشـــوارع  
مقرــرش  هــي هنــا الشــجرش الــي تظللــه وســ  ااجــي المتــوح . إإــا تحمــل  
جينـــات مترـــردش مـــن الطيبـــة  فيتـــاج الآن وقرـــة معنويـــة منلـــا أو حـــتى أو  
شيا آخر يرف عليه عبا اختناقاته  المنامة تلــوو ذراعــه وتكــوو قلبــه  

  -ح شـــك    -والأســـو يطحـــن مـــا بداخلـــه.  ضـــي إلى هنـــا  ومنصـــورش  
ح تركـــر ة أعـــراف ااتمـــخ مـــن    -ببســـاءة    -ســـترتح باب كرملـــا  هـــي  

حرام أو حلال  تقتنص ســلولة اللحظــة مــن فــم القــدر  تضــم إلى صــدرها  
مــااه الــذو يجــدد حيويتلــا وشــبا ا     الرجل كي تتعــرف إلى رجولتــه واــتص

فلذا شغرلا  وحــرارش الــرقص المحمــوم فــوي فــرا  تســدل عليــه ســتا ر مــن  
ــام إقـــلاي البـــاب   خـــوف فيـــتم عليلـــا ترقـــد الزقـــاي الـــذو تســـكنه وإحكـ
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.. تــدر  أن قضــب جياإــا    -علــو حــد قواــا    -الحديــدو مــرتين  فلــي  
مسقلة وق  قبل أن ينرجر جرّاا توسي لا ءلارش الحي. ســكانه مــن أهــل  
   فيجــون ويعتمــرون ويتصــدقون  ووجودهــا ميــل شــيطان يضــرم حرا ــق  
الرذيلــة بــلا وجــل  قــي مرقــوب بــه  تتريــه رســا ل التلديــد  تصــل إليلــا   

 مرش يدسلا أحدهم أسرل عتبة الباب أو يسلملا ءرـــــلا ما.
يركــر  ـــددعا  ــا  أتكـــون ة انتظــاره؟ حـــتى وإن كانــ  كـــذلك  لكـــن  
إيجــاد حجــة مناســبة لــزيارش كلــذه ســيكون أفضــل  هــي الآن مو ــخ بقــة.  
فيمــل علبــة كارتونيــة وجــدها عنــد مكــب قمامــة  حمللــا إليلــا   ــحك ة  
سره ثم دخل الزقــاي واســتمر ة التقــدم  فــتح حقيبتــه وانــزوى قــرب أحــد  
الأبـــواب  مشــــ  شـــعره اليــــابس  نرـــو الغبــــار والحـــزن والبراقيــــ  عــــن  

 ملابسه الربة ورفخ العلبة علو كتره وءري با ا.
ــه وخوفــه.. مالأقــرا  وصــل   يا   يا  د.   ــد حــدود ارت صــاح عن
وجــد البــاب يرُــتح علــو ملــل  كمــا نرســه ترــتح قــارورش الســحر المحبــوت   
انترا ــة اــب  يشــتعل الآن  شــيا يغــوي ة أعمــاي خــلاياه  تــركو نــو  
هذا الآتي. يدخل؛ فتتبدى أمامــه  يــداها منقوشــة بالحنــاا  وعلــو وجنتيلــا  

 بعو الدموع  رمو العلبة وعانق ارتلا وحريق آخر يلعب يعصابه..
عارف؟  الحمد لله أنك  ــي  هــل آذا  أحــد؟ أهكــذا  ترــي وح   -

 أدرو عنك؟  تبلعك الأر   أين تذهب يا كريه؟
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قل  لكِّ من قبــل  المنامــة هــي بيــي الكبــي  آكــل ة أو مكــان    -
 أنام ة أية  اوية  أتسكخ  أبكي  أحلـــــــم! هــذا العالم ملكي!

 هل تحلم بي يا عارف؟  -
 فق  أقواا عبيعا  مشرد ملعون أبو أصلي ح فيلم يا منصورش. -
ءريقـــة كلامـــك اليـــا س هكـــذا أ.. أخـــاف منلـــا وكقنـــك ســـتنتحر   -

 ميل أو آسيوو هنا ة المنامة لما تـُظلم الدنيا ة وجله.
عنــده شــيا كــان يــاف    -علــو الأقــل    -عنــدما ينتحــر أحــدهم   -

عليـــه؛ وظيرـــة أو شـــيا آخـــر  أنا مـــا عنـــدو شـــيا ة يـــدو قـــي  
 التراب  حتى البي  الذو تربي  فيه..

 دمل بعذابك يا عارف  تكلم إن كان هذا يريح أعصابك.   -
هــاني الكلــب  ءلــخ ميــل البحــر  يبلــخ كــل شــيا  آا لــو أ.. ح   -

 فا دش  أنا فزاعة خرقاا أ عف من أن أواجله.
 من هاني هذا؟!  -

يقلــب الأمــور فــوي ثم تحــ   فيســن كيريــة تجميــل الرحمــة ليحواــا ة  
يتلون أمام الكل  يعب مــن    -بمكره وخداعه   -عين المشاهد إلى جوهرش 

ا! ح   ــتى يقـــرم  عظـــم  ـــحيته حيـــع ــامة اللحظـــة و ـــتص ســـوا للا حـ دسـ
يــاف  وهــو مــاهر ة الصــيد؛ مــتى مــا اســتلدف شــيئعا مغــرياع أمامــه  يتتبــخ  
آ ره حتى يصل إليه  فيرتك به ة ظلام الغرلة. يعرف كيــف ينقــب تلــك  
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ــه الحيـــاتي  فقـــ  اارولـــة خلـــف   ــزوايا كـــي فيتـــال  ح مبـــادن ة قاموسـ الـ
الدينار  لكنه ح يب ل علو ذا قته  يتنعم ة أف م الرنادي  يصــطاف ة  
بلاد الــدنيا  يتــذوي لحــوم النســاا  يركــب صــلوش الخطــر و.. حينمــا فيجــم  
الآخــرون خوفــعا مــن ســرعة التيــار  يرمــي بنرســه قــي هيــاب  ح يشــبخ وح  
يتوقــف  يســبح ة نــر هــذه الحيــاش ميــل الحــوت  تصــيبه بعــو اةــراح مــن  
أ ــــا  القــــر  الآدميــــة الــــي تنافســــه  لكنــــه قــــادر علــــو  طــــي أوجاعــــه  
وتأجيل انتقاماته حتى اللحظة المناســبة  بينمــا يواصــل الغــوي واســت راج  

 المزيد من لؤلؤ الرري الي تتساق  من موا د الكبار.
ــن   ــي  مـ ــخ خلـ ــه مـ ــن الرواكـ ا مـ ــع ــرت ءبقـ ــتلا وأحضـ ــن جلسـ ــ  مـ إضـ

 المكسرات..
 هذا أخو   لماذا تتكلم عنه هكذا؟ هل تكرهه إلى هذه الدرجة؟   -
أا يبيــخ كــل شــيا أو يســاوم علــو أو شــيا  ح أدرو أيــن ءــرد   -

 أمي لت رج من بيتلا؟ البي  أجره إلى آسيويون  النذل!
 كيف أتعرف عليه لو وجدته؟ -
هـــاني يعـــي  ة عـــالم آخـــر  هـــل تظنـــين أنـــك ســـتجدينه ة بـــرادش   -

 الزقاي أو يصطف ة ءابور الخبا ؟!
ــا   - ل   م ــا كــُ ــه. هي يا عــارف ح تكلــرب أعصــابك  أنا ح شــقن لي ب

 رأيك أن نطلب قداا من المطعم؟
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قالـــــ  يلتلـــــا الأخـــــيش ونظـــــرش فـــــرح تتـــــقلق ة عينيلـــــا  بـــــدا اللـــــون  
الكستنا ي لرستاإا مخ تلك الخطــون عنــد شــلوش الصــدر الرــا ر المتقهــب  
للغـــزو  كقإـــا فتـــاش مديلمونيـــةد خرجـــ  بكامـــل أ تلـــا وفتنتلـــا مـــن كتـــب  
التاري   ة كل مرش تتللف حســتقباله  منصــورش فتــاش لتلرــة  تعــرف كيــف  
تضــخ لمســايا  تعــرف كيــف تــزرع أشــياا ييلــة ة تركــيه اليــابس  باتــ   

 تستطيخ تغييه من الداخل حتى بدون أن يشعر؟!
يتقمللا الآن  أنوبتلــا  تلــف عــن تلــك المتــدبرش ة عباايــا عنــد بســان  
فقرهــا  تــراب الرصــيف يــتل  ببؤســلا  تبيــخ البلجــة والأوقــات المســلية  
ــات  وة داخللـــا يعـــوو الصـــم   عمرهـــا ينشـــف عـــوده  وح تـــزال   للنـ
مستســلمة تضــحك أمــام قــدرها. منصــورش ش صــية أخــرى.. تجيــد تلــوين  
الأشياا وتحر  فيلا دماا الحياش  الزمن عندها جــزا كبــي مــن حركتــه يجــب  
ــابخ   ــبابية  تتـ ــاني الشـ ــتماع للأقـ ــب احسـ ــة  تحـ ــغوحع بالررفشـ ــون مشـ أن يكـ
بـــرام  الرضـــا يات  تأســـرها الأفـــلام الأمريكيـــة  وكمـــا أخبرتـــه ة مناســـبة  
ــاش   ــو قنـــ ــارتون علـــ ــاهد أفـــــلام الكـــ ــا وتشـــ ــن إلى ءرولتلـــ ــا تحـــ ــابقة يإـــ ســـ

 د وأحياناع تشتريلا علو الأقراي المد ة.mbc3م
ربمــا هــذا الأمــر يــذكرها بــبرااش الخــاءر يــوم كــان علــو رصــيف الطلــارش  
ــلا   ــذا الرعـــل  حولـــ  نرسـ ــة هـ ــتطيخ إح ممارسـ ــورش ح تسـ والشـــرف  منصـ
لمكب فاسة  كل رجل  ر من ســريرها يــتر  خلرــه شــبح جيرــة  يتــوارى ة  
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جسدها. اةنس ة فكرها هــو تلــك النــار المشــتلو ابلــا  تنرــذ إلى عمــق  
الروح وتشوو علو ملل إحسات اللذش الــنلم الــذو ح يرتــوو أو يشــبخ.  

كــان شــبه عــاجز  وهــي ح بــد اــا أن    -ة ترــتح صــباها    - وجلــا الأول  
تجـــد التعـــويو الـــذو تســـتحقه لتر ـــي أنوبتلـــا قبـــل هرولـــة الـــذبول. رداا  
الأرملــة المســكينة والمستســلمة أو تلــك الــي تتشــاام النســوش منلــا  شــيا  
يــــدعو للقــــرف ح تريــــده  يضــــغ  إحساســــلا  يجعــــل خلاياهــــا تستصــــرا  

 حاحت العط  اانون الذو ح يبلم أبدعا  رة احرتواا!
يعرفلـــا تيربـــر أشـــياا كيـــيش  قالـــ  ذات مـــرش.. أن حظلـــا يشـــبه حـــ   
خالتلــا مبدريــةد  تأخــرت ة ركــوب قطــار الحيــاش الحقيقيــة  ثم عنــدما  فــوا  
اا الخبر  وجدت العريس كللاع يصافح والدها بيد مرتعشة وكــان وا ــحعا  
أن فــروش رأســه مصــبوقة  أنرــق الكيــي مــن أموالــه لكــي يعيــد تــرميم عمــره  
المتآكــل  ءقــم أســنانه الناصــعة البيــا  شــاهد مرضــوح وصــريح. الكلــل  
توفي   وجته  فجاا لكي يجد أخرى  يوملــا وافقــ  تلــك الخالــة حــتى ح  

 تنزوو ة صم  الوحدش وتتحول لعانس عاءلة عن الحياش!
 عارف  يا عارف  سرح  بعيدعا  أين وصل ؟ -
 أشياا متشابكة ة عقلي و.. آااه.. أو! -
 عارف ماذا بك؟ عارف حبيبي كلمني. -
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مصــدومة تقلــب ة بصــرها الخــراب المســتعجل الــذو  ارهــا  يا لــهُ مــن  
صــباح كئيــب  هكــذا تحلقــوا حواــا ميــل العصــابة  وبــدأ ر يســلم بصــوته  
القبــيح وهيئتــه المتعجرفــة  يــتكلم عــن القــانون وأن ال.. مــوظرين  ــانين   
تح  إمرته بعيروا البضاعة البسيطة  هنا  ما داسته الأقــدام ومــا صــادرته  
ــي وحيـــــدش    ــرها الموقـــــف وهـــ ــيارش مالبيـــــك آبد.. حاصـــ ــديلم إلى ســـ أيـــ
ــة   ــا حـــــول جســـــدها  واستســـــلم  بعـــــد مقاومـــــة يا ســـ أحكمـــــ  عباايـــ
للموقف  وقد أعط  المرت  وجلعا متحدياع وهــي تتســلم إشــعار الم الرــة  

 قي نادمة وح معتر ة!   
خــــرج مــــن كابينــــة الحراســــة ثم تقــــدم  طــــوات مــــترددش  لحظتلــــا بــــدا    

الأســف علــو وجلــه  جــاا فيــاول مواســايا ولملــم شــتات بعــو الأقــرا   
 الي ف  من قارش مرت  البلدية  قام بتجميعلا حواا.. 

 ح عليك  بسيطة بسيطة  هذا حكم القوو. -
- .............. 
 أقدر أساعد  ة شيا  أنا حا ر ة الخدمة ح تستحين مني. -
شكرعا  يرحم   والديك  أصلاع أنا كن  متوقعة هذا اليوم وهــذا   -

 ر قي وأخذته!
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أكيــد هنــا  مــن قــدم  ــد  بــلا  كيــدو  المســقلة ليســ  عاديــة   -
 أخي  ح بار    فيلم يستقوون علو الضعراا. 

مــا عرفــ   كيــة بعــد  كــم خســرت ح يلــم  ســتراني بعــد عــدش أيام   -
 هنا  حقي ح يضيخ.

 تأخذين حقك من البلدية؟! يا أخي ح أنا وح أن ِّ نقدر عليلا! -
 أعرف من وراا كل الذو حصل؟! -

 *** *** 
كقن سواد هــذا العــالم فيتشــد أماملــا  تــدت المرتــاح ة تجويــف القرــل   
ليــ  عنــدها مرتــاح لكــل شــيا  بقــل هــذا اليــوم كريــل بتجميــخ جحافــل  
الأري  تقرأ الوق .. اليامنــة مســااعا وح شــيا ة دوامــة الــروتين والأشــياا  
ــا  اليـــوم  فقـــ  هنـــا  الإشـــكال الحاصـــل مـــخ مرـــت    المكـــررش الـــي تألرلـ
ا تســتطيخ أن تو عــه ة دوا ــر صــغيش ثم   البلدية  هذا مــا يــوفر حــد ع لتلرــع
تركـــر ة حـــل مناســـب. لكـــن مـــاذا عـــن هـــذه الرســـالة المدسوســـة أســـرل  

 الباب؟         
ها هــي ذو مصــيبة أخــرى تضــاف إلى شــقا لا اليــومي  تــرجح أإــا مــن  
ــو وري   ــوع علـ ــك المطبـ ــل ذلـ ــدعا   ابـ ــذكره جيـ ــعار تتـ ــارش  الشـ ــك العمـ مالـ
ــبرت   ــا ب خـ ــن المصـ ــي مـ ــا أن الكيـ ــا يعزيلـ ــار. مـ ــاحت الإيجـ ــيل إيصـ تحصـ
ــقت بعـــو   ــا  خبـ ــن بيـــ  عمتلـ ــرار مـ ــررت الرـ ــدما قـ ــا. عنـ ــة ءعملـ حمو ـ
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الحاجــات الصــغيش ة صــرش قماشــية  أشــياا تصــلح لبــدا رحلــة إلى  لــول  
ــوب   ــاو والســـكر  كـ ــن الشـ ــدار مـ ــيدر ومقـ ــة جـــلم شـ ــة  علبـ الأيام القادمـ
وملعقة وءبق مخ سكين  كما استول  علو عبوش الشــامبو وأشــياا أخــرى  
وأقلقــ  خلرلــا البـــاب  ــدوا  بينمـــا عمتلــا العجـــو  تغــ  ة ســـيمرونية  

 ش يها القبيح.
نامــ  ة أمــاكن متعــددش  نرش عنــد قريبــة مــن بعيــد  ونرش عنــد.. مــاذا  

   الــداخليتتــذكر الآن؟ هــي ليســ  ناجــة إلى أوجــاع أخــرى ترــاقم نزفلــا  
ولكن رقم ما حصل اليوم إح أإا أفضــل حــاحع مــن عــارف  لكنلــا ذاقــ   
ــا  يطــــل مــــن خرابــــه   ـــز الآن إلى ذاكريــ ـم يقـرــ ــِّ التشــــرد ميلــــه. ح تــــدرو لــ
ــرف    ــا ح يعـ ــو مـ ــه نـ ــي بـ ــر  ضـ ــاا  العمـ ــامة البللـ ــك احبتسـ ــتجملاع بتلـ مـ
ــقي توقـــل ة   ــة العمـــر الشـ ــب الأيام  ءاحونـ ــياا ح تقيـــه ايـ ــتظل يشـ يسـ

 تحويله إلى شبح  مذبوح   وادش ءريقه الطويل حزن وشقاا.
هي هكذا الآن.. شبح مترو  للوحدش والضجر  بالكاد وفــرت بعــو  
الدناني لتستر نرسلا عــن اححتيــاج إلى النــات  لكــن مــا عســاها ترعــل ة  
ــد وجــد مســتقجرعا   شــقن هــذا المــؤجر؟ النــات تــركو خلــف الرلــوت  أكي
آخر  جيبه دسم ومستعد  هذا دتمل  فالرسالة تحتاج لمــن يرــك ءلاســم  

 حروفلا ولكنلا.. تتنبق الآن بشيا ما يتجه نوها قادمعا من العتمة.
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تكــاد رأســلا تنرجــر مــن ســيل الأفكــار  متعبــة وح تســتطيخ أن تســتمر  
د  استلق  علــو ســريرها. ح  Panadolة هذا الدوران  تناول  قرصي م

ــكان   ــن سـ ــت  مـ ــلا. المرـ ــانة ة رأسـ ــار السـ ــف الأفكـ ــة تأتي وح تتوقـ راحـ
المنامة  نعم ربما هو كذلك  كان  نظرته مشحونة بالغطرســة  نظــرش تحمــل  

بغيضعا يتعدى حدود الزو الر ي  هي متقكــدش مــن هــذا    اة ءيايا حقدع 
بـــرود اجتــــه الـــي تــــتحج  بالقـــانون  قســــوش وجرـــاف. لم هــــؤحا البشــــر  
يتصــــرفون هكــــذا وكــــقإم آاــــة علــــو الأر ؟! يعتقــــد الواحــــد مــــن هــــذه  

 الطينة.. أن كلامه بميابة قانون  اوو ح يأتيه الباءل!
لمــن تلجــق الآن؟ وهــا قــد يــبس اخضــرار الأرواح ة عــالم  قــات   تعــي   

الــدنيا  ــي واهــم أو    إن  :قربتلا وتلــو  وحــديا ة جحــيم أيامــه. مــن قــال
يترــاال وســ  الظــلام  وأمامــه ءريــق درــور ينتظــر تصــيد  ــحاياه! هــي  
ــر المصـــيبة    ــ  المصـــيدش تنتظـ ــل داصـــرش وسـ ــحية  هكـــذا تظـ ــ  بضـ ليسـ
حارت الحديقة دق ة كلامه  هي دعوى كيدية مــن أحــدهم  لــه مصــلحة  

 أكيدش ورقبة شريرش تدفعه للنيل منلا.
أصبح وا حعا وعارياع  هو ة خبيه يتلــون ميــل الشــيطان  ح يســتحيي  
ــه   مــن شــيبته وح وقــار ة تصــرفاته  كلمــا ركبــ  معــه امــرأش فحصــلا بعيني
ــاذب! مترـــوووووود عليـــك يا حـــاج   ــا عتين وتصـــنخ تســـبيح نراقـــه الكـ اةـ
مر وي  هذا أن  ح شك! خسيس الطبخ  تلجق اذا الأسلوب الرخيص  
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وح اتلك صراحة المواجلة فتطعن ة الظلر ويرب؟! تتذكر الآن حدييــه  
المكــرر المــزع   كــان يلمــح بركــرش الــزواج وأن البقــاا علــو الرصــيف مــن  
أجل بيــخ أشــياا بســيطة ح يســتحق كــل هــذا الشــقاا  فــالمرأش لــيس اــا إح  
بيتلــا فتكــون معــز ش ومكرمــة. يريــد أن يجبرهــا علــو تــر  مالبســطةد ولكــن  
هذه داولة فاشلة  أيظن أإا ستركخ أمامه؟؟ هذا الشايب صاحب الوجه  

 التعس  يشتلي ربيخ الدنيا قي مبال   خرته  تعرف كيف تداويه!
ييــل؛ هــذا التــداعي الكلامــي المتصــارع بــداخللا أيقــ  قرلتلــا  هنــا  
شــيا يتحــر  ة صــم  عالملــا الــروتيني الممــل  دور الطيبــة وســ   تمــخ  
تستذ ب فيه النات  هذا ح ينرخ الآن  الحــاج مــر وي فعــل فعلتــه معتقــدعا  
أنه ذكي ولــن يكشــره أحــد. ســيى مــن هــي  كيــة  ح تشــبه هــدوا الريشــة  

ا!  المحلقة ة ااواا  أينما تحل ح تؤذو أحدع
إإـــا العاشـــرش لـــيلاع  ســـكن  الحركـــة ة الحـــي  مالبيـــك آبد ة مرمـــو  
ــا تـــرى بيـــ  الحـــاج مـــر وي  مظلـــم    بصـــرها مـــن دـــي  النافـــذش تراهـــا كمـ
أصــــحابه الآن نيــــام  هــــذا جيــــد. نزلــــ  ة الحــــال إلى الشــــارع وتــــدبرت  

 بعباايا  وجدت شابين دخلا الحي فقوقرتلما وهي تبكي.. 
 خي إن شاا   يا أخي؟ -
 هل تر و علو شرف أخواتك لو.. -
 أكيد ح  هل تعر  لكِّ أحد؟ هل تحتاجين إلى مساعدش؟ -
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صاحب مالبيك آب النيساند هنا   الصبح اليــوم  كنــ  أركــب   -
 معه ولمسني ة.. 

 ولد م......د وح م يتقدب  لكن الرجل قي موجود. -
أنــ  قلتلــا ح م يتــقدب  أنا أخــاف علــو شــرة لــو قــدم  بــلا    -

 إلى الشرءة والنات يا أخي ألسنتلا ح ترحم  فما رأيك أن..
هـــز الشـــاب الآخـــر رأســـه وهـــو فيـــك شـــعره اللامـــخ ة  ـــوا الشـــارع  

 ويرمي سيجارته ينر  بقايا دخاإا عاليعا:
ننتقم منه بطريقه أخرى  هذا مرلوم  الأمر بســي  واعتــبرو هــذه   -

 الخدمة منا  ألس ِّ منامية؟
 من أصل وفصل. -
 خلاي  ارجعي بيتكِّ مستورش ونن نتصرف! -

صعدت إلى شقتلا  أخذت تراقبلم من نافذيا  ءابــ  اــا المشــاهدش   
و   إإــا لقطــات ءريرــة  شــيا يشــبه مشــلد ة مسلســل أو فــيلم. كــم  
ــ    ــيلا وجلســـ ــذب  كرســـ ــورين  جـــ ــابين الغيـــ ــذين الشـــ ــل هـــ ــا فعـــ أعجبلـــ
تشــــاهدثا وهــــي تأكــــل حبــــات الرــــول الســــوداني وتضــــحك متقكــــدش أن  
العجو  الكريه عندما يركب سيارته قــدعا  ســتكون ميــل دابــة  تحــرن مكاإــا  

 وح تتحر ؟!  
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ــة.   ــاب شـــ ي  وتلونـــ  أحلامـــك  عليـــك بالعافيـ ــر وي ءـ ــاج مـ يا حـ
أميالك من بــني البشــر  ءريليــات تقتــات مــن الآخــرين حــتى تعــي   لكــن  
ــا تحرـــي إح علـــو   ــة ومالدجاجـــة مـ ــدأ الشـــر  تســـتحق النتيجـ ــ  مـــن بـ أنـ

 .د1معيوإاد
انصـــرف الشـــابان مـــن الحـــي بســـرعة  وهـــي أخـــذت ترســـم صـــورعا        

لليوم القــادم  تتللــف رهيــة العجــو  يأكــل مراجقتــه الصــباحية ذات العيــار  
اليقيـــل. الآن عليلـــا تـــدبر مو ـــوع البلديـــة  تتـــذكر أن منصـــورش نصـــحتلا  
ذات يــوم بالحصــول علــو تــرخيص كشــك بــدل الو ــخ المؤقــ  والملــزو    
ــرور   ــت  مغـ ــان لمرـ ــا كـ ــد  الأيام وإح مـ ــعر لـ ــة وكانـــ  تستشـ ــورش دقـ منصـ
ومتعجــــرف أن يباقتلــــا ة الضــــحو  جومــــه هكــــذا  كــــل هــــذا ســــيتغي.  
عليلم أن يعرفوا جيدعا أن  كية ليس  لقمة سا غة وإنمــا كــرش مــن الشــو    

 يرش ح تدات! 

 

 
 
 
 

 
 المرا ح يجني إح علو نرسه لسوا عمله.ميل عامي نريني يـُقصد به أن  د1م
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نـــزل مـــن ســـيارش الأجـــرش ونقـــد ســـا قلا حـــق التوصـــيلة  حـــاملاع حقيبـــة  
صــغيش  متعكــزعا بعــو تــواري  العمــر وتعبــه ووجعــه  يشــعر بــبعو الــدوار  
الخريــف؛ علــه تأبــي ناتــ  مــن ركــوب الســيارش  أو ربمــا الصــحة مــا عــادت  
كعلــدها  مــا أقــرب الحيــاش! ألــيس هــذا هــو نرــس الشــارع الــذو احتــوى  
خطواته المتقافزش  يلــم حولــه أصــحابه مــن اةــيان  أءرــال ءريــة أحلاملــم  
ميل مالمارشميللود فيتويلم جــو اللعــب والمشاكســات المتبادلــة  يريــدون أن  
يكــبروا قبــل الأوان. هــو نرــس الشــارع  ولكــن العمــر يلــرول إلى إــايات   
متجلمــــة  قــــدماه الآن ح تتجــــاوبان بســــرعة وكقإمــــا تصــــلبتا  ثــــا ميــــل  
ــة المتكدســة ة   كتلتــين لحميتــين باردتــين  تحريكلمــا عــبا إ ــاة كالأدوي
الحقيبــة  تكرــل لــه حلــول وقتيــة تســكن آحمــه. هنــا خلــف هــذا الصــدر   

 شاا القلب اللاه  ركضعا ة دروب الوحدش  فبمن يلوذ الآن؟
ا بقيلــة  بالــرقم مــن لطــف ممر ــات قســم قســطرش القلــب   كانــ  أيامــع
ودمابة أخلاي بعضلن  لكن إحسات المرا وهو ملقي علو سرير المــر   
قرب نافذش مشرعة علو ركو الحيــاش  أمــر مــزع  يــزرع ة الــنرس الكيــي  
من الإحبان  ينمــو ميــل دمامــل ة التركــي اليــومي بقــرب النلايــة الحتميــة  
ــل مــن رفــاي المســجد  هــم عــزاهه الوحيــد   ــيس أمامــه إح نرــر قلي حيــ  ل
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خــره لنوا ــب الــدهر   علو مر الصبر وقلة الحيلــة.. ذلــك الغا ــب الــذو ادّ 
سرقته الغربة  حتى رسا له البسيطة وداد ته اااترية الطار ــة مــا بــين عــدش  
أشلر الي يكرر فيلا ءلبه بااجرش وأنه سيعتني بــه  أصــبح  شــحيحة ثم  

م  1992انقطعــــ ! أرفــــق ة خطابــــه الأخــــي المــــؤرا ة شــــلر ديســــمبر  
صورش شمسية له  ينتعل حذاا رعاش البقر وقبعة قريبة الشكل  كان متكئــعا  

اشــتراها مرت ــرعا بنجاحــه   إنــهعلو سيارته مالكاديلا د اةديدش الي يقول 
العملي ة بلد  يؤمن تكافؤ الرري وفيترم حقوي الإنسان. كنــدا ح تشــبه  
بقية دول العالم  حي  ح شيا فيلــا مســتحيل؟! كمــا أرفــق  طابــه صــورش  
أخرى له  فيتضن فيلــا  وجــة شــقراا وبرفقتــه ءرــل صــغي ة عربتــه وبنــ   

 يافعة ة سن المراهقة  أحراده ولكن..
مـــــا هكـــــذا يكـــــون الأبنـــــاا  تتصـــــحر مشـــــاعرهم فيـــــداثلم النكـــــران  
والعقوي  مــا الــذو  نعــه مــن العــودش إلى الــوءن؟ قــد نبــ  لحمــه مــن رحــم  
ترابه المغسول بماا الن يل  لم ح يرجــخ؟ عجــو  متلالــك ميلــه ح يريــد مــن  
هــذه الرانيــة قــي رهيــة ابنــه الوحيــد قبــل أوان الرحيــل  مــا يطمــخ ة تلــك  
الدوحرات المرســلة كــل بضــعة أشــلر وح يريــد ترفــعا مــن هنــا أو هنــا  حــتى  
يغترب ة أقصو الأر . يتلر  ة المكــان     ريــب جــزا مــن الشــارع   
أعمال الحرريات و جي  العمال الآسيويين بالقرب من المســجد  هــو ذا  
شام  اةدران  أكل  حرارش الشــمس دهانــه الــترابي  بــدا متغــيعا  يــل إلى  
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ــن الســـماعات   ــف الصـــادر عـ ــز الخريـ ــدأ ذلـــك الأ يـ ــا قـــد بـ ــر  وهـ التقشـ
الخارجيــــــة الميبتــــــة ة رأت المئذنــــــة  مالمــــــايكروفوند خلرــــــه شــــــاب قــــــوو  
الصــــوت  يتنحــــنح أمــــام الظلــــيش ليفــــخ صــــوت الأذان. يشــــعر الآن أن  
ــاش. فكـــر بـــدخول اةـــامخ لبرهـــة حـــتى   ــا ترعلـــه الحيـ الـــزمن تجـــاو ه وهـــذا مـ
يتعرف إلى المؤذن اةديد الــذو حــل مكانــه  ولكنــه عــدل عــن الركــرش لمــا  
اشــــتد عليــــه الوجــــخ  فتــــدار  بالدكــــة الأ نتيــــة الملتصــــقة دــــدار اةــــامخ  
وجلــــس لكــــي يســــتريح  بعــــو وجــــوه المــــارش كانــــ  تســــلم عليــــه  حــــتى  
الآسيويين من سكان الحي كانوا يترقدون فيه وجلعا يعرفونــه ولطالمــا  عــوا  
صوت أذانه وهم يدخلون اةامخ أو يريو  م المكان فيرترشون الشــارع  
ا فالحــاج دمــد   ــه  ءبعــع ــه ويســقلون عــن أحوال ظلــر اةمعــة  يســلمون علي
ــة   ــان الحيويـ ــذب يعطيـ ــوته العـ ــي وصـ ــه ة الحـ ــود وجلـ ــة  إن وجـ ــوم بركـ قلـ
والحــب ة المكــان. يراقــب الشــارع  نيــة مترقبــعا مــروره مــن المكــان  يرــت   
مكب قمامة أو يجتلد ة تنظيف سيارش  ربما ماشيعا يأكل  يقــرأ صــرحات  

  لة  يستظل تح  شمسية أحد الدكاكين لكن.. أين ذهب؟
آه.. هــذا هــو البنغــالي معبــد الحكــيمد يقــود دراجتــه المحملــة بالطلبــات  
الخارجة من مطعمه  يو علا علو  با نه  فكر ة سؤاله عــن عــارف  لكــن  
ا أن يعرف هذا الأخي شيئعا عن عارف.  أبعد الركرش عن ذهنه  مستبعدع
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انصــــرف بدراجتــــه يتــــوارى ة عمــــق الحــــي  صــــوت الأذان يصــــل إلى  
ــه إح    الأقــدام تتوافــد إلى اةــامخ  قبــل أن يرفــخ جســمه   عتبــات ح إل
داوحع النلو   الترــ  إلى ملصــق مــن الــوري المقــوى  يــد مشــدودش علــو  
ــر   ــيا آخـ ــالةد! ح شـ ــة الضـ ــاربوا الرئـ ــبة محـ ــات قا ـ ــيف وكلمـ ــة سـ قبضـ
يتضمن الملصق  يكشف اةلة الــي تتبنــاه وهــذا مــا يجعلــه الآن يقلــق. ة  
ءرولتــه مــا كــان يرــري بــين أصــحابه  هــذا ســني أو شــيعي أو هــولي  فقــ   
كان يلعب وح فيــس بالخطــر  فالكــل إخوانــه  إح حينمــا تــداهم العســاكر  

 اانود التابعين للإفليز  أحياا المنامة لمطاردش المتظاهرين.
مــن يــو ع ميــل هــذه القنابــل الموقوتــة؟ كيــف تغــيت الأحــوال يا دنيــا؟  
كقنه يكتشف المنامة من جديد  جدران منا اا ودكاكينلا تتحارب فوقلــا  
شعارات شتى  أخذ ة قــرااش بعضــلا.. مدولــة بوليســية تــدعي الد قراءيــة  

نعــــــم للقــــــانون    –عــــــا  مليــــــك القلــــــوب    –ح للرســــــاد والمتنرــــــذين    –
ــي   ــقة الـ ــل باب الشـ ــتى وصـ ــز حـ ــام يتعكـ ــرعا  وقـ ــه آسـ ــز رأسـ ــامد. هـ والنظـ
يقطنلــا  دت المرتــاح ة جــوف القرــل  دار بصــعوبة لكنــه انرــتح  الشــقة  
مشـــبعة بالغبـــار والإثـــال وعرونـــة تنبعـــ  مـــن.. آه تـــذكر كـــيس النـــايلون  
ــاو   ــة شـ ــخ علبـ ــة مـ ــه متنوعـ ــيس فواكـ ــلأ الكـ ــاد  مـ ــل الحـ ــجي  قبـ البنرسـ

ملا إليــه  هكــذا صــدقة لوجــه   تعــالى   وحلاوش ءحينية  كان ينوو تسلي
ا علــو وجلــه    شاب مسكين ميــل عــارف يــدور ة الأ قــة والطرقــات ها مــع
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ـــكر أكيــر مــن مــرش أن يتحــد  إليــه كــي   ا. ف شــيا يــؤذو إحساســه حتمــع
يكـــف عـــن حيــــاش التشـــرد البا ســــة هـــذه لكــــن.. لســـبب  مــــا امتنـــخ عــــن  
المو ــــوع  عــــارف يلقــــو التعــــاءف الكــــاة ة المنامــــة  علــــو الأقــــل هــــو  
معــروف للجميــخ أنــه ح يتعــاءو الم ــدرات أو الخمــرش مــن حصــيلة تســوله  

 كما يرعل قيه.
تلرــ  ة  وايا الشــقة  فــتح نوافــذها للضــوا وااــواا  شــكللا يــنم عــن  
قبر  كيف نقرأ الأماكن مــن جديــد ونكتشــف دهشــة الأســئلة الــي تــداهم  
اءمئناننا؟  لص من بعو اةرا د القد ة لكن لِّ ــم يرهق نرســه  مــن بعــد  
الصــــلاش سيســــتعين  ادمــــة أحــــد رفاقــــه المصــــلين كــــي تتــــولى أمــــر الشــــقة  
ــقف   ــو الســـ ــتوءن أعلـــ ــذو اســـ ــيح الـــ ــوت القبـــ ــرد العنكبـــ ــا وتطـــ وتنظرلـــ
الخرســــاني  نســــ  شـــــباكه  تلتصــــق عليلـــــا بقــــايا  ـــــحاياه مــــن الـــــذباب  
والبعــو . رن جــرت ااــاتف  تــذكر الآن أن عنــده خــ  هــاتري كــان قــد  
نسيه  مــن عســاه يكــون هــذا المتصــل؟ تركــه يزعــق مكانــه مــن الصــالة قــي  

يقــة مستشــعرعا بعــو وخــز الضــمي  راقب ة الرد  استرخو علو كنبته العت
ــه ولــد مراهــق   مــن  ــرد مــرور  ســة عشــر دقيقــة علــو أذان الظلــر  كقن
ــه يعــود   يســت ف بصــلاته مســوفعا تأديتلــا. ذلــك الرجــل الراســ  ة ذاكرت
 نيــة إليــه  يلــوح بعصــا قليظــة.. دمــد ألم تســمخ الأذان؟ صــلاتك عمــود  
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دينك.. عمود دينك يا ولدو  أأن  كافر؟! وتنلال موجات قضــبه! كــم  
.  كان درسعا قاسيعا  لكن صنخ منه رجلاع

 رن اااتف من جديد  بضخ خطوات حتى التق  السماعة..
 آلو نعم  نعم الحاج دمد قلوم يتكلم  خي إن شاا  .  -
نكلمــك مــن المستشــرو يا حــاج  أنا الــدكتور نــزار  نعــم أشــرف    -

ــتى   ــا حـ ــاج إلى إعاديـ ا  ونتـ ــع ــا لـــك فحوصـ علـــو علاجـــك  أجرينـ
 نتقكد فق  من و عك الصحي فلو ترجخ و..

المستشرو صــعبة   و  يا بني ما أتحمل أكير  صدقني العودش إلى   -
جســـمي هزيـــل ح يســـتحمل بقـــوب الإبـــر وهـــذه الأدويـــة  أديـــتم  
أدواركــم ولم تقصــروا  يعــني مــاذا سيحصــل؟ الــروح بيــد خالقلــا يا  

 دكتور.
 يا حاج دمد  أن  أمانة عندنا ومن واجبنا العناية بك. -
ــب   - ــدأت أتعـ ــني بـ ــعر أنـ ــدما أشـ ــي  عنـ ــل خـ ــتم إح كـ ــا عملـ و  مـ

ــد أن أرنح ة بيــي   سقتصــل بســيارش التاكســي أو بالإســعاف  أري
و .. را حـــة التعقـــيم ة المستشـــرو تـــذنني  أنا  ـــي وعافيـــة ح  

 تقلق يا دكتور  من عنده أهله  فمم يقلق؟
حــاج دمــد ا ــح لي.. هــذه كذبــة قــي صــحيحة  تقريــر الطــوارن   -

يشي إلى ش ص ا ه عارف المظلوم هو الذو أبلــم عنــك وأنــ   
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ة الــنرس الأخــي وحيــدعا ة بيتــك  والحمــد لله  كُــــتب لــك عمــر  
ــا   ــان. مـ ــل أو إنسـ ــافِّ ليقتـ ــبب كـ ــاا ة القلـــب سـ ــد  احتشـ جديـ

 عند  أقارب أو أوحد؟
ا آتــيكم واعملــوا   - ح تقلــب علــيّ أوجــاعي يــرحم   والــديك. قــدع

 الرحوي الي تروإا  و  مشتاي أجلس ة بيي.
ــز ة   - ــ  يو وخــ ــا أحسســ ــتى مــ ــل. مــ ــك يو عمــ ــد نرســ ح تجلــ

 الصدر  اتصل ة الحال  مخ السلامة.
أقرل السماعة  هرب  به صور اللحظــات الأخــيش وهــو يكابــد هجــوم  
الأيـــدو الســـوداا الـــي حاولـــ  خنقـــه وهـــي تـــدور حولـــه تتنـــاوب تعذيبـــه  
بمــوت  بطــيا  كانــ  الحجــرش تحاصــره وحيــدعا  حــتى أتعــس مــن دكــوم ة  
 نزانتــه. هو إذن صاحب اللحية الرو وية الذو انبيــق ة مســاحة اليــتم   
هــل كضــوا  ة عتمــة المــوت الزاحــف أو كمطــر  علــو حافــة التيــبس  جــاا  
وانتشل الأنرات الأخيش. عارف المظلــوم  جئــ  كــقو مــلا   حــارت بعيــه  
  ة خــواا هــذا العــالم  ح أحــد يكــتر  يحــد أو يســقل عــن أحــد هــذه  

 الأيام! 
أنــ  هــو إذن ذلــك الشــبح ة حلــم البارحــة! مــا جــزاا الإحســان إح  
الإحسان.. عارف  أين أن  الآن؟ نعم.. وقــ  الظلــيش يســتعطي النــات  
أحيــاناع مــن بعــد احنتلــاا مــن صــلاش الظلــر  قــام وفــتح النافــذش  المصــلون  
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انتشــــروا خــــارج جــــامخ الملــــزع  عنــــد البــــاب  امــــرأش متكــــورش ة عباايــــا  
ــة أو   ــاش بــلا هوي تتســول. هــذا المســكين ح  لــك شــيئعا  هكــذا يعــي  الحي
عنوان  شيا مرقود ة قوقاا هــذا العــالم الوحشــي  قشــة تللــو  ــا الــريح  
ــوادو أو نــر  هــي علــو كــل   ــخ احتجاهــات  ح فــري ة ســقوءلا ب ة يي
حـــال يـــوو إلى  لواــــا. ســـيكلمه منــــذ الآن دـــاوحع إقناعــــه بـــتر  حيــــاش  
التشرد والسك  عنده  الشقة رقم صــغر مســاحتلا إح أإــا تكرــي ابنــين   
والخــي موجــود. عــارف إنســان لتلــف  هــو علــو الأقــل أحســن حــاحع مــن  
ذلك الغا ب ما وراا البحار  نسي أن عنده أب؟! وكيف لــه هــذا القلــب  
يعلمــه كــل هــذه القســوش؟!! بكــو مــن فــرن قربتــه  هــذه اةــدران البــاردش  
شــاهدشا علــو حزنــه  أحــس  ــدر  يســرو ة عروقــه وهــا هــي كــل هواجســه  

 يدأ  فنام.
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 د 12م
 

أصوات فق  تطري عالمه  أصــوات بعيــدش أو قريبــة مــن فــوي أو تحــ   
ح يدرو علو وجه الدقة مصدرها  هــي هكــذا تأتي فقــ  مــن عــالم ســريالي  
قــــاري ة االــــول  يســــتمخ إليلــــا وهــــي تحاصــــره هنــــا  ينصــــ  إليلــــا ة  
ــه! جســده  مــد  ربمــا   ــه مــذهول ح يعــرف مــا حول صــ بلا بســمعه  وكقن
ــد  شــــيا مــــن هــــذا القبيــــل  ح ح  الحالــــة الــــي يستســــلم اــــا الآن   مقيــ
ــدأت تظلــر   تستعصــي علــو فلمــه  كلــذه الصــور الــي قبشــلا التعــب وب

 الآن.
فضـــاا حجـــرش مصـــبوقة باللـــون البصـــلي  لوحـــة فنيـــة مـــن البلاســـتيك  
الرخيص لغابة  ما  ساعة مصلوبة علو الحا    خزانة قد ة  وقر ا ءاولــة  
حديديــة  يرقــد فوقلــا التلرــا   وهــذه المــرأش تســند ذقنلــا إلى يــدها اليمــ   
تشــاهد  ح يــرى إح ظلرهــا  ترتــدو فســتاناع قصــيعا.. مــن عســاها تكــون؟  

 وما علاقته  ا لكي ينام هنا ة سريرها؟  
أماملا صحن مــن الخــزف الصــيني. ح حاجــة لأن يــتر  نرســه ن لــة ة  
هذه الدوامة المشوشــة مــن الأفكــار. جــرب صــوته شــبه الم نــوي  الترتــ   

 إليه..
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عــــــارف  عــــــارف  ســــــلامات يا حبيــــــبي  هكــــــذا فجــــــقش تنقلــــــب   -
 أحوالك. يعني ار  وأنا من يتورن بك؟ 

 عطشان. -
بس عطشان حبيبي  من بلابة أيام وأن  شبه قا ــب عــن الــدنيا.   -

 كُــل من صحني مكسرات.
خرجــ  مــن الحجــرش وهــي تتيــ  ة مشــيتلا بشــكل مغــرو  الســعادش  
بادية علو وجللا  امرأش يعرفلــا مــن قبــل أو أن فكــره الآن مشــو  قلــيلاع  
ممــا حصــل لــه  ألم بســي  حاصــره ثم بــدأ يترــاقم  أهــو يعــرف هــذه المــرأش؟  
دارت عيناه ة المكان  حح  وجود حقيبته مركونة عند الشــماعة  تــذكر  
ــق   ــة مشــا ة وهــي.. إإــا حقيبتــه ح شــك  كــان قــد خب ــه حقيب الآن أن لدي
فيلــا بعــو الترــاح الراســد مــن دــل لل ضــراوات  أكــل ترــاحتين ح قــي   
ا   ــه لم يرعــل فيــدفخ  ــريبة جوعــه الأعمــو  ترــاح أمريكــي معــدل ورابيــع ليت
ربمـــا  فيمـــل دوفـــه مـــؤامرش إمبرياليـــة  ـــد الأمـــن الغـــذا ي العـــربي المرقـــود   

  حك من أفكاره وهواجسه اليقافية السياسية! 
ترضــل  اشــرب علــو مللــك  ح تســتعجل  الآن عشــاا  شــوربة   -

دجـــاج لم تأكــــل ميللــــا ة حياتـــك هاهاهاهاهاهــــا  بعــــدها تأخــــذ  
مبســـكوباند كمـــا أوصـــو الـــدكتور راج كومـــار جـــارو مـــن كـــياح.  

 مالك تحدي ةّ هكذا؟ أنا منصورش.  



124 

 لكن منصورش شعرها.. شعرها كان أسود اللون. -
حبيــبي صــبغته لأجلــك  يعجبــك اللــون الكســتنا ي؟ علــو فكــرش   -

ــارف    ــك يا عـ ــن أجلـ ــة مـ ــة خاصـ ــلد هديـ ا مموبايـ ــع ــتري  أيضـ واشـ
أحس أني  نونة عليك وأخــاف.. أمــوت مــن الخــوف لــو يصــيبك  
مكروه  لو كن  مر   وأن  ة الشارع لأخذ عزرا يل روحــك  

 وما شعر بك أحد. نزلة معوية وتزول.   
تــذكرتك  منصــورش  أنــ ِّ هــي.. أنا فقــ  أحــس بــدوار وخــدر ة   -

جســمي  لم أمــر  هكــذا قــبلاع  الوجــخ كــان يقطــخ ة بطــني ميــل  
 الموت.

وأنا اعتني  هنا برجل متلالك ة يوم  ما  واحــد ســكراب منتلــي   -
ــة ة   ــن أو ممر ـــــ ــطر مـــــ ــبرتي  أشـــــ ــتلين  ـــــ ــلاحية. ح تســـــ الصـــــ

 مستشريات الحكومة.
ــه   ــود دفا البيــــ   أخذتــ ــو لم يتعــ ــدء  هــ ــه القــ ــة حزنــ ــخ إلى دوامــ رجــ
الشــوارع والأرصــرة  نرش كانــ  تأكــل مــن كرامــة وجلــه البــا س  أو تزيــد  
مــن أحمـــال تعــب العمـــر ااــارب الضـــا خ  ونرش أخــرى تورءـــه ة متاعـــب  
تلاحقــه  هــو هكـــذا  يســتطيخ التعـــرف علــو وجلـــه ة أو مــرآش  قريـــب  
تعصــر عظامــه هــذه الحيــاش الملونــة بالعــذاب والشــقاا. منصــورش دقــة  كــان  
مـــن الممكـــن أن  ـــوت وحيـــدعا ة أو شـــارع أو قـــرب حاويـــة قمامـــة ميـــل  
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ــارات   ــا نءــ ــة علــــو ســــ ونة الأســــرل   تلتصــــق بقاياهــ القطــــ  المدهوســ
 السيارات المستعجلة.

يتــذكر ذات ظلــيش ســاخنة  كيــف كــان المشــلد.. لم يرلــح الســا ق ة  
ــا كيـــف   ترـــادو القطـــة  دهســـلا مـــن منتصـــف جـــذعلا ولم يتوقـــف. راقبلـ
سحب  نرسلا بصعوبة وهي تنزف نصف أنرات حيايــا المتبقيــة  قبــل أن  
تلتق  آخر رمق اا  داثلــا كلــب ســا ب  وأكللــا ميــل أو وجبــة  جــاهزش  

 تنتظر أول من يظرر  ا!
ــعره   ــه الأوان أن يعــــترف بضــ ــالم الكئيــــب؟ آن لــ ــو ة هــــذا العــ مــــن هــ
ــلا ة   ــا عـ ــابون ملمـ ــة صـ ــل فقاعـ ــني آدم هـــ  ميـ ــه  بـ ــو نرسـ ــرقته علـ وشـ
ا مــن صــاحبلا    الأر . لكن أو حياش ترين داصرش داخل اةــدران ءوعــع
ا ح   أمر يبع  علو السقم  هكذا عندما يتنسم المرا هــواا الرضــاا ملتحرــع
شيا  يشعر بالمزيد من الحرية كقو قجرو  بيته حيــ  يشــتلي المكــو    

 ثم يسافر ميل قيمة  بلا دطات  هكذا حلاوش الحياش!
ــذو   - ــل  كنـــ  يـ ــوم أفضـ ــك اليـ ــد أنـ ــدعا  أعتقـ ــرح بعيـ ــارف  تسـ عـ

ــبة لي   ــة بالنسـ ــك فرصـ ــرف؟.. مر ـ ــن تعـ ــة  ولكـ وحرارتـــك مرترعـ
لكي أجعلك تســكن هنــا  حيــاش الشــوارع صــعبة. تــب س نرســك  

 حقلا ة الدنيا ويان من أجل ماذا؟
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حدي ة وجللا اةميل الطيب  حح  شرتلا السرلو متورمة  اةلــة  
اليمـــ  مـــن عنقلـــا بـــه خـــد  لم  ـــو عليـــه وقـــ  ءويـــل  فضـــحك  ة  

 وجله وقال : 
أعــرف فــيم تركــر؟! لم أاكــن مــن الــتملص منــه   بــون مــن المحــري   -

ويعز عليّ أن أخيبه  هكذا هــي حيــاتي  لكــن تــدرو؟ و  أحيــاناع  
ا مــن داخلــي   ألعن هذه العيشــة  ح أعــرف نرســي حــتى  كــقن ءيرــع
ــذش  أحــب   ــق اللذي ــه ويشــعل كــل تلــك الحرا  هــو مــن يرعــل جنون

 را حة شوا لا وح أتوب!
لسُ   وجــكِّ أو قريبــكِّ حــتى أحاســبك يا منصــورش  أنا ارتضــي    -

ا  ثم هربــ  مــن أو مســئولية حياتيــة   لنرســي حيــاش التشــرد مكرهــع
تقيــــدني كمــــا النــــات الأســــوياا  أهــــيم ة الشــــوارع  دفعــــ  ثمــــن  
خياراتي ال.. الحمقاا  ح ما كان  خياراتي الي ارتضيتلا  حينمــا  
تصــطادني لحظــات قضــب أبي  تحــولني لكتلــة منتر ــة مــن الوجــخ  
ــن   ــة المستشـــرو عنـــدما.. كنـــ  أهـــرب مـ والخيبـــة  ثم هنـــا  مرحلـ
البيــ   الشــارع هــو الــذو أءعمــني ووقــاني شــر وجنــون أبي. أنــ ِّ  

 أيضعا لكِّ خياراتك  هذه حياتك.
عارف  أرجو  ح تقلب عليّ أوجاعي. ح أحد يلو مــن اامــوم    -

ا أرجـــخ اـــم لو ـــعوني ة جلـــف وأحرقـــوني   أهلـــي لـــو فكـــرت يومـــع
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باةــــا   شــــبابي نصــــره  ــــاع مــــخ هــــذا الشــــايب المعلقــــة صــــورته  
خلرــك  يســقلني الــزبا ن عنــه فقكــذب علــيلم وأقــول ينــه جــدو   
ــة   ا أنُ ينتلــك حــق فتــاش صــغيش ليمــوا  ــا وســ  خراب ألــيس ظلمــع
واحد مسن؟ كل ما تبقو منه  رد ظل رجل آيل للسقون. رحــل  
عــني وبقيــ  ة البيــ   هــل أقــدر علــو إعــلان نرســي ة الســوي  
وأصرا ءالبة الزواج؟! حتى عندما فاتحني ابن عمي الأصــغر مــني  
ــحر   ــوني بعمـــل سـ ــة وايمـ ــه القيامـ ــوع  قامـــ  عليـ ــنة ة المو ـ بسـ
أسود لــه لكــي أ لــص مــن ترملــي. تركــوني وحيــدش  هــل تعــرف مــا  
معــ  أن تكــون المــرأش وحيــدش وهــي تشــتعل بالرقبــة وبركــان خامــد  
ة أحشــا لا مــا عــاد يطيــق صــبرعا؟! قــررت ترجــيه وليحــتري بنــاره  

 كل من وقف ة ءريقي. أنا  حية وهم السبب.
كان سا ق سيارش الماا الباكستاني ءويل القامة  ميل كل مرش كــان  
 لأ جرش الماا وهو عند عتبة الباب  أعطيه حق الماا ويــذهب. لكنــه  
ــه احبتســامة   ــدش  بادلت تبســم ة وجلــي وربمــا عــرف ندســه أنــني وحي
وأحسســـ  حينلـــا أنـــني ح أ ال أنتمـــي لعـــالم الأحيـــاا وأن هنـــا رجـــل  

 يستلطرني أو يشتليني  ح فري!
منصــورش  خررــي عــن نرســك قلــيلاع  ح أقصــد أن تعــذبي نرســك   -

 هكذا  هذا أنا أنكد علو النات  ساديني.
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البكــاا يريــدني ويغســل روحــي الم نوقــة يا عــارف.  حــ  لــه ة   -
المـــرش الأولى بلمـــس كرـــي. المـــرش اليانيـــة لمـــس كترـــي  كنـــ  كمـــن  
ــم    ــر صـ ــه فجـ ــه وعر ـ ــل بطولـ ــد  رجـ ــد المزيـ ــون وأريـ ــتري دنـ فيـ
جسدو ينابيععا من الخمر  ما عرف  شعورعا مشا عا كلذا من قبــل  
مخ ذلك الشايب  ثم وجدتني أســتقبل اليــاني واليالــ   آااااااااه   
ح أســـــتطيخ عـــــدهم  ولكـــــني لم أمـــــنح روحـــــي اـــــم. أنـــــ  فقـــــ   
أعطيتك نبو قلبي يا عارف  لتلــف أنــ  عــنلم لكــن ح تعــرف  

 نرسك.
تعيس ميلي ح يصلح للحب  ما عندو بي  أو سيارش ف مــة أو   -

رصـــيد بنكـــي دســـم حـــتى تحبيـــني يا منصـــورش. متســـكخ أبلـــه تأويـــه  
الشوارع والمقابر  يأكل من القمامة ومآ  المتوفين  وح يشــبخ إح  

 ة شلر رمضان وموسم عاشوراا  حياته بلا مع .
ــو   - ــدر علـ ــني ح أقـ ــارف.. إنـ ــدرو يا عـ ــو تـ ــني  لـ ــذا ح يلمـ ــل هـ كـ

ــاتي    ــرفتلم ة حيـ ــذين عـ ــذال الـ ــؤحا الأنـ ــل هـ ــقءلق كـ ــك  سـ تركـ
ــل   ــلا لرجـ ــا وإخلاصـ ــا وروحلـ ــلم قلبلـ ــرى  تسـ ــرأش أخـ ــقكون امـ سـ

 واحد فق .
هاهاهاهاهاها  صدقيني  أن ِّ تحربين ة نر ليس أكير  أنا رجــل   -

ا مــا ة خرابــة أو تدهســني ســيارش  قــد   وحيــد تعــيس  ســقموت يومــع
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أتســـمم مـــن وجبـــة ءعـــام مـــرش أخـــرى  وأقـــدم اســـتقالي مـــن هـــذه  
ا آخــر أحســن وأنظــف مــني  تبنــين   الحيــاش بصــم . أحــبي ش صــع

 معه بيتعا وتؤسسين عا لة.
 أين ستذهب يا عارف؟  ح تغادر سرير   أن  مريو. -
ــا  ح أقصـــد    - اأحـــس باحختنـــاي هنـ ــع ــو     ءبعـ ولكـــن.. شـــكرعا علـ

صنيعك الطيب  لوح  كن  الآن  رد جيــة دمولــة  وجوقــة مــن  
الأصوات تشيعني لحررتي ومـــــلّا يقرأ عليّ كم بي  شعر حســيني   
لكن ح أتصــور أن هنــا  الكيــي ممــن ســيلتم نضــور جنــا ش واحــد  
ــادر علـــو   ــقنا قـ منبـــوذ ميلـــي. أرجـــو ِّ اتـــركيني أذهـــب  ح  ـــاة فـ

 شقا ي  سقعي  عمرو المكتوب لي!
كمــــا تريــــد  هــــل أنــــ  مصــــمم علــــو رأيــــك؟ إذن  لــــن أمنعــــك.   -

هاترــك اةديــد معــك جــاهز للاســتعمال  اتصــل بي وقتمــا تريــد   
رقمي قم  بت زينــه ة الــذاكرش  ح تــتردد يا حبيــبي. هــذه شــوربة  

 خضروات  احمللا معك وتعشو  ا. 
مــرن ســاقيه قلــيلاع وكقنــه يتقكــد مــن صــلاحيتلما للعمــل  حمــل حقيبتــه  
وعلقلا علو كتره  لبس قبعته الكالحة اللون كمن يستعد ةولة خلويــة ة  
قاباته العجا بيــة الــي ح تشــبه أو شــيا آخــر. وصــل إلى البــاب الخــارجي  
ــورش.   ــم  منصـ ــة  ابتسـ ــرأش ييلـ ــي امـ ــاند فييـ ــقو مجنتلمـ ــه كـ ــخ قبعتـ ثم رفـ
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احتــواه الزقــاي وهــو يصــرر لحــن أقنيــة قد ــة  شــيا يتســلو بــه كــي يطــرد  
 وحشة الأشياا السوداا الي تتراقص ة وجله.

 *** *** 
الأ واا البرتقالية تغسل الشارع بتــدفقلا الأنــيس   شــي مصــررعا لحنــه  
المرضل ة ليل المنامة  هكذا تطيب نرسه وهنا تصعد عصــافي فرحــه إلى  
عوالم أخــرى  الشــارع حركتــه خريرــة عنــد الحديقــة  أشــتاي إلى اةلــوت ة  

اةلنميــة مكــان آخــر فيــن إليــه. المــدخل حيــ  كابينــة  اخضرارها  تعريشة 
 الناءور فارقة  الشاب حامد ح يداوم اليوم علو ما يبدو.

شاب لطيف  يتم  لو يراه الآن حتى يتبادل معه بربرش خريرة  الــروح  
تحتــاج مــن وقــ  لآخــر تســلية عــابرش تعــاع مــن احتقــان شــرايينلا. حــتى ة  
ا علــو نرســه  الحديقــة تعــاني   الليل  يبدو منظر بعو الأشجار الميتــة كريلــع
الإثال  البلدية ترتح مشاريخ حدا ق كييش  ح تتابخ صيانتلا كمــا يجــب   
ــاش خضــراا صــامتة اضــي  ــدوا.   ــة شــجرش اــوت  حي كــم هــو مــزع  رهي
جلـــس علـــو البســـان الأخضـــر  فـــتح الحقيبـــة  صـــحن الشـــوربة ة وعـــاا  
الألمونيــوم دترظــعا برا حتــه الشــلية وإن بــرد قلــيلاع  قلرتــه منصــورش بشــكل  
جيد مخ بلابة أرقرة من الخبز. فكر لو  شي بضخ خطوات نــو النــافورش  

يــة المتصــدعة  ح  ــي أن يتحلــو بــبعو العــادات الصــحية للبشــر  الأ نت
العــاديين ويغســل يديـــه قبــل الأكـــل بــدل هــذا احســـتعجال والبلــه. قـــرب  
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النافورش  فــوجلم بــه يجلــس ومعــه نرــرين  جلســة عشــاا هــو مــن رتبلــا ربمــا   
وأخـــذ يضـــحك مـــخ صـــاحبيه  كـــان الحـــاج مـــر وي بوجـــه متعـــري ومنرعـــل  

 يقول:
ــه وأنا ح   - ــل مكانـ ــك آب ظـ ــي  البيـ ــوا ميلـ ــم لم تتورءـ ــيبة أنكـ المصـ

أدرو مــن يكــون هــذا مابــن ال....د الــذو عمــل ةّ هــذا المقلــب  
 القذر  أربخ إءارات مررقة من ااواا  مصيبة.

 أكل أحدهم قطعة لحم من السررش  وشرب عليلا بعو البيش وسقل:
ــا  أكيـــد آذيـــ    - أنـــ  صـــاحبي وأعـــرف فاســـاتك  شـــرير وترعللـ

أحدعا  من قــي المعقــول أن يكــون هــذا المقلــب هكــذا بــلا ســبب.  
هل تريد أن تقنعني أن واحدعا من خلق   يترصد لك الأذيــة بــلا  

 مناسبة؟!
 أردف الرجل الآخر وهو يضحك  كرشه المنتر  كان يلتز:

مــا  يلتــك يا مــر وي تتــورن هــذه الورءــة  ســيارتك أصــلاع قد ــة   -
ومنتلية  ولو كن  ة إدارش المرور مــا أفحلــا ة الرحــص لكــن..  

 أن  أكيد آذي  أحدعا.
واحدش قبية ترر  بسطتلا عند باب هذه الحديقة  أحببــ  فقــ    -

أن أعلملا درسعا  رأسلا يابس وهي عنيدش. قــدم   ــدها بــلا   
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ة البلديــة. كنــ  مقلــورعا منلــا.  كـــن شــباب ءــا   فعــل هـــذه  
 الرعلة  ح أدرو. هذه الرتاش  بالحلال  بالحرام  حتمعا سآخذها.

أن  فق  تتحدى علو ح شيا  البن  فاثــة  وقلبتــك  وقصــة   -
ح تســــتطيخ المواجلــــة  أتركلــــا ة ســـــبيللا    إنــــكالســــيارش تقــــول  

 أحسن لك. وا ح أن لحملا مر وح تؤكل. 
أحـــس بالخــــوف مــــن قمـــرهم وكــــم تقــــز ت نرســـه مــــن عصــــابة الحــــاج  
مر وي  عشاا جر ة تتحضر قريبعا. بان وجلك الشيطاني القبــيح يا حــاج  
مر وي. انسحب  دوا  حمل حقيبته وتر  صــحن عشــا ه  خــرج مســرععا  
من الحديقة. أحياا المنامة متشــابكة وكيــيش  ة أو بقعــة تقطــن  كيــة؟ أيــن  
 كن أن تأخذه الشوارع المتقاءعــة؟ أيلــيم علــو وجلــه هكــذا حــتى يضــيخ  
الوق  بلا ءا ل؟ ح فا دش.. لكن  كية ة خطر  ماذا عساه يرعــل الآن؟  
اتزج الحيش مخ خطواته   ق  هذا العالم الوحشي المابل أمامه  ح مكــان  
فيه للضعراا  الذئاب تتوالد ة أرجا ه بكل أشكااا وألواإا. ها هــو ليــل  
المنامة يبدل جلــده الآن  مــن هــدوا ييــل تغســله الأ ــواا البرتقاليــة  إلى  
ــة لم   ــان  يا منامــ ــيه إلى الــــلا مكــ ــتمر ة مشــ خبــــ  هــــؤحا الأشــــرار.. يســ

 تتحولين إلى قسوتك هكذا فيلجر  اا  الصراا؟!
قــدماه تتعــب مــن تأبــي الشــد الــذو يضــرب ة أســرل الكعبــين وأعلــو  
ــة   ــار  اوي الســاي  يتراجــخ تحــ  إلحــاح الوجــخ إلى الحديقــة مــن جديــد  يت
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إن كــانوا ح يزالــون ة    -أخرى كي ح يلتر  إليه الحاج مر وي وعصــابته  
الحمــد لله  لقــد قــادروا. المصــباح المعلــق أعلــو عمــود    -ســلريم الملعونــة  

الإنارش مكسور  هنا يتار البقاا ة الظلام  ينتظر الصباح وينتظرهــا  ربمــا  
تأتي. ح خيار آخر أمامه عند  وم الحيش  فليتوقــف الآن  هــواجس كيــيش  
ــبيعا   ــتيتلا متشـ ــرى تـــرفو التوقـــف  فيـــاول تشـ ــه  هـــي الأخـ تلعـــب ة عقلـ
بقشة وس  أمواج خوفه. فيظلر مرش أخرى من ذلك الغياب وهــو يعتمــر  

 قبعته  يلف براحة يده سيجارش ثم يشعللا وياءبه:
صديقي عارف  صدقني لن تكسب شيئعا من هــذا القلــق  أحيــاناع   -

يقضي المــرا نصــف عمــره يقلــق مــن أجــل حبيــب قــد ح يســتحق   
 ولك أن تت يل بعدها أو شيا.

 هذا أن  معمي  ورباد كم أحتاج مشورتك الآن! -
ــدرو؟ نــن البشــر نظــل نــتري ميــل   - هــا هــا هــا هــا هــا هــا هــا  أت

ا بــلا   هذه.. لكن هنا  من فيــتري عمــره بعبــ   وآخــر فيلــق بعيــدع
 مباحش.

هـــــذا اســـــترزا  مـــــبطن لســـــ  ة حاجـــــة  إليـــــه  تكلـــــم بصـــــراحة    -
 سقتقبللا منك ملما كان  شا كة.

ح تغري نرســك ة التشــاهم  عــ  حياتــك ميلــي  قلــ  مــن قبــل   -
 أنك ميلي تشبلني و.. 
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 لحظة  لحظة يا معمي  ورباد تأتي بسرعة ومستعجل دا معا! -
انتلـــو وقـــي معـــك  ح أســـتطيخ المكـــو  أكيـــر  لعـــالم الأشــــباح   -

ــتطيخ خرقلــــــــا   ــرد ح يســــــ ــتى  وربا المتمــــــ ــل  حــــــ ــوانين يا رجــــــ قــــــ
 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها  مخ السلامة يا صديقي!

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



135 

 د 13م
 

ا مـــن الـــدناني تكدســـلا فـــوي بعضـــلا الـــبعو   تعـــد وتعـــد وتعـــد   ر مـــع
تتنسم را حة إقرا لا اللذيذش ثم فتح  علبة من الم مل الخمرو  وقعــ   
تح  تأبــي الشــعاع الملــون الصــادر عــن قرءــي الألمــات الســاحرين  قامــ   
ــة تتلبســلا   ــال ة فــرح وقــرور  روح ملكي تجر مــا أمــام صــرحة المــرآش   ت
هذه اللحظات  تستعد لصــعود عربتلــا الرــاخرش كــي تنطلــق إلى أمــي تلــك  
الحكاية الي تحرظلا منذ أيام الدراسة. تلــك كانــ   ــرد خيــاحت البنــات  
ــا صــرحة ناءقــة مــن حيــاش   الصــغيات وعقــوان المليئــة  ــراا المدرســة. هن
مرفلة تتلون كل يوم  هنا هي أميش حقيقية يتوجلا كل الرجــال المتللرــين   

 يصلون إلى فردوسلا الخراة  وكل  بون وله و نه!
رن هاترلــــا اةــــوال وقطــــخ عليلــــا اوجــــات الحلــــم المســــافر ة فضــــاا  
الروح  الشاشة الوامضة ترقص بنغم أحد أقاني إليسا.. إنــه هــاني  فتللــل  

 وجللا وردت:
حبيـــبي  صـــباحك عســـل. ح أصـــدي  أنـــ  خطـــي ومـــن ح    هـــاو -

يعرفــك يجللــك  كلرــ  نرســك كيــيعا. هــل تعــرف أنــني أول مــرش  
ــدما رأيــ  ملكــة بريطانيــا إليزابيــ  ترتديــه ة   عرفــ  الألمــات عن
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أذنيلا علو تليرزيون بي بي سي؟. لكن الرري وا ــح بيــني وبينلــا  
 ءبععا  أنا شباب وهي عجو  علو باب قبرها.

لســـ  أفضـــل منلـــا  دملـــا أ ري ملكـــي فـــلا تقـــارني نرســـك  ـــا!   -
 أوصي  صاحب دل ااوهرات أن يوصل لكِّ الطقم.

كلــــك ذوي هــــاني  مــــن نصــــف ســــاعة فقــــ  تســــلم  هــــديتك     -
 الغالية.

الملم أن ِّ معي ة كل خطوش وكل شــيا نســابه يا منصــورش. هــل   -
 عارف اقتنخ بالمو وع؟ هل استلم اااتف؟

اعتمد عليّ  حــتى أنــه اتصــل اليــوم وقــرأ قصــيدش شــعر حــدي  أو   -
 هراا حدي . انطل  عليه الحيلة وصدقني خلاي.

ــا   - ــه كمـ ــم أن ايلـــي عليـ ــذه ااـــرااات  الملـ ــره يكتـــب هـ ءـــوال عمـ
 أخبرتك  ح تتركيه يشك وح لحظة فلو..

ح  اف عليّ  هو الآن مقتنخ. هــل صــحيح يا هــاني أنــك قــيت   -
 مكان سكن أمك وقم  بتقجي البيـ...

يا قــذرش  ح تتــدخلي ة أمــور ح تعنيــك و.. دعينــا ة العمــل وح   -
 تحرقي أعصابي.  

آسرة  آسرة  كل ما تريده مني ســقفعله  فقــ  ح تتعصــب  أنقــل   -
 لك تحركاته كما ءلب . تعال عندو الليلة يا هاني.
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منصورش؟ هل صــدقي نرســك ينــك المــومس الخرافيــة الوحيــدش ة   -
المنامة؟ هللللله.. الديرش مليئة من جنسيات العالم وأيــل منــك  

  حف المرات.  
 ملما يكون يا حبيبي  اللحم المحلي سعره منه وفيه. -
أمــــورو مرتبكــــة قلــــيلاع  مــــزرعي تعر ــــ  لت ريــــب متعمــــد وح     -

 أدرو.
السياســة ســتحري البلــد بمــن فيــه  شــر  المنشــورات الــي تســب   -

 مذهبنا وتتلمنا بالخيانة؟
ــا   - منصــــورش  أنــــ  مــــن حضــــن هــــذا إلى هــــذا  بالعقــــل يعــــني.. مــ

 علاقتك بالمذهب؟  
ملما يكون  أنا بن  البلــد ومــن يســب مــذهبي أحرقــه باةــا . أنا   -

ــلم ة   ــد ين يطــ ــح لأحــ ــال لكــــن ح أ ــ ــوداا الأفعــ ــة وســ منحرفــ
 مذهبنا وياعتنا.

بعـــد قليـــل ســـتتكلمين عـــن البرلمـــان والرســـاد والتجنـــيس وحقـــوي   -
الإنسان  ا عي  ح تــدخليني معــكِّ ة هــذه الدوامــة وح شــقن لي  
ــذ كنــ  صــغيعا إلى أن كــبرت وأنا ة مــآ  المنامــة  ة كــل    ــا. من
ــام الحســـين.   ــل الإمـ ــد قتـ ــخ نرـــس القصـــة يزيـ ــوراا أ ـ موســـم عاشـ

 خلينا نشوف مصالحنا بلا سياسة بلا مذهب!
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 كن الدور عليك يا هاني   لولــون قــاموا بتكســي دــلات كيــيش   -
 ةماعتنا هنا ة المنامة. هل ما  اف علو حلالك؟

ــو   - ــل بعـ ــ  أحـ ــارف. فقـ ــه عـ ــذا الأبلـ ــبي هـ ــني.. راقـ ــم  ا عيـ الملـ
الأمور المؤجلة  ثم أترر  لــه و.. نصــيحة مــني  وظرــي لــكِّ مبادو  
.  عــــ  أول أمــــس عــــن هجــــوم نرذتــــه  موعــــة   جــــاردد فيميــــكِّ
تسمي نرسلا الشباب الرسالي  كل مــن كــان ة ذلــك البيــ  مــن  

 بنات أو  با ن أكل عشااه من الضرب  باو يا حلوش.
ا  أنــ  اــزح أكيــد. ح يســتطيعون وح أحــد يتجــرأ   - مستعجل دا مــع

 يقترب من منصورش  يلددون فق .
ح مانخ من الحيطة يا منصورش  افلميني جيدعا وبلا عناد  أنا أريــد   -

 مصلحتك.. مخ السلامة.
توجلــــ  بعينــــين حــــذرتين نــــو البــــاب  تركــــ  هاترلــــا اةــــوال فــــوي  
الســرير  تركــر ة إ ــافة قرــل آخــر إلى البــاب الحديــدو. مــتى مــا أصــبح  
ــام مــــدبر للبيــــ . هــــاني   معــــز عا بقرــــل جديــــد  سيرشــــل حينئــــذ  أو اقتحــ
يتلاعــب يعصـــا ا فقـــ   فكـــرت ة هـــذا اححتمـــال.  ـــحك  ة وجـــه  
قلقلا التافه  عادت تترقد ر م الدناني  شيا يبع  الخــدر أو النشــوش ة  
ا ميــل هــاني  فكلامــه أوامــر ح   أوصااا  شيا يجعللــا الآن أكيــر قــوش  اامــع

 تناق   وهكذا يجب أن تكون القوش فق .
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ولكن ما هو شكل هذه القوش اامدش بــلا فا ــدش؟ عـــد الــدناني ة كــل  
مرش يشــبه فرحــة ءرــل منــده  بكميــة المــال الــي اــلأ أناملــه الصــغيش مــن  
ــد! أكيــد هــاني يســتطيخ مســاعديا ة اســتيمار المبلــم  هــاني   حصــيلة العي
ذكـــي وشــــيطان ة أمـــور كلــــذه. مـــن الغريــــب كيـــف أن الأقــــدار يعــــ   
الأخـــوين تحـــ  ســـقف واحـــد فيمـــا مضـــو؟  هـــاني الداهيـــة واةشـــخ ميـــل  
الأخطبــون  شــقيق عــارف المســكين المتســول ة الأســواي وعلــو أبـــواب  
المســاجد  ءيــب وقــبي  متســكخ ميقــف   اهــد متصــوف   نــون وعاقــل.  
ا كمــا يصــوره   ــيس أبللــع كيــف يكــونا مــن بطــن  واحــدش؟! لكــن.. عــارف ل
شــقيقه هــاني. عــارف لغــز ولــيس أو لغــز  ح يشــبه أو رجــل آخــر مــر مــن  
ســريرها  كللــم متشــا ون ة الشــر والقــبح  يشــتلون الوصــول إلى بــراكين  
شــبقلم اةنســي ومــتى مــا شــبعوا  فا ــ  قمامــة ألســنتلم بالشــتم أحيــاناع  
وكــقن الواحــد مــنلم  يســتيق  مــن حــرارش الللرــة  يــنرو عنــه رمــاد يــره  
وشــلوته  فجــقش يتــذكر أو يســتنكر لقيمــات الحــرام مــن لحــم الغانيــة الــي  
شـــاركلا الـــرقص!! عـــارف إنســـان لتلـــف عمـــا عرفتـــه ة وجـــوه الرجـــال   
شتمتلم ة سرها واستحقريم  يأتون إليلا متبرمين من الحياش  ح ير ــيلم  
شـــيا  يبحيـــون عـــن أنيـــو خياليـــة تلبـــ  ة دواخللـــم المســـكونة بالمـــر   

 وتر ي قرورهم وقذاريم إح أن .. من أن  يا عارف؟  
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ــيس اــا معــ ؟   ـــم  تقحــم نرســلا ة دوامــة نفلــة مــن الأســئلة الــي ل لّـِـ
حــروا  ــا احهتمــام بالكســب  هــاني مــا دام يــدفخ بســ اا وفيصــل علــو  
ــاش   الخـــدمات الـــي يريـــدها  فـــلا داعـــي لكـــل هـــذا التركـــي الســـاذج. الحيـ
مكســب  وعلــو الأذكيــاا البحــ  عــن أصــغر الرــري المنتظــرش ة ءريــق  
الح . الــرقص علــو حبلــين ة وقــ  واحــد ملــارش مطلوبــة ة هــذا الــزمن   

 ح بد من السيطرش عليه ثم لي رقبتـه!  
 *** *** 

خبز باةــلم يســت رجه خطــاف الخبــا  المعــدني الطويــل. ءــا ج وســاخن  
ــه   ــين يدي ــه  الحقيبــة فارقــة إح مــن بعــو  ب المتللرتــين  يطحــن اةــوع معدت

االات والكتب القد ة. رجلا ما كان يصوب إليه نظراته المتقز ش  نكــس  
رأسه ومضو لأحد الأ قة وأكــل بشــلية  بيــد أن بســاءة الوجبــة ح تكرــي  
لإسكات هذا اةوع المتمرد  ة جيب البنطلون بلاثما ــة فلــس فقــ   هــو  

 هكذا سريخ اةوع.
.. وجودهــا يرــف   أســبوع منــذ قابــ   كيــة عــن الظلــور  مكاإــا خــال 
ــه قلــيلاع  قــرب بســطتلا دفا وبربــرش ولقمــة  اــ  ة ســره أن تكــون   علي
ــوم   ــي الآن إلى المقــــبرش  يــ ــرارش  سيمشــ ــو مناســــب وخريــــف الحــ  ــــي. اةــ
الخمـــيس تتوافـــد النـــات لقـــرااش الراتحـــة علـــو أرواح مونهـــا  هنـــا  يعـــرف  

 كيف  ارت خبراته ة اححتيال علو العي .
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مشردو الدول الأوروبية يعزفون الموسيقو ة الطرقات وقــرب دطــات  
المــترو  فينــالون عطــف المــارش وشــرقتلم  هــو.. ح كمــان وح مزمــار عنــده   
الكييين هنا يشمئزون من الموسيقو وفيرموإا  وخلق كييون يســتعملوإا  
كنغمات اواترلم اةوالــة. ح شــقن لــه بتناقضــات النــات أو مــا يعتقــدون.  
مصــحف صــغي ة حقيبتـــه وجلســة خاشـــعة عنــد باب المقـــبرش  تكرــل لـــه  
تعاءف النات  بالذات المرجوعة حدييعا علو مونها  هذه فقدت  وجلــا  
وتلــك ابنتلــا.. مــن مشــلد الحــزن المتــواتر والقلــوب الموجوعــة يســتطيخ أن  
يســتر ي  يقــرأ علــو أرواح الــراحلين  تتجمــخ ة جيبــه حرنــة دنانــي تحرــ   
ا  ة   كرامته. هنــا  وجــوه انقطعــ  ولم يعــد يراهــا  النــات هــم هكــذا دا مــع
بدايـــة الأمـــر يتحمســـون ة البكـــاا والترجـــخ علـــو فقـــدهم عزيـــزعا  وكـــقإم  
يوشكون علو اللحاي بــه إلى القــبر  يلتصــقون بقــبره ويكيــرون مــن الــزيارش  
ثم عندما تتحول القصة إلى  رد ءقس اجتماعي مكرر  تبــدأ ترقــد ذلــك  
التوقد الذو كان  وبعدها يصي المي  وحيدعا  ما مــن أحــد يتــذكره بــزيارش  

 أو يعطر قبره  ية قرآنية عن بـُـعد!  
الكـــــل يللـــــ  ة جحـــــيم هـــــذا العـــــالم.. كيـــــف اـــــم احنشـــــغال بعـــــالم  
ــن   ــقملاع ســـورها الأ نـــي المرترـــخ  أرنل مـ ــر إلى المقـــبرش متـ الأمـــوات؟! ينظـ
الســيارات ترــيو بالمكــان  إذا مــا تبــدت مميــزش الر امــة  فــإن المتــوفى مــن  
عليـــة القـــوم  ش صــــية ملمـــة ة ااتمــــخ  و يـــر ســــابق  نجـــر معــــروف   
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موظــف عــالي المقــام ة أحــد الــدواوين الر يــة. يعــرف كيــف يكــون شــكل  
المقبرش حينلا.. يأتون بييا م الأنيقة أو بذحيم الر يــة  روا حلــم العطريــة  
 لق سوقعا من الأ ة والتراخر الصام   الكيي منلم يرشلون ة تقمــص  
أدوار الحزن وإن كان من أجل اااملــة العــابرش! ليســوا أكيــر مــن منــافقين   

 ام أقرا لم الخرية الي يلرولون خلرلا باحلتصاي برلان من النات.
أمــا عنــدما يكــون المتــوفى  ــرد فقــي معــدم  فــلا يتواجــد ة المقــبرش إح  
أهلــــه وأقاربــــه ودبيــــه   ــــاميخ قليلــــة العــــدد يكــــون حزإــــا أكيــــر صــــدقعا  
ــات الآيات   ــارش وشـــظايا الـــذكريات  مـــخ بركـ وشـــرافية  تنيـــر آهـــات الخسـ
القدسية فتتعاون الأيدو ة تجليز حررته  تنصــب شــاهدش قــبره ثم تترقــده  
بنظرات وداع  أخي. يشعر  م هنا علو حافــة أحــزاإم  يلتصــقون بالمــوت  
ويتشــــربون را حــــة الــــتراب المبلــــل بالمــــاا والــــدموع  يعــــرف كيــــف يكــــون  
ا.. أيتلــف حــزن الأقنيــاا   انتظارهم هنا وهم يودعون ميتــعا يلــي آخــر  حقــع

 عن الرقراا؟!
ــتمم   ــرش  لم يــ ــورش البقــ ــه بســ ا قرااتــ ــع ــخ مرتتحــ ــه الخاشــ انغمــــس ة ءقســ
الصـــرحة الأولى  حـــتى ظلـــر ظللـــا أمامـــه   كيـــة تلملـــم جســـدها النحيـــل  
ــورد   ــار  تحمــل بعــو مالمشــمومد و جاجــة مــاا ال بعبــااش  أكــل أءرافلــا الغب

 الإيراني..
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 عارف  كيف حالك؟ مالك اختري  فجقش؟  -
ا لتريــة   - ا. الحمــد لله أنا الآن أفضــل. أنــ  أيضــع أبــدعا  كنــ  مريضــع

 ح أرا  عند الحديقة  خي إن شاا  .
مشاكل مخ البلدية  لكن سقحل المو وع  لو الــر ي علــو أيــدو   -

 النات لقطعوه علو هواهم. هل تحتاج مساعدش يا عارف؟
  -أنــ ِّ مــن فيتــاج المســاعدش  كــوني حــذرش يا  كيــة. الحــاج مــر وي   -

.   -مخ ش صين  يدبرون لك مصــيبة. أنا  عــتلم يتــآمرون  ــد ِّ
 هذا الرجل قذر وشيطان.

كنــ  تحــدبني عــن أحلامــك ة مــرات ســابقة  هــذا حلــم آخــر يا   -
 هاهاهاهاهاهاها ح تكف عن خرة دمك.عارف؟ 

ــذرش   - ــوني حـ ــه  كـ ــذي  بـ ــم هـ ــة أو حلـ ــيس مزحـ ــوع لـ ــة.. المو ـ  كيـ
 فق .

ــاذا.. أفكـــر ة مشـــاكل كيـــيش  الحـــاج   - تشوشـــني الآن وح أدرو مـ
مر وي أتره من أن أخافه. أفكر الآن ة صاحب العمــارش  باعلــا  
ا   والمالــــك اةديــــد قلبــــه بــــلا رحمــــة  رفــــخ الإيجــــار  سقصــــبح قريبــــع
مشــردش ميلــك. لــو فكــرت ة الســكن بمكــان آخــر ربمــا.. جئــ   
ا مـــن حـــزني. أتحـــد  إلى روح أبي وأمـــي   اةبانـــة كـــي أقســـل بعضـــع
وأهديلما الراتحة تنــور عليلمــا قبريلمــا. أشــعر بالراحــة هنــا. ليــ   
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النــات تــتع  مــن المــوت  الكـــل يتقــاتلون علــو الــدنيا  يتقـــاتلون  
 علو ح شيا  سراب ين دعون ببريقه سرعان ما يزول.

 كية أن ِّ ءيبة  ارجعــي عنــد الحديقــة  أنات كيــيون يرتقــدونك      -
 أساعد  ة ترتيب البسطة  و  أنا مستعد.

شـــكرعا يا عـــارف. خــــذ  ح تعتـــبر المبلـــم صـــدقة مـــني  اقـــرأ بعـــو   -
 السور القصيش علو روح أبي وأمي.

..   الناتآخذ من كل   -  ولكن أن ِّ
ــة   - ــا خـــذ ح تجعلـــني واقرـ ح تضـــطرني أحلـــف. أعـــرف حالتـــك  هيـ

 هكذا  النات ترانا.
ابتســم  بوجــه متعــب تعلــوه بعــو الكآبــة  مضــ  ة ءريقلــا وســ   
شـــواهد القبـــور   ـــتل  عباايـــا مـــخ عبـــااات النســـوش  تتحـــول إلى خيـــال  
أسود. صررش الغروب تضري لوإا علو خضرش الأشجار المزروعــة حــدييعا   

 تنسحب النات بطيئة من المكان.  
قــرأ بعــو الســور القصــار  أقلــق المصــحف وخبــقه ة حقيبتــه  قــرفص  

 يتقمل النات   رون عليه حي  ح أحد يكتر  به هنا.
هذه اللحظات  يعاوده شعور الرزاعة.. كما هو حااا دا معا  مصــلوبة  
ة وجـــه الـــريح  لكنلـــا ح  يـــف أحـــدعا ة الواقـــخ  فـــرا  يـــنل  داخللـــا   

 أتعرف ماذا ترعل ة قرـر وحديا وهي ململة هكذا أمام قدرها؟ 
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ملمــل هنـــا.. يـــزاد ة قربتـــه وحزنــه  يتـــذكر المـــرش الأولى عنـــدما دخـــل  
ــه ة.. نســي مكانــه الآن. كــان يأتي برفقتلــا وهــي   اــذا المكــان  قــبر جدت
تصطحبه ة عصارو الخمــيس بالــذات. كانــ  جــدتك امــرأش ءيبــة وفيبلــا  
ا بـــبرااش ءرولتـــه   النـــات  كانـــ  وكانـــ .. حـــتى ســـقل ذات مســـاا متلعيمـــع
ــلا الســـؤال وأخـــذت   ــات يا أمـــي؟!د يتـــذكر كيـــف أدهشـ ــاذا  ـــوت النـ ملمـ
ــر بالله.. ح   ــة مـــن ســـؤاله المباقـــ . فقالـــ : مح تكرـ تتلرـــ  حواـــا درجـ

 دا م إح وجله. أسك  وح  سف بنا الدنيا!!د.
يتــذكر.. أهــي ءبيعــة فطريــة ة هــذا ااتمــخ أن يقمــخ التركــي بصــوت  
مســموع ة دواخــل أفــراده؟ شــيا يلــح أو ربمــا يضــغ  علــو أنراســه. أن  
تقرأ فقن  ترتح مغاليق مــا تجلــل  وتلــك الأم الصــابرش حرملــا والــدها مــن  
التعلــيم  لم تقــرأ حرفــعا ولم تكتــب يلــة  هكــذا قولبلــا  تمعلــا  كلمــا رأت  
ــة لطـــرد روح الشـــر   ا ة مناملـــا  تكســـر بيضـــة وتتلـــو تعاويـــذ قريبـ كابوســـع
القــــادم حــــول بيتلــــا! لكنلــــا لم تــــنجح ة ءــــرد الــــروح احإزاميــــة والمــــزاج  
ــه ســاعات الغضــب مــن ح   المتقلــب لرجــل  دارت أياملــا حولــه  تعصــف ب
ــريو    ــل مـ ــا لرجـ ــو أولى بـــك!  وجوهـ ــا: ابـــن عمـــك وهـ ــالوا اـ شـــيا؟! قـ
فـــتراكم صـــبرها الم نـــوي علـــو ورءتلـــا مـــن أجـــل إر ـــاا أعـــراف وتقاليـــد  

 ااتمخ وبقافة تلك الأيام.
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كــم كــان فيطــم كــل الأشــياا اةميلــة داخلــه أو خارجــه  ح فــري.. ثم  
يسق  مرتعشعا ة نوبات الصرع الي تنل  عمره مليئــعا بالمــرارش والشــقاا.  
ما كان بيتعا يشبه بقيــة البيــوت  أفراحــه اســتيناا مــن جعبــة الأيام  وأحزانــه  
قاعدش تتراكم فوقلا ذخيش تكرــي لوجبــات الكآبــة الســوداا المتجــددش  ح  

 الل النرس هنيلة لتتنرس بعو الطمقنينة اااربة.
ــذو يشــغل   ــه هــذا الشــيا الصــغي  ال الترــ  إلى رقصــه الموســيقي  إن
النات  أصلاع لم يكن ليركر ة اقتنا ــه لــوح أن منصــورش قدمتــه كلديــة مــن  
ا لكــيلا يرقــد   ءيــب لطرلــا.. حــدي ة لوحــة المرــاتيح وكمــا علمتــه تحديــدع

 من ذاكرته الزر الخاي بالرد. تذكر أإا أشارت علو اللون الأخضر.
 أهلاع يا منصورش  كيف حالك؟ -
ممتــا   ممتــا   أصــبح  تعــرف اســتعمال اةــوال أكيــر مــني. أنــ    -

دظوظ يا عارف  أكيد الآن تستمتخ باةلــوت ة الحديقــة وســ   
 خضرش الأشجار وتسمخ  قزقة العصافي.

ــوات! أســــتر ي   - ــبرش  ة  ــــيافة الأمــ ــا  أنا ة المقــ هاهاهاهاهاهاهــ
بقرااش القرآن  قلة من النات تحرل بي  لكن بلابــة دنانــي أو أقــل  

 تدخل إلى جيبي نعمة من ربي.
ــة   - ــة واهــــدها ســــورش الراتحــ أذكــــر ة قلبــــك جـــــدش منصــــورش المناميــ

وبعــو الســور الـــي  تارهــا  وتعــال عنـــدو وخــذ عشــرش دنانـــي   
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حـــــلال عليـــــك. و  مـــــا دخلـــــ  المقـــــبرش مـــــن بـــــلا  ســـــنوات.  
تذكرت.. ح تنسو  وجي المرحوم حاج حسين بن علي الصــراة.  
 ع  مرش من الشي  أن بواب الراتحة علــو الميــ   هديــة  رــف  

 عنه أهوال البر ا.
ولكــــن الرــــاتورش بــــدون خصــــم      ــــمكــــل أقاربــــك المــــوتو أعتــــني   -

 هاهاهاهاهاهاها.
 شكرعا يا عارف  وح يتم  اع  بنرسك. مخ السلامة حبيبي. -
 لحظة ح تقرلي الخ   عندو بعو االات لو.. -
قــرااتي قليلــة يا عــارف  لكــن ح مــانخ   كــن أتعلــم شــيا مريــد    -

 الليلة أين ستنام؟
ا  النــاءور حامــد واحــد ءيــب  يســمح لي بالنــوم   - ة الحديقــة ءبعــع

هنــا  وحــتى يــدعوني علــو عشــا ه ة بعــو المــرات  علــو عكــس  
الأجانب  يطردونني. الأجنبي ح يتعاءف إح مخ بني جنســه. مــخ  

 السلامة.
كان  الشمس قد قاب   المقبرش الآن متروكــة لصــم  ترا ــا وحراســة  
ملا كتلــا  حــدي ة فضــاا المكــان وهــو يبــلم ااــاتف ة الحقيبــة. يداثــه  
السؤال.. أحقعا منصورش تتحد   ذه الللجة الدينيــة؟! تــتكلم عــن هديــة  
المي  وأهوال البر ا؟ كــم تبــدو متناقضــة وقريبــة الأءــوار  تصــطلي دمــر  
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خطاياهــا  ـــاحكة  ثم تحســـب حســـاب الـــبر ا!! هـــي بالمقابـــل تكيـــر مـــن  
 الأسئلة  ما الذو تبغي الوصول إليه؟ 

إــا تحــب  وجلــا المتــوفى أو تنرــي ذلــك  ح تتــوا  عــن  إمنصــورش لم تقــل  
خيانته فكيف الآن توصي بشقنه ءالبة له الرحمة وبواب الراتحــة؟! أشــباح  
الرجــال تـــتراكم ة حضـــنلا وتشـــعل نـــيان آ ملـــا مـــرارعا وتكـــرارعا  فســـق   

 هذه المرأش  تنافق وتحتال ليس إح  وهي تكذب بالتقكيد. 
ا لــيس أكيــر  لكــن كيــف يقــدم إنســان هديــةع مــا إن لم   ا وثيــع تــدعي حبــع
يكــن.. خــاف مــن أفكــاره الــي يايــه. أفيــذر مــن هــذه المــرأش أم ينســاي  
بعرويته ءا ععا كي تقدمه قرباناع لشــ ص مــا! هــذه صــيم مبالغــة تتــدفق مــن  
تركيه المرتبك فق . لكن هــذا وارد الحــدو   كــل امــرن  ءيــب  ة ورءــة  
هذه الحياش  بميابة مشروع كب  فداا أو جسر  يقتات وجعه وحيدعا حــتى  
يعــي  الأقــوياا بعــد عبــورهم فــوي هيكلــه. رومــا القد ــة لطالمــا اصــطر   

ــتى   ــة حـ ــرابين ل اـ ــانين  كقـ ــاا وااـ ــد والأقبيـ ــوارو والعبيـ روااةـ ــّ ــن    يكرـ عـ
 خطاياهم. 

حتمعا هنا  هــدف تســعو خلرــه منصــورش أو ربمــا أحــدهم يلجــق إليلــا..  
أيكون الحاج مر وي متواءئعا معلا؟ ربما  فري الأمر شــيا آخــر يستعصــي  
ــب شــــرا    ــة. داولــــة نصــ ــل الأحجيــ ــيه الآن وح يســــتطيخ حــ ــو تركــ علــ
ــي ذات   ــرش  هـ ــن أول مـ ــة مـ ــة الكريلـ ــذا الرا حـ ــز هكـ ــو  يـ ــتغرال  هـ احسـ
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الرا حة الي تروح من كلام هاني. كم هي وقحة هذه الحياش  اللحظة الــي  
تعتقــد فيلــا أإــا رحيمــة بــك وتحــن عليــك  ليســ  أكيــر مــن دخــان وثــي  
فيي  بك. أصلاع منصورش تريد مصلحتلا قبل أو اعتبار آخــر  أو شــكل   
للوفاا المزيف يعي  ة داخلك يا منصورش؟  تلقين قصصعا من الكــذب   

 هذا ما تبرعين فيه.
؟ آااااااااه  سكاكين تطعن نرســه الخا بــة  كللــم   من هذا الذو اشترا ِّ
شــياءين تتنكــر ة بيــاب الملا كــة  الكــل يلــرول مــن أجــل مصــالحه فقــ .  
هو هنا فقــ  مصــلوبا أمــام ســلاملم كالرزاعــة المنتظــرش مصــيها. منصــورش  
ا أن تكــون   شيطانة كبقية القطيخ  وربما قصة المر .. نعم  هــذا وارد جــدع

 ولكن من أجل ماذا؟    ونرذهاهي السبب  هي من دبـر سيناريو القصة 
هكذا هي النات  تعامله علو أنه نكرش أو أبله ح يرلم  أحيــاناع يرســر  
الأمور بــب ا  لكنــه لــيس أخرقــعا كمــا يظنــون. منصــورش تنصــب شــركعا مــا..  
لكنه الآن يعرف قصر المسافة الي ترصله عن الملعوب المدسوت  ــده   
المســـــافة قصـــــيش ة ظنـــــكِّ يا منصـــــورش  رييمـــــا تحكمـــــين جـــــدران الرـــــ    
ا كمــــا ف ــــاخلم.   هاهاهاهاهاهاهــــا  لكــــن را حــــة الشــــياءين يعرفلــــا اامــــع
ــة   ــدت راحـ ــة  وجـ ــات  كيـ ــذكر كلمـ ــبرش وتـ ــم  المقـ ــدي ة صـ ــة.. حـ اللعنـ
نرسلا ة هــذا المكــان! لم تقــل ذلــك عبيعــا أو  هــدعا ة الحيــاش  هــي ليســ   
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من حزب هؤحا الذئاب الشيطانية  هي ءيــف مــن الطيبــة بــين جبــال  مــن  
 الشر والقبح والتصنخ الكاذب واااملة.

ــة   هنــــا المكــــان فيمــــل حقيقــــة واحــــدش.. كــــل آ منــــا وأحقــــادنا المتبادلــ
ــه  تحــدي ة   ــا ونزواتنــا وشــلواتنا تصــل إلى بســاءة الــتراب ورا حت ومعاركن
وجوهنا بتحد  واستلزاا فنرجــخ إلى حرــرش  متوا ــعة  يغادرهــا آخــر بصــيص   
من نور الدنيا. حقعا هذه الحيــاش قريبــة. هــر  لحيتــه الكيــة  نملــة أحــس  ــا  
تدب علو كرــه الأ ــن  قــرب كرــه مــن ســور المقــبرش الخرســاني  تركلــا تنــزل  
لتلتحق برفيقايــا  قــادر المكــان وأذان المغــرب يــتردد ة  ــاا المنامــة  هــي  

 ذو تستعـد لتوديخ يوم آخر.
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يسقل هاني نرســه.. مــا التعريــف الــدقيق لمعــ  الأبــوش؟ يريــد أن ينــزوو  
هنا ة المطعم الإيطالي ة فندي الريجنسي وفيظو بوقته الخاي بعيــدعا عــن  
كل  جي  خارجي يشو  صراا ذهنه ويعكر عليه التركي. لــو تتوقــف  
ــة الشــقراا عــن العــزف  يركــر الآن ة وجلــه   ــانو الأجنبي ــة البي فقــ  عا ف

 المحروي التعيس  هنا  ة دار العجزش يقبخ ة انتظار مصيه.  
ــي   ا منتلــ ــع ــة اللعــــب  رقمــ ــن رقعــ ــيه عــ ــاش تقصــ ا  الحيــ ــع ــره كليــ ــو أمــ انتلــ
ــه أو يرقــب حــتى ة الشــرقة علــو حالــه..   الصــلاحية ح أحــد يــراهن علي
أبناا  يارته له عدش مرات  حح  كيف يقوم الممــر  بتغيــي تلــك القطعــة  
النايلونيــة المحشــوش بالبوليســتر القطــني  يا لرظاعــة را حتلــا. المشــلد با ــس  
حقعا أن تعجز عــن خدمــة نرســك.. الممــر  يعــرو الســواش ااعــدش المليئــة  
بالــبرا   و ســح ذل الأيام عــن رجــل ودع تلــك الســطوش والعنرــوان! هــذه  

 هي آخريا يا هذا الرجل الخرب يا.. يا أبي؟!
؟ هكــذا   ما مع  الأبوش؟ أن تتزوج امرأش تحبل منك فتنجــب وتكــون أباع
ببساءة؟ حتى لو حول  حياش ذريتك ةحيم؟! أهذا هــو شــكل الأبــوش ة  
أبســ  ترســي قــد تركــر فيــه يا هــذا العجــو  ااــرم الميــي للشــرقة والعــاجز  
عن تنظيف قاذوراته؟ يسيل لاءه الأنري أمام  ا ريه ميل ءرل وح يقــوى  



152 

علو تنظيــف نرســه. أبــوش خرقــاا كيــف اختاريــا الأقــدار والأيام  لم يــنجح  
هــذا العجــو  ة حياتــه  فاشــل ة كــل شــيا. أيظــن أن نــيان شــلوته الــي  
تلاش  منذ  من حققــ  لــه مــا يســتحق مــن حلــم إفــاب الأبنــاا؟  رعلــم  

 بالعقد وشتتلم بالمشاكل والقسوش.
تعــيسا صــاحب هــذا الوجــه المشــوو.. هــو يعــرف الآن كيــف يســتمتخ  
بممارســــة تلــــك الرحمــــة المزيرــــة الــــي يغــــدقلا عليــــه أبنــــاا  يارتــــه. الشــــلل  
النصــري أكــل مــا تبقــو مــن عافيتــه  عنــدما يريــد أن يــتكلم ح تصــدر عنــه  
سوى ثلمــات مشــررش مصــحوبة بلعابــه المقــز  فــوي شــرتيه. يتشــرو فيــه   
لكن ح يستطيخ أن يكرهه كليعا! علو الأقل ح يزال والده البيولوجي مــن  

 الناحية القانونية والر ية.
يـــداه تنترضـــان  رخـــونن ليســـتا كســـالف علـــدثا.. و  كنـــ  جـــبلاع  
وهد  ربك يا.. أنــ  أكيــر مــن مســكين! أخــذ يراقــب ءيرــه ة اســتيقاظ  
الــذاكرش المشــحونة باةــراح  مــرات كيــيش يتمــ  لــو أن هــذا العجــو  يلرــ   
آخــر أنراســه وتنتلــي القصــة هنــا  خــلاي كرايــة! حــال موتــه ستســتدعيه  
المحكمــة مــن أجــل إجــرااات الرريضــة الشــرعية لتقاســم الإر  كمــا فيصــل  
ــه   ــيس ل ــه ول ــة خلــق  . أو إر   هــذا؟؟ مطحــون ح  لــك إح بيت مــخ بقي
راتب تقاعدو  لكيرش الأشغال الــي ءــرد منلــا  قضــ  عليــه الحيــاش  ولــو  

  وت أحسن من معاناش عذاباته المتواصلة.
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كبــار الســن ة أوروبا عنــدهم اةــرأش الكافيــة لي تــاروا أســلوباع للمــوت  
الـــرحيم ة المستشـــريات أو النـــزل الخاصـــة  إبـــرش واحـــدش ة الوريـــد تنلـــي  
معاناش أعوام من المر  والشقاا  لّـِـم ح يأخذ واحــدش ويــريح نرســه. كلمــا  
فكر فيه يجده  رد بقايا إنسان  هنا  مــن فيــاول تــرميم خرابــه المســترحل  

 وإعطا ه وق  قصي للحياش فق  بشكل عبيي!
ألــيس الإنرــاي علــو هــؤحا العــواجيز هــدر للمــال؟ داولــة بعــ  الحيــاش  
ة أوصــاام المنتر ـــة وعظـــاملم ااشـــة وقلــو م الضـــعيرة شـــيا ح يبعـــ   
علو الأمل ة شرا لم أو أإم سيتعافون لكي يصبحوا ءاقة منتجة تحــر   
اقتصاد البلد. يســتحقون خيــار المــوت الــرحيم لــو..  ــحك ة ســره قبــل  
أن يقطخ عليه نادل المطعم خلوته. ءلب منــه أن  للــه لحظــات. انصــرف  
النادل  عاد يركر  نية ة مــق ي والــده  بلغــه أن النــات تعيــب عليــه رمــي  
الوالـــد ة دار العجـــزش وإثالـــه. عـــادش هـــو ح يكـــتر  بالقيـــل والقـــال مـــن  
كــلام الأقــارب  يــرى أإــم  ــرد بــر رين يراعــون عــادات  باليــة   يتــدخلون  

 فيما ح يعنيلم.
معــــاول تركــــيه تنقــــب مو ــــوع الإر  الآن  عقــــارات المنامــــة ترترــــخ  
ــابية   ــة للوســـ  التجـــارو  عمليـــة حسـ ا هـــذه المحاذيـ ــع دنـــون نارو  خصوصـ
واحدش للمنزل القــدء المــؤجر علــو هــؤحا اانــود  تكشــف أنــه.. خســارش   
ــن   ــي معــــدودات ح يســــتحق. ح بــــد مــ ــار لقــــاا دنانــ ــارش تأجــــي العقــ خســ
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احستحواذ علو البي . ما الرــري؟ لطالمــا كــان يضــرب أمــه ليســتولي علــو  
 بعو مدخرايا من بيخ بيو الدجاج والم للات!

ــه. كــان   ــذكر.. كانــ  عنــدما تتكــابر مشــاكللا تشــكوه لأحــد أخوال يت
ميل برميل اةا   مرات كييش كان يأتي بتلك الخيزرانة الغليظــة الــي تأكــل  
من جلده بقسوش! جااه ذات يوم وهو عند رفاقه ة الحــي.. يتــذكر فقــ   
ا.   كيــف شــده مــن قميصــه حــتى ازقــ  الياقــة  صــرعه بقــوش ثم ســق  أر ــع
ا مــن أمــه   الوح  البدين هدد وتوعد بتكــرار نرــس الــدرت لــو ســري فلســع
أو مـــن أو أحـــد. يوملـــا عـــرف كيـــف أن هـــؤحا البشـــر فيقـــدون عليـــه أو  
ــم بــــنرس   ــن التعامــــل معلــ ــد مــ ــاملم فــــلا بــ ــي ح يلتــــز أمــ ــه  ولكــ فياربونــ

 الأسلوب!
ــروح   ــام بـ ــرر احنتقـ ــرعة وقـ ــك الصـ ــر تلـ ــن أبـ ــه مـ ــح دم فكـ ــا مسـ لحظتلـ
المراهق الي تطاول رأســه عليــاا الــريح! كــم كانــ  ذكــرى شــيطنته متوقــدش  
الغضب وهــو ينتظــر قدومــه  يركــب ســيارته الأمريكيــة مشــيرروليهد يوقرلــا  
ــه. ح أحــد معــه تلــك اللحظــة قــي جــرش البنــزين   ــدخل لبيت ــاب وي ــد الب عن
وعلبــــة كبريــــ  ومنتصــــف الليــــل ورقبــــة شــــريرش و عــــ  الســــا ل الســــريخ  
ــنلم وحشــي!   ــه ب احشــتعال  أيقــ  جوعــه عــود كبريــ  واحــد  أكــل وجبت
ا ورااه الللــب البرتقــالي فيترــل علــو ذعــر اةــيان    اخترو من المكان للرــع

 يستنررهم الحريق!
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الأخبــار وصــلته اليــوم التــالي  أن الســيارش ة حكــم المنتليــة الصــلاحية  
بعد أن تعش   ا النار  والخــال العزيــز أقشــي عليــه وكــادت تطرــر روحــه  
ــة   ــل بزجاجـ ــاجلم.  ـــحك و ـــحك و ـــحك ثم احترـ ــغطه المرـ  بـــون  ـ

 مأمستيلد مخ بعو الأصحاب وهو يسرد تراصيل قصته البطولية!
مــرش أخــرى ينقطــخ حبــل أفكــاره  جوالــه يــرن. تجاهلــه ة قــي اكــترا   

 لكن إلحاح المتصل أجبره علو الرد:
 آلووو  أهلاع سلام  متى قيتي رقمك؟ -
أتـــر  عنـــك هـــذه التراصـــيل التافلـــة  شـــركات احتصـــاحت اليـــوم   -

 تبوت يد  حتى تشتر  فيلا  أحتاجك تساعدني يا هاني.
 ءلبي أو شيا قي الرلوت.ا -
  يليــك يا هــاني  ألرــين دينــار فقــ   مــا أعتقــد أنــك تعجــز عــن   -

توفيهــــــا  ســــــاعدتني ة مشــــــروع البوتيــــــك فــــــتمم ييلــــــك أو..  
 المشروع ينتلي وأخسر  هل تر اها لي؟

مشروع مشروع  تدخلين عالم  لول وتغامرين  عندما كان  أمنــا   -
 تبيخ البيو والم للات  كان  أشطر منك ألف مرش.

مــن يتســتر عليــك عنــدما تســرقلا  وأحيــان كيــيش كنــ   وكنــ  أنا   -
أقافل أبي وأفتح لك الباب حتى ح تنــام ة الشــارع ميــل عــارف   

 نسي  يا أخي أو أذكر ؟



156 

 خلي عنك هذه اليربرش الرارقة  متى تقدرين علو رد السلرـــة؟ -
ــي    - ــيّ يا أخــ ــبر علــ ــن أصــ ــك فلوســــك  لكــ ــتطيخ أرد لــ ا أســ ــع ءبعــ

ــد     ــان عليــك  خالــك عب ــات يعتب ــذكرت.. خــاح  دمــد وعب ت
 يرقد ة السلمانية ولم تزره؟!

إيه.. هــذا الريــل ااــرم هاهاهاهاهاهاهــا  أربعــة ممر ــين أتحــدا ِّ ح   -
يستطيعوا تحريكــه مــن مكانــه  أعــرف أنــه ة المستشــرو  ولكــن يا  
أخي ح أءيق هذا الخال  يده الطا شة يا ما حررت الوجــخ علــو  
خدو وعقدت حياتي  النات اوت من الضغ  وهذا الــوح  ح  

 يزال حيعا؟!
عيــب عليــك يا هــاني  هــذا خالــك  علــو الأقــل قــم بــزيارش  املــة   -

 من أجل الشكليات احجتماعية فق .
الكيــي منلــا فــار  بالنســبة لي ولكــن.. للمجاملــة فقــ  وإح فــإن   -

 هذا الكريه ح يستحق. ماذا عند ِّ أيضعا؟
  –عارف أوجخ قلــبي  الأســبوع الما ــي رأيتــه.. و  كقنــه "ســنور  -

 ق "  عند حاوية القمامة و..
ــه إلى   - ــرد عودتـ ــه بمجـ ــل أنـ ــول يت يـ ــيش  الملبـ ــذه السـ ــي هـ ح ترتحـ

 البي  ستقتي إليه الشرءة وتعتقله وتعيده إلي المستشرو النرسي.
 لو  وت أحسن من هذه العيشة  لكنه يظل أخونا. -
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عارف قسلنا أيدينا منه  لماذا تتعاءرين معه الآن؟ أكيد سيتنا ل   -
 لكِّ عن نصيبه من الإر  عندما  وت الوالد؟

ــخ  أنا   - ــذا كـــلام بشـ ــيئة  هـ ــك السـ ــاني نيتـ ــره فيـــك يا هـ ــاناع أكـ أحيـ
 لس  أنانية اذه الدرجة ميلك.

يا أخي كل هؤحا الذين فيسنون النيــة  يصــبحون تحــ  الأقــدام    -
ح يســتحقون عنــدو بصــقة!  ــعراا وينتلــي أمــرهم  هــذه الــدنيا  
ا وأتركــه يتعشــو بــك  ويا اــا مــن   إن لم تتغــدو  صــمك  كــن ءيبــع

 قباوش.
ــ     - ــرع وقـ ــم ة أسـ ــاج المبلـ ــة  أحتـ ــا حك الذهبيـ ــن نصـ ــني مـ خليـ

 سقسافر إلى دبي حتى أشترو البضاعة.
حســـنعا حســـنعا لقـــد أكلـــي رأســـي  عنـــدما تريـــدين شـــيئعا تصـــبحين   -

 ملحاحة ومزعجة  تعالي قدعا إلى البي .
ــات  ح   - ــة الــي ح تعاشــر الن ــة ف ري بيــ   وجتــك ســامية أو الياني

أدرو كيف تتحمللا؟ أو لأنك خلاي شمم  عرنلــا وقرقــ  ة  
 عسللا!

ما عليك منلــا وح تتــدخلين ة حيــاتي  تعــالي عنــد  وجــي الأولى    -
 أنا ح تنقصني المشاكل.
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خــــلاي ح تحــــري أعصــــابك  أوه تــــذكرت لحظــــة لحظــــة ح تقرــــل   -
 الخ   أمنا أمس ارترخ عليلا الضغ   حبي  أخبر .

 أنا مشغول يا أخي و.. حسنعا هل أخذتيلا إلى المركز؟ -
د ومــخ الســلامة  هــاني  PANADOLمراكزنا الصحية تعطيــك م -

ح تب ــل علــو أمــك  المستشــريات الخاصــة تســتيمر ة أمرا ـــنا  
 والأ البلد نعلانايا.

ــلام  مــــخ الســــلامة    - ســــقرى المو ــــوع  صــــدع ِّ لي رأســــي يا ســ
 اتركيني ة حالي.

عاد  نية ينس  حول فكرش هذا الأب التعيس.. لماذا ح  ــوت هكــذا  
ببســاءة؟! مــا اةــدوى مــن بقــاا عجــو   ميلــه؟ بعــدها تتحــول الأمــور إلى  
شيا لذيذ وكامل الدسم له مع   يستطيخ أن يشــترو نصــيب ســلام مــن  
الميا  وحتى أمه  وإن لزم الأمــر  خــداع عــارف أو حــتى قتلــه! وســيلعب  
بعـــدها كيرمـــا يريـــد  المنــــزل ســـيلدم  مـــا نرــــخ هـــذا المكـــان المتصــــدع ة  
ذاكرتـــه؟ لطالمـــا كـــره كـــل ركـــن  فيـــه  ح ذكـــريات حلـــوش لـــه ة المكـــان قـــي  
المزيـــد مـــن القســـوش والمـــرارش والحـــزن  إإـــا فرصـــة ذهبيـــة  فقـــ  لـــو يســـلم  
ــتم؟ ح   ــن يلـ ــتريح.. مـ ــده أو ح يسـ ــتريح ة لحـ ــه ويسـ ــر أنراسـ ــو  آخـ العجـ

 فري!
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ــه                                                ــو نرســـ ــور علـــ ــدودش يتكـــ كالـــ
ــبي  لـــو   ــارت أجنـ ــئولية حـ ــو مسـ ــة علـ ــة الحراسـ ــجار. نوبـ ــلم وراا الأشـ يتبـ
اكتشــره.. ح يريــد أن يغــادر الحديقــة  أحيــاا المنامــة ميــل اةحــيم  يعربــد  
فيلا الحر ورءوبتلا تسلق الأجساد بلا رحمة  لذلك؛ فالخروج ليس واردعا  
هذه الليلة  يستطيخ تحمل قري اةــوع لكنمــا الطــرد مــن هــذا احخضــرار  
سيكون مزعجعا. ح  ــي مــن تركــه ينــام ة الحديقــة  مــاذا ســيرعل لــو تُـــر   

 بسلام ها هنا كي ينام فق ؟
عرف ين الحارت قــد دخــل إلى حجرتــه    -حي  يتبلم  -من مكانه 

ــدلك ظلــره كــي يرــف بعــو   أخــيعا يســتطيخ أن يســتوو ة جلســته أو ي
أوجاعه. استســلم للنــوم  لكــن مــا بال هــذه احســتراحة تنقلــب بعــد ســاعة  

 لتتحول هكذا كريلة الطعم لزجة كالعري الملتصق دسده؟
ــد  مــن   ــه كوت ــة المغــرو ش ة ذاكرت ــين جــدران تلــك الحجــرش الطيني ــه ب كقن
حديــد  يتضــرع أن يرجــه أحــدهم مــن ســجنه  لكــن لــيس هنــا قــي هــاني  
يقف علو بعد خطوات  كان يلزأ ويضحك منه ثم تشرو.. مالآن ســترى  
يا شــيطان يا  نــون  أخــيعا وقعــ ! لحظــات ويأتيــك أبي ولــن ينقــذ  أحــد  
مـــن قضـــبه  المســـكين دمـــرت حياتـــه  وجلـــه دـــروي يا  ـــرم  هـــل تـــرى؟  
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ــن   ــك مـ ــك ونرتـ ــا  ثم نرقـ ــدفنك فيلـ ــة نـ ــذه خيشـ ــا   وهـ ــرش جـ ــذه.. جـ هـ
 هبلكد!

 سقله بصوت مرتع : ح أصدي.. حقعا ترعللا ة أخو  عارف؟ 
   أباه حك عاليعا واعترف ينه ح يســتنكر الملمــة  صــحيح أنــه يكــره 

ولكنه لن يرفو له أمرعا عندما يتعلــق بالــت لص مــن قمامــة.. أنــ  قمامــة  
يا عـــارف  وهــــذه الأســــرش ح ترحــــب بــــك  جلبــــ  عليلــــا العــــار والقيــــل  

 والقال  الت لص منك أيسر الحلول.
فقــال: تريــدوني أن أعــترف بمــاذا؟ خــذوني إلى الشــرءة وســقعترف يو  

 شيا يريده أبي لكن ح..
ــد    ــا عنـ ــر  مـ ــي الأمـ ــارف  قضـ ــاعد.. يا عـ ــره يتصـ ــة وشـ ــحك  نيـ  ـ
ــخ لي   ــقمور  أبي دفـ ــد المـ ــني عبـ ــي  ولكـ ــد أذيتـــك يا أخـ ــة  أنا ح أتعمـ فرصـ
أتعاب الملمة مبيزنس إ  بيزنسد وح تعتقد أن أمي أو ســلام ســينقذانك   
ــوم الأبلــــه   ــارف المظلــ ــة  أن عــ ــل المنامــ ــا كــ ــبر كمــ ــتعرفان بالخــ ــا ســ لكنلمــ
والمشــرد  انتابتــه لوبــة ة عقلــه  يعــني أعصــابه تعطلــ  ة رأســه أكيــر ممــا  
هــي متعطلــة أصــلاع  فــقحري نرســه! هاهاهاهاهاهاهاهاهــا  فكــرش عبقريــة   

 أليس  كذلك؟
الخطــة الــي ة بالي أكــبر يا قــبي  اخــرت اخــرت يا أبلــه  الآن قــل لي  
كيـــف ســـتنقذ  الكتـــب التافلـــة الـــي تقرأهـــا؟! هاهاهاهاهـــا  ســـيقتي بعـــد  
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قليــل  أ لــص منــك ثم.. آااااه  عنــدو مــا يكرــي مــن الســا ل اةلنمــي   
 لأنتقم منه أيضعا  أنتما احبنان عقدش عويصة ة حياتي.

ثم قام يرر  جرته ة حمات  نون ويرشق باب الحجرش الطينيــة باةــا    
 ويضحك  يستريا ليرة تتردد ة فضاا  من الوحشة والخوف..

الخوف عجل  روج الحلــم مــن رأســه  كــان يطبــق علــو عنقــه وأنراســه   
تكاد روحه ترر من جسده الذو حمي ونض  من الحر  يتنــق هنــا وح بــد  
أن يرـر كي يتنرس بعيدعا عن كابوسه  أصبح خارج الحديقة ذاهل العينــين  

تحذره أبواي السيارات ة حنق  يت ــب  علــو  ح يدرو أين تأخذه قدماه   
 قي هدى  ح يدرو عند أو شارع هو وعلو أو رصيف  يتعير.

لحظات مرت قبــل أن يســتعيد اتزانــه  هــا هــو معــافى ولم يعلــق بــه شــيا  
مــن شــر هــاني  يــدأ أنراســه أخــيعا.  شــي مــن  قــاي إلى آخــر وعلــو قــي  
قصــد  منــه أو بــدون أن يشــعر وجــد نرســه عنــد عتبــة با ــا  تأخــرت حــتى  

 ترتح له  وجد ة اجتلا بعو الرضا ة اليابسة:
 هذا أن ؟! ماذا تريد؟ أنا مشغولة الآن تعال ة وق  آخــر. -
 سقموت من الحر  جا خ ورأسي تترجر من الوجخ و.. -
أنــ  قــبي أو لم.. ســـادني يا عــارف  لم أقصـــد  لكــن صـــدقني ح   -

 أستطيخ..
 عليكِّ اللعنة  عاهرش ميلك  جل من احعتراف أن لديلا  بون!   -
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 إن لم تدلف من هنا يا كلب يا عرن سق.. ابتعد عن بيي. -
ا يا فاســقة  الكـــلام ح ينرــخ مـــخ الخونــة  أعـــرف   - تســمين هــذا بيتـــع

 أنكِّ بعتني  تتصورين أن عارف المظلوم أبله ح يعرف ما حوله؟
ــرا  النرســـية مـــخ   - ــون  مكانـــك مستشـــرو الأمـ ــه وقـــذر و نـ أبلـ

ــا   ــا   هـــاني ءلـــب مـــني المســـاعدش  أنا وافقـــ   قلنـ أشـــكالك هنـ
  كن أن يتغي حالك وتصي آدمي ميل النات.

- ........................... 
إنــك تعــرف نرســك  واــذا ســك  لســانك  انــ  لنرســك عــن   -

مقبرش واذهب ةلنم  خذ مشي كرشك  ذا  اذهــب وكــل ة أو  
مكــــان  أو مطعــــم  ح تجعلــــني أرى وجلــــك الحــــزين النكــــد مــــرش  

 أخرى.. أدلف لعنك  .
ــل   - ــلاي والتمييـ ــة ة الأخـ ــة عاليـ ــو درجـ ــل ِّ علـ ــا   حصـ ــا  ممتـ ممتـ

الكــــاذب و  أنــــتم عــــبا علــــو الــــدنيا وتوســــ وإا بســــوادكم   
 خسارش يا منصورش.

هللللللللــه  حبيــبي أشــبخ برلســراتك الغبيــة ميلــك  فــري كبــي   -
 واحدش!بينك وبين هاني  قريبة أنكما أنتما احبنان من بطن 

ح تررحـــي بـــه  هـــاني لم تعرفيـــه بعـــد  دخلـــي حقـــل ألغـــام وعليـــكِّ   -
 السلام.
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ا مــن داخلــه  هكــذا   ا ونزيرــع انســحب  ــدوا يتســاق  ة شــظاياه وجعــع
تبــدو معــادن النــات ة لحظــات الحســم  يبلــر بــريقلم المزيــف الأبصــار ثم  
تكتشف عرونة ما يبئون من نوايا. ليل المنامة فياصــر الــروح تعبــعا و ــتص  
ــة؟   ــه قـــي متعجلـــة  ولمِّ العجلـ ــه المنريـــة  خطواتـ ــن نرسـ الرـــرح الشـــحيح مـ
أيللــ  هــو خلـــف شــيا مــن مـــاديات الحيــاش؟ كمــا ترعـــل منصــورش  ميـــل  
عنكبوت الأرملة السوداا  تستلذ بالذكر القوو الذو يعجبلــا ثم تنشــب  

 فيه  لا الرتا  وتستقنف ءمعلا النارو الضارو بغيه المنتظر حتره!
 *** *** 

كقن الطريق نه  معالمــه منــه فجــقش  ءريــق ملــلم بالشــو   ح يقــين لــه  
وهو  شي لترقعا تعرجاتــه  مــا اــذا القلــب مشــحون بالحــزن ح يــبرأ  لكنــه  
الآن.. لن يستســلم لحزنــه  هــؤحا الــذين يســيئون إليــه  ــرد أقــزام متطرلــة  
تعمل علــو  ريــب فرحــه الــداخلي الــذو ح يُـــلزم  هــذا هــو الملــم  لــيكن  
ا و بــة  فرحلــا ح يلُــزم   ة خلايا النرس وة أعمـق نقطة مــن البــدن  روحــع

 أو ينال منه ءارن. 
هي عصية ااز ة  تنلو مــن رمادهــا. هــاني  منصــورش  وكــل التــافلين   
 رد دمو ة كف الحياش  تسيهم مصالحلم الوس ة الآنية  ولكنه شــام   
النرس ها هنا يتررج علو ءبــا خ حيــوايم احســتللاكية  معبــودهم الــدينار  
والدوحر  ح يتحررون من رقلــم  يقبعــون ة ءــابور المــادش الرانيــة. هــا هــو  
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يستمر ة التررج عليلم   رون ة ليلته  وجــوه يــزداد تورءلــا ة الطمــخ  
 والخيانة والرح  والكذب.

ها هو ذا  بيــ  خــرب يقــدم لــه دعــوش  انيــة بــلا مــن أو أذى  يــدخل  
بغية قضاا الليلة  هنا كل شــيا دطــم والقمامــة اــلأ المكــان وقطـــة تلعــب  
علو الأر  لتغرو رفيقلا  ذكرتــه بمنصورش الي تراخر بعلرها  ذات مــرش  
ــه أإــا ة لحظــات النشــوش  تطلــب مــن  با نلــا ين تركــب ظلــورهم    أخبرت
ــروقين   ــااوا دــ ــؤحا جــ ــخ  هــ ــر ممتــ ــد أن الأمــ ــا.. تجــ ــد قواــ ــو حــ ــي علــ فلــ
بشلويم  وعندما فيتري الشيا يصبح سلل التطويــخ  فيحلــو اــا ركــو م  
وكـــقإم حمـــي! تســـتمتخ هـــي بـــذلك  وتجـــده أحســـن انتقـــام لكرامتلـــا الـــي  

 تورء  ة الحرام!
الق    م البنية أمــا القطــة فبــدت هزيلــة تنــوا تحــ  بقلــه  وهــو  ــوا  
بانزعاج ددقعا فيه كقنما هو قي مرحب بالزا ر الآدمــي ة هــذه اللحظــات  
الراصلة. حمل حصاش وصو ا نوثا. تبدو لــه الآن منصــورش وهــي ترتــدو  
روح القطة الشلوانية الوس ة الــي تســتدرج الرجــال.. بــل هــم نكــرات ح  

 أكير!
ءرح حقيبته وأخذ يبح  عن أنســب بقعــة حــتى يــريح شــقاا روحــه.     

هنا حو  أ ني وحنرية  يا للمراجقش مياه متوفرش ة بي  خــرب! مــرات  
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كيــيش ح يجــد هــذه النعمــة ة البيــوت الخربــة الــي يــتردد عليلــا. ة الحــال   
 ليلرب من حريق الحر والرءوبة.    خلخ أ اله البالية واستحم  

شعور من الراحة واحنتعا  يغمرانه  لكن اةوع ح شــيا يســكته قــي  
ــه   ــبس بيابـ ــا  لـ ــل  اعلـ ــاج ح فيتمـ ــوات احتجـ ــه أصـ ــن معدتـ ــام  تعلـ الطعـ
وخــرج  نيــة كــي يواجــه ليــل المنامــة  هــا هــو جيبــه الأ ــن فــار  والحقيبــة  
ــورش   ــن كـــرم منصـ ــار مـ ــارعا  دينـ ــر فيـــوى.. دينـ ــن اةيـــب الأيسـ كـــذلك  لكـ
العاهرش. يزهو هذا الدينار مسترزعا جوعه الآن ويعلن تحديه الســافر  كقنمــا  
يرقص ة وجله كي يغيو كبريا ــه ااــروح  أءلــق صــرخته الغا ــبة ومزقــه  

 أشلاا.
أن يعـــود أدراجـــه لمكانـــه  ســـيتحمل جـــوع هـــذه الليلـــة لكنــــه  ثم قـــرر  

ــا المـــدنس  اخـــتل    ــه لتلـــك الراســـقة ويأكـــل مـــن مااـ ـــذل نرسـ هيلـــات يـ
بقاذورات أشباه الرجــال  شــياءين لــذيا الأنــذال. وجــد نرســه داصــرعا هــا  
ــا ة ســجن نرســه  تظلــر أمامــه الآن  تتــدفق  ــحكايا الما عــة تحصــد   هن
انتصــارعا مــا أو.. هاترــه يــرن  الشاشــة الإلكترونيــة ح تعلــن هويــة المتصــل   

 أصلاع هو لم يكن مرحبعا  ذه التكنولوجيا..
 آلو  نعم. -
 أنا أخو  هاني  أين أن  الآن؟ -
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حــتى لــو كنــ  ة مجوانتــانامود  مــا دخلــك؟ أتــركني     أكــونأينمــا   -
ة حـــالي وكـــف عـــني شـــر   رفيقتـــك منصـــورش فضـــحتك  هكـــذا  

 ترعل بي يا هاني؟!
منحرفــة ومنحطــة لعبــ  يفكــار  يا أخــي  أنــ  ميقــف وترلـــم    -

هــذه عــاهرش وتريــد إشــعال الرتنــة بيــني وبينــك  تصــدقلا وتكــذب  
 أخو ؟! 

ــذا   ــل ة هـ ــزه.. ح يتصـ ــو  تركيـ ــرش تشـ ــن فكـ ــر مـ ــه أكيـ دارت ة رأسـ
التوقي  إح لأنه يريد إنراذ خطته الخبيية  هاني ماكر ويعــرف كيــف يــراو   
ــياا  كـــاذب   ومـــن أو  اويـــة يرمـــي حربـــة صـــيده  لـــو فيلـــف يقـــدت الأشـ

 ويرتدو ألف قناع.
ــيّ.. قلـــ  لـــك أني   - عـــارف    يليـــك  أنا أتكلـــم معـــك  رد علـ

أريد مصلحتك  قريب أمر ! سقوفر لك وظيرة مرفية  ما رأيــك  
بالإشـــراف علـــو عامـــل آســـيوو عنـــدو  يبيـــخ ة دكـــان خضـــرش؟  

 ولك ما تين دينار كل شلر وتسكن ة شقة مؤبية وبااان.
 عند  مصلحة ة المو وع  تظنني أبللعا  ألس  كذلك؟ -
أوهامك هــذه ستضــيعك  تشــعر باح ــطلاد وكــل النــات تحاربــك   -

ــدو   ــل عنـ ــارف  أنا بالرعـ ــتيق  يا عـ ــتقذر منـــك  اسـ تكرهـــك تسـ
مصلحة  مصلحي أن تكف عن هذيانك وتصي آدمــي ميــل كــل  
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النات. من شارع لشــارع ومــن مكــب قمامــة إلى رصــيف  تتســول  
وتتســــــــكخ  أنا ســــــــافرت أوروبا ولم أر مشــــــــردين فيملــــــــون ذات  

 أوصافك اةينية  عارف  اعقل وا خ كلامي.
أتر  هذا اانون ة حاله  أنا ح أحتاجك  حياتي هكذا جنة مــن   -

ــغل   ــك وانشـــــ ــخ أموالـــــ ــي  ارنح وايـــــ ــني يا أخـــــ ــة وتعجبـــــ الحريـــــ
ــا  إذا   ا مـ ــع ــدش. يومـ ــلا فا ـ ــي بـ ــك معـ ــغل رأسـ ــتيماراتك وح تشـ باسـ
وجــدتني جيــة هامــدش ة بلاجــة مستشــرو الســلمانية  تكــرم علــيّ  
بنقلـــي للمقـــبرش واعـــترف بي أمـــام النـــات أني شـــقيقك مـــن لحمـــك  

 ودمك  وانصب لي مق  عزاا كي ترنح نرسي المعذبة.
ــك   - ــل  بــ ــارف  إذا اتصــ ـــ.. عــ ــان الــ ك التعبــ ــِّ ــن نواحــ ــ  مــ انتليــ

منصــورش وأخطــقت ة حقــك  أخــبرني وأنا آخــذ لــك حقــك منلــا  
ــخ   ــر  مـــ ــل ة وقـــــ  آخـــ ــة سقتصـــ ــة ملمـــ ــدو مكالمـــ ــن.. عنـــ لكـــ

 السلامة.
تحيطه جدران البي  الخرب  هــا هــو أمامــه الســماا مرتوحــة  كقنمــا هــو  
أحد هذه الشلب المنرلتة ة الرضاا  تسلك ءريقلا نو الغــلاف اةــوو  
لكوكب الأر  تقــترب وتقــترب ثم تتلاشــو احتراقــعا ة منتصــف رحلتلــا..  
لمِّ هو هنا ح يزال ة وقرتــه العبييــة ميــل الرزاعــة؟ روح الرزاعــة تتلبســه وح  
يــت لص منلــا  هــي ظلــه حينمــا  شــي ويأكــل ويــتكلم ويتــقلم أو يبكــي ة  
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لحظــات العجــز والقلــر  وتحاصــره الأقــزام متجر ــة علــو إنســانيته  تذيقــه  
 خسارات جديدش لتتحول إلى رماح  ة الخاصرش.
اارب مــن هواجســه. هيــق  قرفص ة جلسته متكورعا علو بؤسه  فياول 

ةسده المتعب مكاناع لينام  بس  علو التراب خرقة أخرجلا من حقيبتــه   
ــزام   ــل الأقــ ــرد كــ ــه  ءــ ــد أوجاعــ ــاره وتوســ ــتات أفكــ ــه شــ ــ  رأســ ــخ تحــ يــ
والشياءين المتضاحكة أمام عينيه  أسدل ستار فــرجتلم ااانيــة وبصــق ة  
وجوهلم  لكن الأري اقتحم الخشبة وأعاد فتح الأ واا وارتجــل حضــوره  
الصــام  بكــل تــبجح  فكيــف لــهُ الآن احستســلام لنــوم  ح يأتي  مــخ أنــه  
ــاش   الشــــيا الوحيــــد المتــــاح  كلديــــة مــــوت مؤقــــ  للرــــرار مــــن قــــبح الحيــ

 وآحملا؟
ــا مرتــــوح   ــيئعا حيــــال الأري  مــــرت الســــاعات وهــــو هنــ ح يســــتطيخ شــ
ــا بنـــدى الرجـــر  مصـــحوباع يذان   ــاا  اقتســـل  فوملـ العينـــين فيـــدي ة  ـ
ا انقضــاا ليــل المنامــة  ح يتصــا  معــه وح   ــا مين  معلنــع الصــبح  يــوق  الن

.  فيبه أحياناع
لكنمــا أذان الحــاج قلــوم مــن مســجد الملــزع والــذو فيبــه كيــيعا يغيــب  
الآن  صــوت هــذا المــؤذن الشــي  يشــيخ ءمقنينــة قريبــة ة روحــه القلقــة   
ــا  شــ ص   ا مــن جســده  هن ــا يغــادر خارجــع ــه  شــياا م ينتزعــه مــن عذابات
آخر يقف عنده يشاهده! ح يعرف كيف يتصرف قي التوجــه للمســجد.  
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ا   عنــد المكــان يســتطيخ فعــل شــيا  مــا  شــيا ولــو كــان صــغيعا  لكنــه حتمــع
يعـــاع اةـــوع  لقمـــة مبيتـــة كحســـنة مـــن أحـــد المصـــلين  أو بعـــو النقـــود   

فــول" ســيري بالغــر   قــام مــن    –المنامة تســتيق  مبكــرعا  صــحن "باقــلاا 
 مكانه  ولملم حاجياته البسيطة  شي دروبه المتعبة من جديد.
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 د 16م
 
ــوي     ــ  سـ ا إلى وسـ ــع ــل تباعـ ــاا تصـ ــن المينـ ــة مـ ــحن القادمـ ــيارات الشـ سـ

المنامـــة دملـــة بم تلـــف أنـــواع البضـــا خ  لـــا ن ودكـــاكين وحمـــالين وحركـــة  
النات  خلي  من الأجنــات   شــي ة هــذا النلــار المتوســ  الحــرارش  رفــخ  
قبعتـــه وعصـــر قماشـــلا الكـــا  مـــن عـــري الطريـــق  ترـــرج صـــامتعا علـــو مـــا  
حوله  ح يسعه الآن ممارسة هذا الرضول الصــباحي  يرضــل الــذهاب إلى  

الــذو كــان    -ولكن منظــر الخبــا  البنغــالي     لذيذشالحديقة. را حة الباقلاا 
 ســك ملعقــة كبــيش فيــر   ــا الطب ــة وباليــد الأخــرى ينظــف أنرــه بطريقــة  

 جعله يستنكف عن الأكل  فانسحب من أمام الخبا . -مقز ش  
 كيـــة.. شـــيا مـــا يـــرقص ة داخلـــه  شـــيا ترســـيه الآن صـــعب وهـــو  
علو وشك أن يتحول إلى شظايا ألعاب نارية  ح يدرو مــن أيــن تجــيا ة  
إحساسه المتردد  يلو من منغصات كريلة تعودها   كية اا حكايــة تطلــخ  
مــــن صــــرحات كتــــاب  تســــتقنس بــــهِّ الــــروح  هــــي شــــبيلة قصــــن ليمــــون   
ــنع  بشــرش راحــة اليــد  قــد تكــون رجعــ  تنصــب ة   عصــارته الطا جــة ت

 وجه القدر صرخة تحدو يإا لن تستسلم.
وهــا هــي ذو هنــا.. ة مكاإــا المعتــاد عنــد الحديقــة ترــتر  الرصــيف  
ــذرش المســلوقة   ــي تبيعلــا  را حــة ال ــد قــدرها مــخ الأشــياا البســيطة ال وتعان
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تعلن نرسلا للمارش  قبل أن يعبر الشارع تريــ  قلــيلاع حــتى ينصــرف آخــر  
 بون لديلا  ثم جااها  شــي وقــد بــدأ يلــر  لحيتــه الكيــة  الرا حــة  ــتري  
ــبطن عــدو ح يلــدأ ويرمــي صــاحبه ة التللكــة!   مســامات جوعــه  هــذا ال
يأمل منلا أن تبادر و.. لم يكن راقبعا أن تــرى شــرقة الطلــب واحســتجداا  
المتسربين من وجله المتعب وعينين فيلمــا توســل اةــا خ المتــورن  منصــورش  
الملعونة علمته درسعا قاسيعا  من الحماقة تكرار الدرت مرتين  هكذا  ــرج  

 بالكاد من حررش ثم تسق  ة أختلا!  
مقايضة ااــاتف بوجبــة معتــبرش أفضــل خيــار لإســكات اةــوع  فكــرش ة  
التوقيــ  المناســب ولــيس هــذا دنــون  حينمــا يــت لص مــن هــذه القطعــة  
البلاســـتيكية الإلكترونيـــة التافلـــة  فـــلا هـــاني وح فتاتـــه الراســـقة  ح أحـــد  
يطــارده. يتوقــف عنــدها وكانــ  تعــد بعــو قطــخ النقــود المعدنيــة  ملادلــا  

 تكتسي بقنون وصم  لنوي  رفع  رأسلا..
أهــلاع وســللاع ترضــل  عنــدنا ذرش حــارش وبالزبــدش و.. هــذا أنــ  يا   -

 عارف؟ كيف حالك؟ أخبار ؟
خلرــكِّ   كية  ح تعــرفين كيــف يصــبح هــذا المكــان بــدونك  تــركي   -

فراقعا لم  لأه أحد  ءالبات المدارت هنا تتســاالن عنــكِّ  نعــم أنا  
 أعرف.
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اجلس يا عارف  خلِّ عنك هذا الكلام  ة هذه الدنيا من يلــتم   -
 أو يسقل عن أحد؟! ما هذا؟

 هاتف جوال  أعتقد أنه يصلح للمقايضة  خذيه واعطيني.. -
 عارف  خذ وجبتك مني بلا مقابل  ح تحرج نرسك هكذا.  -

تقوقــخ ة فقاعــة صــمته  يشــلد ذلــك التصــميم ة نظــرش عينيلــا  كقنمــا  
تحاول منعه من حررش  عف  وقــخ ة حصــارها  لكــن مــرارش مــا حصــل مــخ  
ــدي   ــد أن تتصـ ــرته  تريـ ــال الألم ة خاصـ ــن أنصـ ــد مـ ــرت المزيـ ــورش  تغـ منصـ
ا اــا مــن صــدقة  أصــلاع هــو يكــره نرســه حينمــا يتحــول لمو ــخ   عليــه؟! تبــع
شرقة الآخرين  كقن شبحعا يتحرر من جلــده  يضــحك علــو ذلــه ويســ ر  

 منه.
كلكم هكذا.. تعاملوني علو أنني عــاجز دطــم يســتحق الشــرقة    -

أنا..  كيــة خــذو ااــاتف واعطيــني أو شــيا يؤكــل  رأســي تــدور  
 برعل اةوع.

مشكلتك أنك ح تعرف من يضر  ومن ينرعك  تريد الصــراحة؟   -
ــات تترـــرج عليـــك وأنـــ    ــارف. تركـــ  النـ ــاجز يا عـ نعـــم أنـــ  عـ
تضــعف أمــاملم  أنا مــا نســي   موعــة المــراهقين الــذين اعتــدوا  

 عليك هنا ة الحديقة.
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ــد   - ــام تسـ ــة ءعـ ــر أجـــد فيـــه وجبـ ــن مكـــان آخـ ــنعا.. ســـقن  عـ حسـ
 جوعي وبلا نصا ح  رحم   والديك  مخ السلامة.

 عارف  هروبك هكذا ح فيل مشاكلك. -
مـــا أدرا ِّ عـــن مشـــاكلي  خـــلاي ح أشـــعر باةـــوع  شـــبع  مـــن   -

 كلامك يا  كية.
عـــدل مـــن و ـــعية حقيبتـــه الربـــة علـــو كترـــه الأ ـــن ورفـــخ وجلـــه نـــو  
ص ب المنامة  لم يلتر  خلره ثم مشي مبتعدعا  لكن داخله أصــبح داميــعا  
ــرعا أكيــر ممــا مضــو. إلى أيــن يلــيم ة هــذه الشــوارع؟ لم   ــر أو ربمــا مبعي أكي
يكن يعرف أين  كــن أن يغســل كــل هــذه الأحــزان المتراكمــة الــي مــا عــاد  

 فيتمل بقللا علو صدره المليا بيقوب التعاسة. 
دقـــا ق حـــتى وصـــل إلى الشـــارع الملاصـــق ةـــامخ الملـــزع  اللعنـــة علـــو  
هــذا  الرـــردش اليمــ  هـــا انقطعــ   ـــددعا  صــعبا ترقيعلـــا للمــرش الياليـــة   
صعبا المشي علــو أســرل  الشــارع  تللبــه الشــمس بتــدفق متواصــل مــن  
الحرارش الضارية. اختار اةلوت عند جدار اةــامخ  فيــاول إنعــا  الرــردش   
لكن بلا جدوى.. حملق ة دي  الشارع متململاع ووجلــه يتصــبب عرقــعا   

 جدران معدته تكاد تأكل نرسلا من اةوع!
فجقش تعال  الأصوات ة الشارع  ها هي القبضــات ترترــخ بتلوفيــات  
قا ــبة وســيل مــن الحنــاجر البشــرية يتــف للحريــة  تتــدفق النــات مــن كــل  
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الشوارع والأ قة  كل أحلاملم تجتمخ هنــا وكــذا قضــبلم وقلــرهم المــتراكم  
ة التظـــاهرش  مـــا ثلـــم شـــيا  خرجـــوا متحـــدين خـــوفلم. راقـــب الحشـــد  
ــان   ــن المكـ ــحاب مـ ــات  احنسـ ــب والحمـ ــور بالغضـ ــو يرـ ــه وهـ ــد أمامـ المتزايـ
أفضــل  را حــة البــيو الراســد للغــا ات المســيلة للــدموع والســامة جر ــا  
ــان   ــن مكـ ــه عـ ــيبح  لنرسـ ــة  سـ ــيديا الخانقـ ــخ ة مصـ ــدش ووقـ ــرات عديـ مـ

 آخر  ح ناقة وح يل له فيما فيد  هنا.
ــه قراهــا    ة مــدخل الزقــاي  وجــد أمامــه قامــة متوســطة الطــول  تعطي
ــن   ــل مــ ــتكون أفضــ ــل ســ ــاعدش الرجــ ــرش مســ ــات  فكــ ــل بعــــو الحاجيــ تحمــ
التســول  هــذه خــبرش جيــدش ة التعامــل مــخ بســاءة النــات ة المنامــة  قــد  

 يعر  هذا الأخي مبلغعا من المال علو سبيل اللطافة أو اااملة أو.. 
ــة   - ــد بقيلــ ــي  أســــاعد  إن احتجــــ   أقرا ــــك أكيــ حجــــي حجــ

 عليك ة هذا اةو الحار.
عـــارف.. عـــارف  و  إنـــك ميـــل العرريــــ..  تعـــال ادخـــل البيـــ    -

 قبل أن ياجم شرءة الشغب المظاهرش.
هــذا أنــ ! شــكرعا حــاج دمــد قلــوم  و  مــا عرفتــك  خســرت   -

 و ناع ليس بالقليل. عسا   ي؟
أ اا مساحة الشقة الصغيش الي تروح منلا روا ح قريبة  بدت كقإــا  
روا ح المــر  أو النلايــة الحتميــة الــي تيقــل آخــر أيام رجــل  وحيــد  ح أحــد  
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يسقل عنه أو يرتقده علو أقل تقدير  الحاج قلوم فطن لما يــدور ة ذهــن  
 عارف..
يا ولدو الرا حة كريلــة بعــو الشــيا  ح أحــد هنــا معــي فينظــف   -

المكـــان وصـــحي علـــو قـــدر الحـــال  اتـــر  الأقـــرا  عنـــد  هنـــا   
ــارف واعتـــبر نرســـك ة بيتـــك  أنا أنـــ  عنـــك وح   اجلـــس يا عـ

 أعرف لك أر عا. كيف هي أحوالك ة هذه الدنيا؟
أعــي  وأمشــي وأتــرنح ة هــذا الشــارع أو علــو هــذا الرصـــيف    -

 أجوع وأتعب و.. لكني ة النلاية أعي  يا حاج.
عارف  أن  عملــ  ةّ معروفــعا  أخــبروني أنــك أنــ  مــن بادر إلى   -

 إنقاذو  رحم   والديك.
 كن  يا حاج بين الحياش والموت  هل أتررج عليك؟!   -

قـــــام مـــــن مكانـــــه فرتـــــب بعـــــو الأقـــــرا   أفـــــر  كـــــيس الســـــكر ة  
ا قــــد عا فــــوي الرــــرن  جلــــب بعــــو   مســــتوعب بلاســــتيكي  و ــــخ أبريقــــع
البســـكوي  المـــدهون بكر ـــة الرانيليـــا ة صـــحن خـــزة صـــغي مـــخ بعـــو  
حبات التين اارف  واإمك ة تحضي الإفطار. وهــا هــي الصــينية عــامرش  
بالخي  ملعونا هذا اةوع  الحاج قلوم شي  ءيب القلب  بشــو  الوجــه  

 كقنه من عالم آخر!
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ــا يقطـــــن ة شـــــقة متوا ـــــعة التقبيـــــ    اهـــــدش ة بســـــاءتلا ميـــــل   هنـــ
صــاحبلا  جــدران مطليــة بلــون حليــبي قــدء ومتقشــر ة بعــو الــزوايا مــخ  
تصــدعات أحــدبلا الــزمن  تلرــا  مــزود بصــندوي خشــبي مســتعار  بعــو  
الملابــس الململــة علــو بــلان الصــالة  وهــذا عصــرور كنــارو يرصــح عــن  
ــد البــاب الخــارجي. يرجــخ   وجــوده بغنــاا منرــرد وســ  قرــص حديــدو عن
الحاج حاملاع أبريق الشاو وقد فتح المذياع علو راديو مون  كارلو وهــو  

 يبتسم.
ــد   - ــخ تغريـ ــار  ا ـ ــاركني الإفطـ ــر اســـم    وشـ ــارف  اذكـ ــا يا عـ هيـ

ــوم لأنــك معــي  و  إني اــر علــيّ أيام   ــز الي العصــرور كــم هــو ممي
ءويلة من الصم  ح يعلم نالي إح وجله تعالى  وجــدت ســلوى  

 روحي ة هذا الملون اللطيف.
 أقنا    يا حاج قلوم  صحتك الآن أحسن؟ -
الطاولــة قربــك  أدويــة مــن كــل مكــان  كــل مــرش يبــدلوإا  اليــوب   -

المرقعة هيلات تعود إلى  هوها  بيا  هذه اللحية علمني الكيــي  
مـــن تعـــب الـــدنيا يا ولـــدو. هـــا  انظـــر إلى يـــدو  هزيلـــة  ألـــيس  

 كذلك؟
 عافا     وح تيقت من رحمته  كل النات ار  و.. -
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واوت أيضعا هللللله  يا عارف دعنا إنــق بالرطــور   يلــديك    -
لكــن تــدرو؟ أبي يرحمــه   مــات بمــر  القلــب وأنا ة صــغرو لم  
أكمــل العاشــرش مــن عمــرو  ح تتراجــق إن  عــ  أن الحــاج قلــوم  
مات بنرس المر  هللللله ا حك يا عــارف وح تركــر ة هــم  

 الدنيا. يا ربى  لقد نسي  الخبز ة المطب .
قام  نية وها هو يتعب نرسه وفياول أن يكون حيــوياع ة حركتــه  كــان  
من الوا ح أنه مريو  يرو  وحشعا ما يجلز علــو بدنــه الضــعيف. الآن  
ها هي قيومعا كييش من الحزن تتبدد مــن  ا ــه  تأمــل مصــا ب النــات خــي  
دواا لمصـــا ب الواحـــد منـــا  يلـــز رأســـه عـــارف  فيقـــخ بصـــره علـــو صـــورش  
فوتوقرافيـــة  فيـــي   ـــا بـــروا  مـــذهب باهـــ   يتـــقلق فيلـــا شـــاب ح يزيـــد  
ــا  تشــابه وا ــح جــدعا  لكــن لمــاذا يعــي  الحــاج   ــين  هن عمــره عــن اليلاب
ــاعلم   ــدش  أوجـ ــون الوحـ ــذين يعيشـ ــؤحا الـ ــم هـ ــيون هـ ــدعا؟! كيـ ــوم وحيـ قلـ
صامتة  يرشون ابتسامة حب ة وجه الحياش المتوحشــة ة الخــارج  قلــو م  
 تتحمل عبا الحزن واتص كما الإسرن  تراكم الأوجاع بصبر  نبيـــــــل.  

لكــن هــو يعــرف.. كــل هــذا يلــف مــرارش عميقــة تن ــر ة الــداخل بــلا  
هوادش  الحزن حينئذ  يتحول إلى شيا أليف يعتاد المرا رفقته  فلا يلترــ   
إلى رهيته ة صرحة المرآش ويعتقــد رقــم ذلــك أنــه  ــي! مأدولــف هتلــرد ة  
بــواكي شــبابه انصــلر بقضــية شــعبه وآمــن يفكــار كيــيش متطرفــة  قــي أنــه  
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عنـــدما وصـــل للســـلطة نســـي أنـــه  ـــرد هيكـــل فـــار   تطرـــح مـــن داخلـــه  
الأحزان  والساعة الي أيقن فيلا أن ح ملرب من مشنقة حزنــه المــريو   
ــه  قــرر أن يشــدد قبضــته علــو   ولمــا أيقــن اللحظــة الــي اصــطاد فيلــا حزن
أنرــات هــذا الشــيا االامــي الســاكن ة روحــه ويطلــق رصاصــة الخــلاي  

 نو هروب ح يعرف سوى االول.
النتيجة أنه ح أحد يعرف سر الســعادش أو حــتى مــن أيــن يجــلم الحــزن؟!  
ولــو قــيو ذلــك لإنســان مــا علــو مــر الأ مــان  ححــتر  بالســر معــه حــتى  
يقبر! كل هؤحا الذين يرلسرون وينظرون  خبروا جــزاعا يســيعا مــن الحيــاش   
وقـــاب عـــنلم الكيـــي  لـــيس بالضـــرورش أن يكونـــوا قـــد شـــقوا بطـــن الســـر  
الحياتي العصي  ومن ثم فلموا كيمياا الحزن وكيف اطر مياهلــا ة نرــوت  

 المتعبين والمساكين.
الحــــاج قلــــوم.. فيــــاول مراوقــــة حزنــــه  أو تحايــــل علــــو الحــــزن تعرفــــه  
نروســنا  الأمــر أشــبه بمــرآش بالغــة الصــراا تقبــخ هنــا  ة روحــي وروحــك   
 ـــــبر المـــــرا عـــــن رهيـــــة وا ـــــحة بـــــلا تشـــــوي   تـــــبر  ة  واياهـــــا أصـــــغر  
ــة   ــته ة لحظــ التراصــــيل  عند ــــذ؛ ح شــــيا ســــوى الخجــــل نرتــــدو أقمصــ
التجلي النرسي الذو يتلبسنا  فيدركنا عرو آخر نتذوي هز تــه  ونتقبلــه  

 بديبلوماسية منافقة ح أكير.
 حضر الحاج قلوم وابتسامة ءيبة تعلو وجله..
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مد يــد  واذكــر اســم    و ؛ إن وجــود  معــي يــؤنس وحــدتي    -
يا عارف  الوحدش صعبة علو شايب ميلي. هل تصدي لــو قلــ   
لــك أنــني أحيــاناع أرى أناســا فيومــون حــولي؟  أقابــل جــدران أربعــة  

 ءوال النلار  فيتبك عقلي.
أعانك  . الواحد هكــذا أحســن  احقــتراب مــن النــات ح شــيا   -

 ورااه إح المشاكل.
ح يا ولــدو.. الوحــدش ح تجــو  إح لله تعــالى  نــن بشــر  أمــس لمــا   -

شــعرت بالشــقة تضــيق علــيّ خرجــ   ارنحــ  نرســي ة خضــرش  
ــاش فقــــيش   ــد فتــ ــن عنــ ــذرش المســــلوقة مــ ــل الــ ــ  أكــ ــة  جربــ الحديقــ

 وبشوشة.
 قلوم.الملم  أنك قيت جو الشقة يا حاج   -
وتعرفــ  علــو هــذه الرتــاش الطيبــة  تكلمــ  معلــا ونســي  اســقاا   -

 عن ا لا  تصدي؟  
دخــــل ة أعماقــــه وهــــا نرســــه تضــــطرب.. إحســــات مباقــــ  يقــــتحم  
هدواه الآن  شيا يدب تح  جلده وفيدبه أن الحاج قلوم ربما يركــر ة  
ا ــاذ  كيــة كزوجــة. كــل حــدي  الرجــل عــن الوحــدش والســقم  وا ــح أنــه  
يضخ خطة ما. أو ربما.. الحاج قلوم ليس مــن هــذا النــوع الــذو يطمــخ ة  
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 وجة أخــرى  هــو قــانخ نالــه وينتظــر انقضــاا الأجــل  يتصــا  مــخ وحدتــه  
 وإن شكاها.

ثم مــا هــو عيــب الوحــدش بالنســبة لعجــو  ميــل الحــاج قلــوم  مــن هــم ة  
ميـــل ســـنه الآن يتوكـــقون علـــو العصـــي المعدنيـــة أو فـــوي كراســـي متحركـــة  
تحــ  رحمــة الخــدم  هــو هكــذا أفضــل حــاحع مــن قــيه وليــتر   كيــة لحااــا.  
 كية هذه قصيدش نصف مكتملة  را حة حبرها يتوارى فيلا الســر العصــي  

ولكن هــذه الحــدش المبّلــرش برلرــل كلمايــا     قليلاع علو البوح! اجتلا قاسية  
بين وق   وآخر تعجبــه  عنــدها كــبرياا الرتــاش العربيــة الــي ح تقــدم نرســلا  
لقمة سا غة لكل من هــب ودب  تعتــز بنرســلا رقــم اإزاملــا الظــاهرو ة  
ءاحونة الحياش  يعرف الآن أن عليه احعتراف فق  ين لــه قلــب ميــل أو  
ــة المشـــتلية لرا حـــة   ــيعلن تلـــك الرقصـ ا مـــا أن يتمـــرد فـ ــع ــان حبـــد يومـ إنسـ

 الأنيو.
تنترو كل أوردته وكرياته الحمراا وعصارات جسمه وعضلاته تصــرا  
ا لتلــــك المتلاديــــة ة قوايتلــــا  تأتي ميــــل حوريــــة الحكــــايات ة منــــام   ءلبــــع
الرــتى  قلبــه راعــ  اةــوف مــا هــو نجــر. ربمــا هــاني دــق حينمــا قــال لــه:  

 ممتى ستصي بني آدم ميل النات؟!د.
رقم مكره ونرســه الشــريرش  إح أنــه صــادي ة كلمتــه  تنــزل ميــل لقمــة  
متعسرش البلخ  هو يدر  ر بــة الحــال الــي وصــل إليلــا  مــرات كيــيش يلعــن  
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ــذين   ــزومين الــ ــة الملــ ــقون ة هاويــ ــار ســ ــوح أن احنتحــ ــة  لــ ــه التعيســ حياتــ
ــار فكــرش   ــاروا التوقــف عــن عبــور منتصــف أ قــتلم المعتمــة  لكــان اخت اخت
الحبــل وتــر  لخيالـــه أو مكــان يصـــلح لــوداع هــذه الـــدنيا ولتقخــذه  بانيـــة  
اةحيم أ  تشاا  سيحب بموته وهــو مبتســم! لكنــه.. رجــح ة خيالــه أن  

 هنا  مساحة أخرى من النرق حبد من اجتيا ها ملما كان  الظلمة.
كــل هـــؤحا الحمقــو الـــذين يتــارون احنســـحاب مــن الحيـــاش  يتوثـــون  
الخــلاي وبلــو   ــرة أخــرى يت يلــون الوصــول إليلــا. اةنــود اليـــابانيون  
أبنـــاا الحـــرب العالميـــة اليانيـــة ة جبلـــات القتـــال  كـــانوا ينســـرون أنرســـلم  
ــذا   ــي  ـ ــو ينتلـ ــدا لم  أو وحا أعمـ ــر أعـ ــون ة أسـ ــل لكـــي ح يقعـ بالقنابـ
الخبل المريخ؟  أمن أجل كــل الطغــاش الــذين يؤاــون أنرســلم علــو حســاب  

 خلق  ؟!
هــو لــن ينســف عمــره  كلمــا ءاردتــه تلــك الأفكــار الســوداا الشــوكية  
الكريلــة. الحــاج قلــوم ربمــا يســلي نرســه بالحــدي  عــن قــيه  ــذه النــبرش.  
عله ا  لو أنه أفــب فتــاش تعينــه وتحــن عليــه ة شــي وخته  حينمــا امتــدح  
ءيبة  كية. أجل فما فيصل هنا شيا ناقص فياصر روح أو إنسان تغــري  
ة عط  الحاجة  مسكين يا حاج قلوم  ءحن العمر يلقيك علــو ءريــق  
وعر اشيه وحيدعا  تعاع فيه أوجاعك بمر الصبر فلا تعــود تعــرف نرســك  
حينما تترقد ما سق  من ذاكرتك  تعلق صورش هذا احبن ذو احبتســامة  
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المحنطة ة الإءار العتيــق  ح يعطــي أو معــ  صــادي  الأشــياا تتغــي ءالمــا  
 دورش الحياش تواصل حراكلا.

ــة   - ــر ي ييـ ــم  كســـب الـ ــكال الظلـ ــل أشـ ــا كـ ــانا فيلـ ــارف  دنيـ يا عـ
ا  ولكــن هــذه المســكينة تعــاني   ءريقــة مــا دامــ  شــريرة لــيس عيبــع

 الكيي  أنا أتوقخ هذا! هل تعرفلا؟
 من تقصد؟ -
 با عة الذرش المسلوقة  قد تكون مررت  ا أو.. -
أنا أصـــلاع ح أمـــر مـــن تلـــك الناحيـــة  يا حـــاج قلـــوم  أتـــر  عنـــك   -

هذه القصة. الإفطار لذيذ حقعا  أ أ أ أعتقــد أنــني ســآخذ مكعــب  
 جلم آخر.

ــا   - ــا لـــك  تـــدبر نرســـك  ـ ــا فيلـ عـــارف  ح  جـــل مـــني  العلبـــة بمـ
عندما تجوع. هل ستذهب  ــذه الســرعة؟ و  أنســتني يا ولــدو   

 متى ما احتج  شيا  تعرف بيي.
 شكرعا شكرعا  مخ السلامة. -

ا ثم يســـارعا.. الحركـــة ءبيعيـــة  وا ـــح أن المتظـــاهرين   ترقـــد الشـــارع  ينـــع
ــا  لكـــن ح يـــدرو   تررقـــوا بســـلام  مضـــو نـــو الأ قـــة الضـــيقة الـــي يعرفلـ
الآن.. مــاذا دهــاه كــي يغــري هكــذا ة خيــال  كيــة  تعــود لتطــري ذاكرتــه؟  
ــان   ــا أعجـــب خرقـ ــرب  مـ ــتطيخ ااـ ــه  الآن ح يسـ ــن نرسـ ــاف مـ ــبح يـ أصـ
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القلب حينما تتدفق إليه مشاعر الحنين فتلزم كل هواجس ااــذيان الــذو  
ــه.   ــه ويلــــديلا مقاعــــد وبــــيش ة قلبــ ــه! يســــادلا ة داخلــ يطــــف اءمئنانــ
الركرش تشاقبه الآن  صوت يلتف من بعيــد  أن يرعللــا وح يتــقخر.  كيــة  
ــدو الـــي   ــااات أخـــرى  روح التحـ ــوف تنطلـــق إلى  ـ ــد أن تتغـــي وسـ حبـ

 تعي  ة داخللا جديرش  ذا احختبار.
إن  لــ  ولــو قلــيلاع عــن بعــو عنادهــا  ســتكون الملمــة ســللة عليــه.  
ا  ينجــز ملمــة إنســانية قــد وءــد نرســه علــو القيــام  ــا    هــذا ســيكون را عــع
ــمخ   ــة تسـ ــل  كيـ ــي تجعـ ــحيحة الـ ــة الصـ ــاه الزاويـ ــرف اتجـ ــه أن يعـ ــ  عليـ فقـ
كلامه. المرأش ح شك أن عندها نقطة دددش تستجيب بواســطتلا. ابتســم  
وهو يعرف كيف يبدأ أول خطوش  ألم يقولوا: أن مشوار الألــف ميــل يبــدأ  
ــادرش    طــوش! حســنعا.. هــا ميــدان التحــدو ينتظــر كــل مــن  لــك جــرأش المب
ــتراب إلى   ــيتحول الـــ ــه الآن  وبالتعـــــب ســـ ــي تبر نرســـ ــة الإرادش  ســـ وعز ـــ

 ذهب! 
 *** *** 

علــــو عكــــس مــــا توقــــخ  ردت عليــــه وهــــي تحــــاول أن تحــــبس نصــــف  
 ابتسامتلا  كقإا تتلكم من نرسلا أو تراو ..

تسقلني عن القرااش؟! أو فتاش ة ميل عمرو تعرف تقــرأ  هــذه ح   -
!  تحتاج إلى جواب أصلاع
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  كية بصراحة يعني.. أشك أنك ح تعرفين. -
 عارف  لو  ح  ح تغل . -

نظــر ة عينيلــا دــاوحع اصــطياد بادرش حــرج أو ارتبــا  ظــاهرو يكشــف  
كــذب مــا تــدعي  لكنلــا هــذه المــرش تراخــ  ة تقمــص دورهــا  فســقط   
ــدء   ــه القـ ــي قيحـ ــي يرمـ ــزف  كـ ــرح ينـ ــر  اةـ ــرت تـ ــا وآبـ ــة هرو ـ ــد عتبـ عنـ

 المحبوت..
لمــا أعطيتــني ااــلات  تتــذكر أني قلــ  لــك  ســققرأها ة البيــ .   -

 كن  أ.. أكذب حتى ح يكشف أحد..
 كية أن ِّ ميلــي  ــعيرة مــن الــداخل لكــن الرــري أنــك ح تظلــرو   -

  عركِّ حتى ح ينال منك أحد.
- .................. 

تأمـــل صـــمتلا المرـــاجلم  كيـــف تســـك  الآن؟! كقإـــا إنســـان لتلـــف   
لكن هذا بالضب  مــا يريــده الآن  ألــيس مــن اةيــد بالنســبة لــه أن تعــترف  

 هي بضعرلا أمامه؟؟
ما بال النات  شو احعتراف باةانب الأ عف ة دواخللا؟ تكــوين  
البشر ة النلاية يعتريه الوهن ملمــا يبلــم مــن شــقن وقــوش  أو شــيا ينــال  

 منه الزمن  ما من أحد  ر من بوابة الزمن بلا  ريبة؟!
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فقــ  قــولي لي أنــك مســتعدش وســقعلمك القــرااش والكتابــة  العلــم   -
نور يبدد ظلمات ما فلل  أنــ  يا  كيــة تســتحقين الأفضــل  لــن  
ــذارات   ــا ل وإنـ ــك الرسـ ــرأن لـ ــي تقـ ــدادو كـ ــات الإعـ ــاجي فتيـ تحتـ

 الإيجار.
أنـــ  كيـــف تعـــرف؟! و  أنـــ  مترا ـــل أكيـــر مـــن الـــلا م  هـــذا     -

 الكلام ح ينرخ معي  انس  المو وع.
 كيـــة  هـــذه جريـــدش مالحيـــاشد عـــدد أمـــس  تنقـــل هنـــا خـــبر عجـــو    -

جــاو  الســبعين قــرر مواصــلة دراســته وســجل ة اةامعــة  هــا؟ مــا  
 رأيك؟

 مسكين.. واحد خرفان أكيد. -
بالعكس  كية  أنا أحترم ميل هذا الإنســان  عنــده إرادش صــلبة ح   -

 تتزعزع وأعرف أنك أقوى منه!
أنا ح أ ــح لأحــد أن يضــغ  علــيّ هكــذا  دعــني.. دعــني أفكــر    -

 فقن  تربكني يا أبو أربخ عيون!
ا.. بـــدا أنـــه الآن يســـتلل أول العتبـــات  يتـــذكر ذات مـــرش    ـــحكا معـــع
ا مــا كــان حدييــه مســترزعا ح يطــاي. صــرا ة   وهو يتحد  مخ هاني  دا مــع
وجله باست راف وسقله: هــل تعجبــك حياتــك هكــذا متســكخ مــن مكــان  
لمكـــان؟  مـــاذا حققـــ  ة حياتـــك العظيمـــة؟! يتمـــ  الآن هـــذه الررصـــة   
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يرها يكوو كره لكــن عنــدما توافــق  كيــة فقــ   فســوف يتحــدى نرســه   
ح بد أن يرعل  حرر العجز الي استسلم اا  أكل  من عمره وأحلامــه   
كـــل هـــذا ح بـــد أن فيـــتري  هـــا أمامـــه مـــارد علـــو وشـــك أن يرســـل برقـــه  

 ورعده!
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هذا الحي تتجمخ فيه القمامة بشــكل قريــب  أخــذ يتجــول مــن حاويــة   
ــوح   ــة ترـ ــه. القمامـ ــترادش منـ ــن احسـ ــيا  كـ ــن أو شـ ــت  عـ إلى أخـــرى  يرـ

حتى المســاا  فمنــذ  روا حلا وتحترل عليلا أسراب الذباب وأفواج القط   
أن قامــ  م......د  ص صــة خــدمات النظافــة بالبلديــة  حيــ  دخلــ   
الشــركات احســتيمارية  انقلبــ  الصــورش وتحولــ  إلى.. هكــذا تتكــوم كــل  
ــي   ــة هـ ــاهد القمامـ ــه ويضـــحك. يعـــرف أن مشـ ــز رأسـ ــة  يلـ ــات المنامـ للرـ
أحقر شــيا ترــر ه أيــل عواصــم العــالم  وهــذا هــو اةانــب الآخــر مــن كــل  

 العظمة والأ ة الي تتباهو  ا المدن!
مــاذا هنــا؟ لوحــة مرــاتيح كومبيــوتر  وملابــس أءرــال مليئــة بالإســلال   
وبقايا ر   ارو بالــدجاج المقلــي  ورســا ل لطوءــة بلغــة قريبــة تشــبه.. ح  
يدرو أو لغة هذه  يستمر ة نب  الحاوية. هنا مقبو ناســي مــن ذلــك  
ــوع الــــذو يســــت دم ة دي حبــــات اايــــل  يصــــلح للبيــــخ  خبــــقه ة   النــ
حقيبتــه. الرا حــة لم تعــد تــــُحتمل  نرــو عنــه بعــو الأوســاا الــي علقــ   

 بقميصه الكا  وقادر المكان.
مشي ة هذه الشوارع المزدحمة  مشي وهو يتقمل اا  البشر  مشــي  
وهو يكتشف كيف تسي هذه الحياش  ها أمامه ابنان من الغرباا كلا يغــر   
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أصـــابعه ة عنـــق الآخـــر! هـــو ذا صـــراع الحيـــاش عنـــدما تســـرر عـــن وجللـــا  
الآخر  حي  ح أحد يجامــل ة الغربــة أو يتنــا ل  قابــة الحيــاش الــي تلعــب  
فيلــــا الحمــــلان والــــذئاب  بيــــنلم موابيــــق قــــي مكتوبــــة أن تكــــون جــــلاد  

 و حية ة نرس الوق ! 
صــاحب القمــيص الأبــيو هــو مــن أذعــن واستســلم  أليســ  مرارقــة  
قريبة؟! فيمل هذا الرجل قلب ءيب علو الأرجح  ربما هو اختــار اللــون  
الأبــيو لشــعور داخلــي مــبلم ينــه لــون الطلــارش والتســامح الــذو يناســب  
هــؤحا ممــن تكتســي وجــوهلم بالحــزن والبشاشــة  كا نــات لطيرــة ح تــؤذو  
ــام النـــات  شـــيا   ــز الشـــعور بالعجـــز أمـ ا. لكـــن.. وخـ ــع ــبله اامـ أحـــدعا  تشـ
ا أمــام ذاتــه أو حــتى مســحوي   صــعب ااضــم  هــو شــيا يجعــل المــرا نفلــع
يجعل مــن أترــه قــ  عنــد حاويــة قمامــة  أحســن حــاحع مــن فزاعــة اشــي وح  

  يف أحد أصلاع سوى ظللا!
تبعا اذا الشعور الذو يلايه الآن  لم هذه الرزاعــة المنتصــبة ة داخلــه  
ــه  ح يجــد مرــرعا منلــا؟ هــي ة   تباقتــه هكــذا  منتلــزشع الررصــة كــي تنــال من
صحوه وة منامه ميل كــوابيس شــقية ح تكــف أذيتلــا.  كيــة عنــدما تحدبــه  
تبدو ة عينيلــا تلــك النظــرش الحــادش أحيــاناع  كقإــا تســت ف بــه  نعــم فيــس  

ولكن للنظرش ترســي آخــر. هــاني  ــارت    ءيبة ذا يكويه من العمق  هي 
ــد الحــاج جــابر المظلــوم    ــه ول ــه المتبرمــة أو المشــمئزش  ينســو نرســه أن نظرت
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ذلك العامل البســي  ح أكيــر! منصــورش هــي الأخــرى  تتعلــك وة عينيلــا  
خب  يدعي المسكنة والضعف  حينما تنظــر إليــه كقإــا تشــرق علــو حالــه  
أو تقوم بترقيخ أ ال الرزاعة الي ح تستر شيا من روحــه المعذبــة العاريــة  

 الغارقة ة اةحيم.
أشاح بنظره عن الغريبين  صاحب القميص الأبــيو ينســحب  هكــذا  
هم الضعراا يبتعدون ململمين خسا رهم أو يتركون خلرلــم الأشــلاا الــي  
تســاقط  مــن نزيــف أرواحلــم الممتحنــة ة هجــي الحيــاش   ــحك بمــرارش   
هـــو ذا  شـــي والـــريح تعبـــ   صـــلات شـــعره المنكـــو   منتصـــب القامـــة  
يســتطيخ هــذه اللحظــات أن يرحــب بموتــه لــو جــاا.. لــيكن كميــل شــجرش  
يابســـة تســـتقبل مويـــا وهـــي واقرـــة ة وجـــه قـــدرها ح يضـــرها  ـــر الـــدود  

 ةذعلا فلي انتل !
 شي وها صباح المنامة يشبه كل الصباحات الما ية  تلر  ة دــي   
الشــارع  مــق  بــن ســلوم يقــيم  لــس فاتحــة علــو روح امــرأش شــابة تتوســ   
سبورش خشــبية مربعــة الشــكل  تركــوا صــوريا مررقــة مــن أنرــات الحيــاش بــلا  
ملامح  ينظــر ثم يلــز رأســه. صــوت المقــرن يصــدح  يات الــذكر الحكــيم   
ة ميــل هــذه المناســبات يتــوافر الطعــام ااــاني الخريــف  أو شــيا يصــلح  

 ليكون ذخيش ة أوقات العسر.
 *** *** 
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خطــوات فقــ  ترصــله عــن الحديقــة  لحظــات ثم بلــم المكــان.  كيــة ة  
مكاإــا المعتــاد  ولكنلــا عالقــة ة مــق ي  مرــت  البلديــة يســتمتخ بتعــذيب  

 المسكينة  كان يصرا:
أن ِّ تتجاهلين القانون؟ سجل  عليك لالرة مــن قبــل  البيــخ ة   -

 هذا المكان ممنوع أح ترلمين العربية؟
ــرد بــلا خــوف وهــي ترتــب بعــو الحاجيــات  كقإــا قــي ملتمــة    كيــة ت

 بوجود المرت  واقرعا وعلو وجله نظرش قرف..
ا  يعــني حــتى أنرــذ قــانونكم أمــوت   - البلدية رفض  تعطيني ترخيصــع

 جوع أو أتسول ة المنامة؟
 هيه  أنظرو إلّي وأنا أكلمك  أمامك مرت  البلدية و.. -
مـــن يعـــني؟ حـــتى لـــو كـــان أمـــامي الـــو ير  لـــن أ ـــح لأحـــد بقطـــخ   -

ر قي  لو  ح  أتركني ة حالي  خليني أتر ي    المنامــة مليئــة  
ببسطات الأجانب  تتشطرون علــو حرمــة ميلــي فقــ   هــل هــذه  

 رجولة؟!
فجقش جن جنون المرت  ونزل كالإعصــار يــرب البســطة! جــاا يــركو  
ا بســـ طه وكـــل عجـــزه   ا ومعبئـــع ويعـــبر تلـــك الخطـــوات المتبقيـــة  كـــان دبطـــع
الــذو ينــوو الــت لص منــه  ح شــيا ســيدعه الآن  هــا أمامــه ذلــك المــارد  
المنرجــر مــن داخلــه يضــحك ويشــي إليــه مستصــغرعا إياه  لكــن لــيس هــذه  
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المــرش  كــل أءيــاف الخيبــة أمامــه تحــتري الآن  يرــتح حقيبتــه يتنــاول المقــبو  
النحاســي اليقيــل وهــا هــو هــاني ة ذاكرتــه يضــحك منــه ذات يــوم  يصــره  

 ينه جبان. اللعنة علو كل هذه الأءياف المستلز ة الشامتة ة وجله!
هـــي ذو فرصــــة تنرـــيس كــــل احتقاناتــــه الموجعـــة التعيســــة المؤلمــــة  ويا  
شـــياءين اةحـــيم تعـــالي الآن لتشـــلدو بطـــ  الغضـــب المتمـــرد علـــو كـــل  

 شيا ة هذه المدينة ويا هذا المتبجح بزيه الر ي..
كل جنونه يعربد بنشوش انتصار جاا متقخرعا لكنــه فيترــل بالمشــلد  دم    

 ينزف من رأت  مغدورش   كية تصرا مرنعة.  
هـــــا حـــــارت الحديقـــــة يتـــــدخل ة التوقيـــــ  الحـــــرج   كيـــــة مصـــــدومة    

بالمشــلد  وهــا هــو يســـتيق  مــن بــورش الشـــيطان ة داخلــه  لحظــة شـــاهد  
ــخ   ــدم  دفـ ــوبتين بالـ ــه الملـ ا وحـــدي ة يديـ ــع ا أر ـ ــع ــه مطروحـ ــا أمامـ ا مـ ــدع جسـ

 بالحارت بكل ما أوتي من قوش وانرل  ة الشارع يركو.
حــتى مــخ حلــول المســاا لم تكــن عواصــره قــد هــدأت  ينــزوو ة بيــ   
ــان  عـــل   ا المكـ ــدع ــارع مترقـ ــو الشـ ــرى يطـــل علـ ــة والأخـ ــين الرينـ ــرب  بـ خـ
أحدهم يراقبه أو يبلم الشرءة عن مكان وجــوده. ح يعــرف كيــف يتعامــل  
مــخ ارتبــا  حواســه  مشــلول التركــي والطــري أمامــه مســدودش  لم يصــدي  
نرسه بعد  ماذا فعــل ذلــك المــارد الأهــوج الــذو تحــرر مــن القمقــم؟ صــرا  
مــن أعماقــه وأعلنلــا لحظــة جنــون فلجــم علــو خيــال الرزاعــة الــي تســكنه  
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ولكنلــا لم تغـــادره.. مــاذا فعلـــ      وتعاســـتلاوشــرع  ــزي خوفلـــا وقربتلــا  
 بـــه؟

كان ساخنعا ينزف من الرأت الأصلخ  ياوى أمامه الرجل  ولكــن مــن  
ا وقــري ة دمــه  أو شــيطان  تلبســه تلــك   هــو؟ لقــد أســق  أحــدهم أر ــع
الساعة؟! لكنه.. شــيطان را ــخ  علــو الأقــل أءلــق لــه العنــان كــي يغضــب  
بكــل  خــم القــوش الخريــة المتواريــة المعتقلــة ة جســمه  هــذه المــرش لم يضــطر  
إلى ملـــدئات قبا ـــه كـــي يـــتر  النـــات تتمـــادى وتســـلبه كرامتـــه وإنســـانيته.  
ــي ذو شـــاهدت كيـــف   ــعف أمـــام المـــراهقين.. هـ ــة كانـــ  تنعتـــه بالضـ  كيـ
انتلــ  فــاتورش حســاب كبتــه المحبــوت! وكــذا حــارت الحديقــة وبعــو المــارش  
ربما  ح يدرو مــن بالضــب  كــان حا ــرعا وقــ  بــورش جنونــه اللذيــذش  لكــن  
اةميــخ يعرفــون الآن مــن هــو عــارف. هــو ذا خــرج مــن عالمــه المســتكين   
قرر أن ح يكون  رد فزاعة تنتصب ة فرا  الحيــاش  قــرر أن.. لــيكن كمــا  
ــر   ــار وفـ ــل فعـــل فعلتـــه ة و ـــح النلـ كـــل النـــات تـــراه.  ـــرد  نـــون وقاتـ

.. هــــه ح يبالي.  هارباع
ــرل البـــاب  أو شـــيا   ــام فو ـــخ بعـــو الطـــوب أسـ للحيطـــة أكيـــر  قـ
يصلح لعرقلة من يركر ة ترتــي  المكــان  قــد ح يصــمد البــاب الملــترن   
ولكن ح يوجــد مكــان آخــر يأويــه هــذه الليلــة  يقــرفص ة صــم  وخيــال  
الرجــل الــذو لم يتبــين وجلــه وهــو يرــر مــن المكــان كــان يرفــخ كرــه ة وجــه  
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المراجقش  ملوبة بالدم و.. هذا ما تتركه الصور الآن من تشوي   تتنــاوب  
 هجمايا بلا رحمة  ما أقساه من عذاب!

هل مر الوقــ  أم كــل هــذا القلــق الــذو حشــد جيــو  الخــوف هيــق لــه  
شيئعا قي ذلك؟ ربما هي قروش فق  من أبر التعب المتراكم ة جســمه  ح  
تزال قدماه مشدودتين لأو خوف أو ءــارن قــادم نــوه  توجعانــه بعــد أن  
ا  اللعنــة علــو هــذا ااــاتف ح يكــف عــن...   اســتنرر عزملمــا وركــو بعيــدع
قبل الرد علو أو كا ن  كان  فكر ة شبح المتصل  قــد يكــون.. نعــم هــو  
أحــدهم ممــن فيــاول الوصــول إليــه  لــبر أو شــرءي ح يــدرو. اللعنــة علــو  
ا  رفــخ حجــرعا قربــه وأســك    هذا الــرنين الموســيقي  ينــزل علــو  عــه إرباكــع
اةلا  بضربة واحدش ابنتين بلا   ثم التق  أنراســه  مــا عــاد يرقــب  ــذه  

يرة من تلك العاهرش منصورش  هي أحد الشــياءين الملعونــة ة  اادية الس 
ا  قـــد تكـــون السادســـة أو ربمـــا أكيـــر  اءمـــقن   قا متـــه. ءلـــخ النلـــار و يـــدع
لحركــــة الزقــــاي  أءرــــال  ضــــون إلى مدارســــلم وبعــــو العمــــال  متســــول  
عجو  وجله مقلوف ينظف حلقــه ثم يشــعل ســيجارته  امــرأش للتــو اشــترت  
ــلية   ــا را حـــة الأرقرـــة الشـ بعـــو الخبـــز الشـــعبي.. آاااااه  إنـــه اةـــوع  وهـ
تســترز إحساســه وتشــاكس أنرــه  كــان ح بــد أن يغــادر مكانــه. البقــاا هنــا  
ــة   ــة الحـــافلات العموميـ ا  هـــذا الحـــي قريـــب مـــن دطـ ــع ــار جوعـ يعـــني احنتحـ
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وسيارات النقل المشتر   أفواج كييش من الخلق تدخل المنامة صباحعا  لــن  
 يعدم الوسيلة ة الحصول علو لقمة هنا .

ــه بغـــترش قد ـــة كانـــ  ة حقيبتـــه ومشـــي. المحطـــة   للاحتيـــان  لـــيم وجلـ
مزدحمــة كالعــادش وهــذا هــدير دركــات الــديزل والنــات تصــعد وتنــزل تيربــر  
ــطيش   ــول شـ ــان تسـ ــة  بالإمكـ ــافتييا المحطـ ــد كـ ــا  عنـ ــا ح. هنـ ــل وتتمـ وتأكـ
ــاا الخـــي  لـــيس مـــن الملـــم مـــن   وكـــوب شـــاو بالحليـــب. دقـــا ق قليلـــة وجـ
يتعطف عليه وما هو شكله  الملم أن تسك  لــبعو الوقــ  هــذه المعــدش  
المحتجـــة. جلـــس ة ركـــن  قصـــي مـــن المحطـــة  اســـتعجل لقيماتـــه حـــتى أإـــو  

 إفطاره المتوا خ  وكمن فيد  نرسه..
ــد مــن الخطــر  تعــالوا وخــذوني  لكــن لــن تصــلوا إلّي   محــتى نعــي  ح ب
ــتكينة   ــداوها  تقـــف مسـ ــي علـ ــة الـ ــذه الرزاعـ ــا أنا هـ ــدعاد!! ممـ ــلولة أبـ بسـ
ــا يا ملاعــين أحمــل مــنجلاع ة وجــه قــدرو   ومللللــة ة وجــه الــريح  أنا هن

 العنيد  مستعد لكم ح أحد يجرب حتى.. إياكم واحقترابد؟!
فكــر فيلــا الآن مضــطرعا  المحطــة ليســ  المكــان الأميــل  بالأمــس فقــ   
حد  كل شيا  الرجل ربمــا مــات. هكــذا وجــد خطواتــه اضــي بــلا رقبــة   
منــه  لكــن.. مضــطر الآن ءــري با ــا ومــرارش كريلــة تصــعد ة حلقــه. جــاا  

 صويا مسترسرعا بقرف وا ح وقبيح..
 نعم  من عند الباب؟ -
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 أنا.. -
 من يعني؟ ح أستقبل أحدعا الآن  تعال العصر. -
 هذا أنا يا منصورش  افتحي الباب   يليك. -
ذاكرتك خرفانة يا عارف؟ ءردتك آخر مرش  ماذا تريد؟ و  مــا   -

عرف  قي المشاكل من ورا ك مخ أخو  هــاني الكلــب  الحرامــي  
 الـ..

   الـــدنياافتحـــي البـــاب يا منصـــورش  أنـــ ِّ تغضـــبين مـــن كـــل هـــذه   -
 ولكن أنا قي!

 خلاي خلاي  ينقصني بعد تبكي كقنك حرمة. -
أقلقـــ  البـــاب خلرـــه ثم أخـــذت اضـــم علكتلـــا الـــي ح ترـــاري فملـــا  
ددقـــة فيـــه مشـــمئزش منـــه  شـــراه مرســـومة بعنايـــة عليلمـــا علامـــات التـــبرم  
ــافرش   والقـــرف وعينـــان قـــي مـــرحبتين  فيلمـــا قـــرور وحقـــارش  أصـــبح  سـ

وق   مضــو. جلســ  إلى ءاولــة بلاســتيكية أنيقــة  ومتوحشة أكير من أو 
وعليلا شرشف قطني مزخرف ببعو الورود. قشطة وعسل وبيو مقلــي  
وشاو و يتون  مغرية هذه اةلسة لمن ءحــن اةــوع معدتــه  فقالــ  بــبرود  

 يعكس عدم ترحيبلا:
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ــاج دعــوش مــني  ح أســتطيخ و ــخ لقمــة واحــدش ة   - ــا   مــا تحت حي
 د1مهكذا تحدي ةّ  تعال مانبطند.جوة وأن  واقف بغباا 

ــ  ة المحطـــــة مـــــن نصـــــف ســـــاعة  شـــــبعان.   يغنيـــــك يا   - أكلـــ
 منصورش.

هل أن  شبعان؟  ولكن  كــن مــن أو مكــب قمامــة؟! النــات ح   -
 القط د.  –ترري بينك وبين مالسناني  

هكــذا صــارت اجتلــا عدا يــة وكريلــة تجعــل الــدماا تغلــي ة عروقــه   
لكنلا الآن أفضل ملجــق مؤقــ   الشــرءة أكيــد تبحــ  عنــه الآن  مليــون  
ة الما ــــة لــــن تــــتر  مكــــاناع إح وتجــــرو تحريايــــا  وبعــــدها يرجــــخ إلى تلــــك  
اةدران اةحيميــة اللعينــة ورجــال  ــ ام البنيــة ييبتونــه علــو ســرير معــدني  
ــزال يعتقــد أن مرعواــا مســتمر ة   ــة  ح ي ــوه بســوا ل قريب بارد  ءالمــا حقن
تدمي خلايا رأسه المتبقيــة! لــن  كــنلم مــن إرجاعــه إلى هنــا   ح  ح  ح.  
احنتقام من هذه المغرورش ح فا دش منه الآن  يشعر الآن بــتراكم التعــب ة  

 جسده.
 أريد أن أنام  متعب يا منصورش. -
تنــــام  ح يا حبيــــبي  أصــــلاع أنا قبلــــ  بــــك مــــن قبــــل لأن أخــــو    -

ا  أنــ  بشــكلك القبــيح وهــذه الرو ــو    الزف  دفخ مبلغــعا دترمــع
 

 كلمة عامية تعني كُـــل ح مرحبعا بك. د1م
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ــام معـــك  وح   ــالم كلـــه  ح  كـــن تنـ مســـتحيل أقـــة واحـــدش ة العـ
 تحلم حتى تضاجعك!

  تلــــك  وحــــدوفلمتيــــني قلــــ .. أنا تعبــــان فقــــ   أريــــد أن أنام   -
 الحجرش هنا  تناسبني  حتى لو لم تشغلي المكيف.

اذهب اذهب  ح ينقصــني وجــخ رأت مــن الصــباح  أربعــين دقيقــة   -
البـــاب  عنـــدو شـــغل ولســـ  عاءلـــة  بـــس وبعـــدها تعـــرف ءريـــق  

 ميلك.
منصــورش  لم تعـــامليني كــقني حشـــرش؟  علــو الأقـــل اعتبريــني معرفـــة   -

 وتقدمين لي خدمة بسيطة ح أريد منك أكير.
 معرفة؟! معرفة ح تشرف وح فا دش منلا. -

رمقته بنظــرات أكيــر اســترزا عا واكترــ  بالصــم  وهــي تأكــل. الحجــرش  
 ا مرتبة قطنيــة وبعــو الأشــياا الم زنــة ة علــب كارتونيــة  المرتبــة نظيرــة   
فــارنح عليلــا دــاوحع النــوم  لكــن أو راحــة  هــذه هنــا  مــاذا لــو وشــ  بــه  
منصورش. يعرف كيف تركر هــذه الأفعــو  مــن الخطــق اختيــار هــذا المكــان   

 هذه حركة قبية قد يدفخ ثمنلا قاليعا. 
ماذا لو... ءري خريــف علــو البــاب الخــارجي ربمــا  هــذا أكيــد. إــو  
من مكانه و رع عينه اليسرى ة بقب القرل  المراجقش أنــه الحــاج مــر وي!  
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هذا العجو  المتسكخ أحد  با نلا؟! ها هو يجلس إلى ما ديا وهــي تتغــن   
 أمامه.
فكــرت أمــر عليــك يا حلــوش  كقنــك تتــوقعين حضــورو اليــوم  كــل   -

 هذه الخيات تنتظرني! ملمس بديلا وهي تأوه  بقبحد.
ــه تـــــدخل و.. تحـــــري الأخضـــــر   - ميلـــــك يا حـــــاج مـــــر وي هللللـــ

 واليابس  و  أن  مؤنس  بس ح يكون بعد  تركر ة  كية.
ــون   - ــيتلا مريضـــة ميـــل صـــاحبلا اانـ ــا  نرسـ ــا وح شـــقن لي  ـ تركتلـ

 عارف  آلوووو ما وصلك الخبر؟
 كل الأخبار عند  يا أبو الأخبار. -
عارف هذا الم بول  اعتدى علو مرت  البلديــة  المســكين يرقــد   -

 ة السلمانية  لحقوا الرجل قبل ما يذوب ميل الملح.
عارف معقول..؟! هذا عارف ياف يقذف حصو علو ســنور ة   -

 الشارع  معقول يضـــ..
واحـــد  نـــون مت ـــرج مـــن مستشـــرو الأعصـــاب  أو ح تـــدرين يا   -

منصورش  من قبل أشعل نارعا ة والــده المســكين  هــا هــو مرمــي ة  
دار العجــزش.. هــذا واحــد خطــي. أنــتم مالبحارنــةد هكــذا تعملــون  

 أشياا  البلد صارت مقلوبة أكير بغضبكم و  يستر.
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يا حاج مر وي  دعنا نظل أحباباع أحسن  أنا ح شــقن لي بالبرلمــان   -
وح حكومــــــة منت بــــــة وح تجنــــــيس سياســــــي وح شــــــلداا  آخــــــذ  
بنصيحة هاني الكلب أحسن لي. خذ وقتــك عنــدو علــو أحســن  
مــا يكــون واشــبخ  ادفــخ حســابك واذهــب! آااااه ح يكــون أنــك  

 صرت مبلطجيد تشتغل مخ..
أنا يا منصـــورش تظنـــين ةّ هـــذا الظـــن؟! واحـــد فقـــي ميلـــي أءحـــن   -

ــن الصـــبح  معقـــول مبلطجـــيد أنا ح أحـــب م........د   عمـــرو مـ
مــيلكم ولكــن.. يعــني كــل واحــد مســنيد  ــرورو يصــي جاســوت  

 علو الشيعة!
مــا أبقلــك يا حــاج مــر وي  مللــك مللــك ح تأكلــني  مــاذا بــك     -

 ولعتلا نار؟ الملم خليك من هذا الكلام تعال.
الراسقة.. توشو  له سرعا ما  مؤكد أخبرته! مــن الغبــاا اللجــوا إليلــا   
ح فري بينه الآن وبــين فــقر  ة ورءــة المصــيدش ينتظــر حترــه  الإعــدام قرقــعا  

ــين   ا مبالكيوسـ ــع ــي أو حرقـ ــاا المغلـ ــده    –ة المـ ــل والـ ــان يرعـ ــا كـ ــا د كمـ اةـ
ــماع   ــذذ بسـ ــذيبلا ويتلـ ــلو بتعـ ــته  يتسـ ــران ة قبضـ ــخ بعـــو الرئـ ــدما تقـ عنـ
ــد بعــــو   ــدما يترقــ ا عنــ ــع ــلا  خصوصــ ــي تلرــــ  أنراســ ــادش وهــ ــوايا الحــ أصــ
ــذين   ــيان الـ ا اةـ ــع ــه  متلمـ ــيجن جنونـ ــ   فـ ــدبلا ة البيـ ــي تحـ ــات الـ التلريـ
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يصدرون تلك الم لوقات القذرش بسبب قمــامتلم! مــا عســاها ترعــل الآن  
 هذه الملعونة؟؟

ح يستطيخ  اع كلمة واحدش ممــا تقولــه  وح يســتطيخ مغــادرش الحجــرش   
 وها ثا يبتعدان عن الطاولة ثم يتريان.. وفيل صم ا ءويل ومريب. 
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 ــحك ودخــان ســيجارته يترــري مــن من ريــه  مــن وراا ءاولــة مكتبــه  
 الر م..
ح ح يا حبيــبي  الموا ــيخ التجاريــة ح تــدار  ــذه الطريقــة  ا ــك   -

ا هــذه الخــبرش ح أحــد مســتعد   جديد ة السوي وتحتاج لخــبرش  ءبعــع
ــال   ــدو اتصــ ــقتركك  عنــ ــح لي ســ ــان و.. ا ــ ــا بااــ ــك إياهــ يعطيــ
 ــرورو  مــخ الســلامة. نعــم نعــم تكــررين احتصــال وكــقن مصــيبة  

 حصل   سلام أنا عندو أشغال ولس  متررقعا لكم.
ــد   - ــرأ اةرا ـ ــدرو؟ ألم تقـ ــتى الآن ح تـ ــر  لأخيـــك  حـ ــتى مترـ وح حـ

 اليوم؟
قلــ  لــكِّ مــن قبــل  عــارف لــيس مــني  هــل يقبــل أحــد أن يكــون   -

أخوه متشرد ومتسول  كل الأهل نســوه وح أحــد يســقل عنــه  ح  
 توجعي رأسكِّ  اتركيه ة جلنم.

ولحمنــا  وأنــ   اعــرف أوحع مــاذا حصــل ثم قــرر  عــارف مــن دمنــا   -
 إن لم..

قلــ  لــكِّ ح أريــد أن أتــدخل مــن أجــل هــذا الم بــول  أنا قــرأت   -
الخبر  ماذا أفعل؟ هو ورن نرسه ومــخ مــن؟ مــخ موظــف حكــومي  
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ومن مالســنةد! والبلــد ح تتحمــل اليــوم   كــن أحــد فيــول المســقلة  
 حعتداا ءا ري!!

هــــاني  هــــذا أخــــو   الشــــرءة قبضــــ  عليــــه  يعــــني.. عليــــك أن   -
 تتصرف.

 ماذا عليّ أن أفعل  أقنخ النات أن أخي ة كامل قواه العقلية؟ -
وكّل دامي  است رج من مستشرو الطب النرســي شــلادش تيبــ    -

 أن أخو ..
اللعنــــة اللعنــــة.. هــــو  نــــون ومليــــون ة الما ــــة  نــــون  ح فيتــــاج   -

شــلادش ر يــة وح.. ســقرى المو ــوع. ســلام  هــذا يكرــي  رأســي  
 يكاد ينرجر.

ــر الآن ة   ــب  يركـ ــطح المكتـ ــو سـ ــه علـ ــو بـ ــوال ورمـ ــه اةـ ــل هاترـ أقرـ
دواعي سلام من وراا هذا احهتمام بعارف. هــذا يؤكــد شــكوكه الســابقة   
سلام تسعو لمصلحتلا الخاصة بكل تأكيد  هي كقنيو ح حصة مــؤبرش اــا  
ة إر  البيــ  لــو.. نعــم نعــم ترتــب و ــعلا منــذ الآن  ليكــون اــا نصــيبعا  
د ــعا  والشــلادش الــي تريــد اســت راجلا مــن أجــل عــارف  ة النلايــة هــي  

 المستريدش منلا  وذا  الملبول خارج الدا رش.  
ليكن خارج الدا رش  هذا ليس ملمعا  لكن.. يقلــب الأمــور ة تركــيه  
داوحع قرااش إصرار سلام علو إنقاذ و خ عارف. مماذا يا ســلام؟.. هــل  
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ــللينه؟ تتســـللين بـــذكاا    تعتقـــدين أن هـــاني شـــ ص ســـلل المنـــال كـــي تضـ
ــرين   ــا تركـ ــيق  لـــكِّ وأعـــرف فيمـ ــداع هـــاني  أنا متـ ــيس ســـللاع خـ ولكـــن لـ
هاهاهاهاهاهـــــا  ح  ح لـــــن تأخـــــذو الكعكـــــة وحـــــد ِّ  تصـــــرف يا هـــــاني  

". ويا عــارف   د1مواحسم المو وع  "فــإذا فــات الرــوت ح ينرــخ الصــوت*
ح أدرو كيف  ا  أبي  ذا احسم وأن  ح تعرف شيا من هذه الحيــاش   
تعرن ة ســجنك  ح شــقن لي بــك  هنيئــعا لــك ورءتــك  دعنــا نــرنح منــك  

 ومن ثكد!
 *** *** 

سجن  قرباا  وعواصف تقتلخ مــن أدء روحــه كــل شــيا ييــل  بــداعا  
مــن شــعور البــدوو الــذو يســكن أعماقــه متــذوقعا حريــة التجــوال  وصــوحع  
إلى اختناقاتــه هنــا مــن الخــوف  أشــياا ح يعرفلــا  تبــلم ة الظــلام منتظــرش  
احنقضا  عليه بغتة  هــو يستشــعر را حتلــا فقــ . ميانتــه دتقنــة بالبــول   
وهـــذا اح دحـــام الكريـــه علـــو المرحـــا  المتســـ  يرـــاقم عذابـــه الآن. كـــل  
الوجــوه هنــا تجتمــخ علــو أوجــاع  لتلرــة. الوجــخ هــو ة النلايــة وجــخ أينمــا  

 نشب  لالبه ة الروح أو اةسد  فاتورته ح بد وأن تدفخ!  
هو يعرف مقــدار شــرها  تركــر ة مصــلحتلا فقــ   ترمــي كــل مــن هــم  
خلرلــا ة الطوفــان. الملعونــة أقرلــ  البــاب وذا  العجــو  العــاهر اتصــل  

 
 ميل خليجي شا خ. د1م
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بالشـــرءة. حجـــرش احعتقـــال تســـتعيد هـــدواها  لكـــن هـــذه الرزاعـــة تظلـــر  
 هكذا دا معا فجقش كما فيلو اا كي تنغص عليه وتسترزه..

ها أن  أخــيعا أصــبح  رجــلاع وعرفــ  كيــف تغضــب كبقيــة خلــق   -
ــاليند   ــعود مالأدرينــ ــة صــ ــام؟ لحظــ ــلوش احنتقــ ــا رأيــــك ة شــ    مــ
ــيس   . يا مســكين  ل للــرأت  شــيا مــده  ولتلــف يجعلــك بطــلاع
عيبعا أن تنتقم  حســنعا فعلــ   ذلــك المرــت  المغــرور أخــذ جــزااه.  
هــل تعـــرف؟ لـــو أن كــل هـــؤحا الشـــياءين الــي أذاقتـــك العـــذاب  
ءـــوال الأعـــوام الما ـــية  وجـــدت مـــا يردعلـــا  لمـــا تطـــاول عليـــك  
ا تلــك الشــاش الــي يأتيلــا قــدرها  مستســلمة   أحــد. لمــا كنــ  دا مــع
لـــــذ بلا ة اليانيــــــة  والدقيقــــــة  والســــــاعة  واليــــــوم  والأســــــبوع   
.. أمتــبرما أنــ  مــني؟   والشلر  والعام. تسل  أكير مــن مــرش! ملــلاع

عليـــك أن تســـمعني  أنا رفيقـــك الوحيـــد    أريـــد  أن تتـــبرم  ولكـــن 
هنا  سبني كما تشاا  لن أتركك. ها أن  جربــ .. اــذه الدرجــة  
كان  التجربة ســيئة؟ أجبــني وح تســك  يا أخــري. تعلــم أن تــرد  
حــتى ولــو بوقاحــة  ح  ــاف مــن أحــد  الكيــي مــن النــات اليــوم  
تردعلم الكلمــة الشرســة الحامضــة الملتلبــة بنــار قضــبك فقــ  لــو  
جرب . ح  يرك أشكال هؤحا  ة كيــي مــن الأحيــان   ــ امة  
المرا ح تعكس ش صيته الحقيقية  تعتقد أنه وحــ  ولكنــه يبتعــد  
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عــن ءريقــك وفيســب لــك حســاباع فيمــا لــو كشــرت عــن أنيابــك   
ا  تعلــم كيــف   تكتشــره بعــدها مــن يكــون! عليــك أن تكــون جريئــع
تكون شريرعا وجرب بعو المعاصي ولتحترل مخ شيطانك ولتتر   

 ميلك الي..  
أن  فق  جرب يا أبله  عليك اللعنة  أح ترى كل هــؤحا الــذين   -

معك؟ كل واحد منلم له قصــة  هــذا العجــو  عــن  ينــك. تشــرق  
ا بنــوايا  الســاذجة أنــه مســكين! أتعــرف؟ هــذا   علــو حالــه معتقــدع
العجـــــو  واحـــــد نصـــــاب وحرامـــــي  يقتـــــنص الطيبـــــين والمغرلـــــين   
ــبيل الرلـــس! ذلـــك جلـــة   مســـتعد لأن فيلـــف بكـــل مقـــدت ة سـ
الشري  أتعــرف أنــه يبيــخ الم ــدرات لطلبــة المــدارت؟ المــرا يجــرب  
حظه ويقتنص لقمتــه مــن فــم المــوت واالــول  هكــذا هــي الحيــاش.  
مــاذا تعـــرف أنـــ  ة حياتـــك قـــي التســـكخ ة الشـــوارع؟  تأكـــل  
ميل البليمة السا بة وتنام ة أو مكان  تقرأ وتقرأ  مــاذا تعطيــك  
هـــــذه التراهـــــات أو تغـــــي فيـــــك. جـــــرب شـــــيئعا آخـــــر قبـــــل أن..  

 ستموت يا قبي ولم تتذوي ءعم الدنيا الحقيقي.  
وهل التلويح ة الررا  ينجح؟ يرقص أمــام عينيــه عبيعــا خيــال الرزاعــة   
عبيعا فياول تسكين هواجســه  هــا هــو تنرــرد بــه الآن ة مســاحات الظــلام  
الـــي يشـــو الســـي ة درو ـــا. أخـــيعا قـــادر شـــبح الرزاعـــة الكريـــه بعـــدما  
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استباح وحدته. كلما جاا الشرءي كي يأخذ أحد النزحا  ظن أنه التالي   
مـــا هـــو شـــكل حجـــرش الضـــاب ؟ كيـــف ســـتكون حالتـــه المزاجيـــة؟ الصـــورش  
الوحيدش الي يعرفلا وح تزال عالقة ة خياله  مشلد الضاب  المصــرو ة  
مسلســــل رأفــــ  ااجــــان  يشــــعل ســــيجارته  ــــدوا وياءــــب العســــكرو  
بســ رية.. مو ــبوه   كــن فيــرم يلعــب بديلــهد. ثم يــرج رأفــ   نيــة كــي  
يعر  علو الضاب  وقد امتلأ وجله بالكدمات وتؤشــر عينــه اليمــ  عــن  
لكمة قويــة أكللــا ورقــم ذلــك يضــحك! كانــ  مشــاهد را عــة  ولكنلــا ة  
نرس الوق  تؤرقه الآن  كقنه شاهدها للتو وهو واقــف عنــد أحــد متــاجر  
المنامة الي تبيخ الإلكترونيات  تعر  خلــف الواجلــة الزجاجيــة للمحــل   
ــه علــو وشــك   ــذكر الآن ســحر المشــاهدش  لكن ــيش. يت ــة كب شاشــات تلرا ي
تلقــي.. كيــف ســيبدو الضــاب  المنــاوب؟ أو حجــة الآن تصــلح لتبريــر مــا  
فعل؟ أيعقل أن يعلن ام أن المرت  رجل يستغل  يــه الر ــي و.. ربمــا لــن  

 يصدقوه  ستكون يمة خطيش أن تطعن ة نزاهة موظف ر ي.
ــحك   ــان يضـ ــه  رأفـــ  ااجـ ــيا. هللللللللللـ ــل إلى شـ ا.. لم يصـ ــع تبـ
عنــده الآن! فيــوم ة خيالــه اللحظــة  يقــف دانبــه وقــد أخــذ يترقــد بعــو  
كدمات وجله علو مرآش صغيش  يضحك وكقنه يتبر شيئعا بســيطعا عــابرعا   
فيك رأسه أو يبح  عن وحعة ســجا ره ثم يقــول: متعــي  ونخــد قيهــا   
هوإا وخليلــا علــو ربــك يا بلــديناد! يتيــااب وقــد تســلل إليــه الخــوف مــرش  
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أخــرى  الحــيش تضــرب عقلــه وتضــرب حواســه  لــيس هنالــك قــي  ــيلات  
مرعبــة تتقــافز ة مســاحة الحجــرش  مــاذا يرعــل كــي يغــادر مســاحة البيــا   

مــن يشــم     -هــذه الســاعة    -المتصحر ة داخله؟ منصورش اللعينة كقإــا  
ة وجلــه وهــي توجــه إصــبخ ســ رية وقحــة  يا اــذه المســاحات المتصــحرش  
الــي تغـــزو روحـــه  كيــف تأكلـــه الآن؟! ح يرلـــح ة تغطيــة شـــيا مـــن بـــرد  

 روحه وهذه الغربة تجلز عليه  أو عالم  هذا الذو يقيد تحليقه الحر؟  
 يتيااب من جديد  متعب من دوامة هواجسه  أخيعا يسرقه النوم..
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ــوردو   ــوم الـ ــوب النـ ــر ليـ ــغي  تنظـ ــا الصـ ــاا بيتلـ ــورش ة فنـ ــ  منصـ وقرـ
ــذا   ــي هـ ــبح  اللعنـــة.. كيـــف نســـ  أن ترمـ ــيم الصـ ــه نسـ ــو بـ الشـــراف يللـ
اليوب؟! هي أقسم  أن تحذف هاني مــن ذاكريــا  ح تريــد هــداياه كللــا   

ويــف  والســاعة  وعقــد الألمــات  ســتبيخ كــل شــيا يــذكرها  -فرن المايكرو
بــه  ميلمــا فعلــ  يشــياا مالمرحــومد. خســرت المبلــم الــذو.. هــذا اللــص   
عن ءيب خاءر وافق  علو تسليمه المبلم رقبــةع ة اســتيماره. مــا كانــ   
تــدرو أنــه يبيــ  اــا مصــيبة  ءــار المبلــم وح فا ــدش الآن مــن اجــترار قصــة  

 الندم! 
ــخ عقــد الألمــات لتعــو  بعــو خســا رها  مــا   علــو الأقــل تســتطيخ بي
عادت ترقب ة هذا الحي أصلاع  حتى العمــل هنــا أصــبح صــعبعا .. ييــخ  
أحياا المنامة يســتوءنلا الآســيويين  باتــ  اــم منــاءق اركــز  ارســون فيلــا  
أنشــطتلم  العجيــب أإــم يغلقــون بعــو الشــوارع والطــري ة عطلــة إايــة  
ــزبا ن   ــة علــو هــذا الو ــخ التعــيس  ومــا أســ ف بعــو ال الأســبوع  اللعن
حينما يستنكرون عن دفخ أجرش الـ... يقارنوإا يو خادمة آسيوية هاربــة  
تتجــول ة أحيــاا هــؤحا الأقــراب كــي تبيــخ لحملــا يرخــص ثمــن  آخــرهم  

 ءلب منلا  ريو المبلم نظرعا لغلاا الأسعار!
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ســارع   لـــخ عنلــا القمـــيص  بعــدما اســـتبدلته رمــ  بـــه فــوي بـــلان  
الحو   سكب  عليه بقايا  جاجة "ويسكي" تركلا آخر  بون ثم أشــعل   

 شلية الللب  نركةع إياه فيترل  هاترلا يرن.
 كشرت عن قضبلا وان  لو تنشب أظافرها ة وجله وهي ترد:

 نعم يا وجه النحس يا حرامي  ماذا تريد؟   -
توقعــ   ــرد ســوا ترــاهم بيننــا يا منصــورش  خســارش  خســارش  أنا   -

 العزيز الغالي؛ ترعلين معي هكذا؟!
هـــل صـــدق  نرســـك؟  أنـــ  ح تســـتحق أن فيترمـــك أحـــد  و..   -

تعرف قميص النــوم الــوردو الــذو أهــديتني إياه؟ هــو أمــامي الآن  
 أشعلته ولو كن  أن  مكانه..

ــللة يا   - ــ  سـ ــدش  لسـ ــرقين بلـ ــتعدش تحـ ــبة ومسـ ــوش  قا ـ أف يا حلـ
منصــــورش  عنــــدو لــــكِّ فرصــــة ذهبيــــة. الملــــم أعصــــابك أنــــ  ح  

 تحتري!
 ح شقن لك بي هل ترلم؟  ترو عليك وعلو أشكالك! -

أقلقــ  ااــاتف وهــي تشــتعل قيظــعا  مــرت لحظــات وهــي ح تعــرف مــا  
ترعــل  هــاني خــدعلا واســتغرللا بكــل ســلولة  وح تســتطيخ أن تنــال منــه   
ــي   ــاا ال ــة علــو اليقــة العمي كيــف ترعــل وهــي لم اســك  ــده شــيئعا! اللعن
ــا  المـــرآش   ــا كـــان. رجعـــ  إلى حجريـ ــا فكـــان مـ ــتنقخ قباويـ وقعـــ  ة مسـ
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تكشف كل إحبان وجللا  صباحلا هذا تكدر صروه وبات كريــه المنظــر  
والطعــم  ح تشــعر حــتى بالرقبــة ة الخــروج لقضــاا بعــو الحاجيــات رقــم  

 أإا التاسعة صباحعا فق .
ــا وقـــ  ءويـــل لم تتصـــل بصـــديقتلا  كيـــة  علـــو   ــه مـــر عليلـ فكـــرت أنـ
الأقل تتســلو قلــيلاع  هــي ح تريــد أكيــر مــن تســلية  عــابرش مــخ فتــاش تعتبرهــا  
قبيــة وتصــدي كــل كلمــة تقــال حــتى وإن كانــ   ــرد مزحــة! اتصــل  وهــا  
هــو جوااــا ح يــرد  تأفرــ  ثم  لــ  عــن المحاولــة وجلســ  يعــاود  ياريــا  
ــان   ءيـــف هـــاني وهـــو يضـــحك ســـاخرعا منلـــا وكقنمـــا هـــو هنـــا فيـــوم ة المكـ

 ويطاردها!  
ســــتنتقم منــــه  نيــــ  ة هاترلــــا عــــن رقــــم تعتقــــد الآن أنــــه الشــــ ص  

 المناسب  دقا ق حتى جااها صوته..
 نعم يا منصورش. -
حــاجي مـــر وي  ح تســـقل وح تتصـــل؛ فقـــ  عنـــدما تحتـــاجني تأتي   -

 عندو دتري واران وكقنك ما رأي  خي ة حياتك يا ملعون.
ــا جعلـــكِّ   - ــتاقة لي؟ أكيـــد هـــذا مـ ــاذا أفعـــل؟ مشـ مشـــاقل الـــدنيا مـ

 تتصلين  أعرف أنا هذه الحركات.
شرتيلا تتقز  منه  أصلاع هي ح تحبــه وتجاملــه ح أكيــر  لكنــه بــلا      م     

 شك الش ص المناسب لكي ينرذ مآر ا..
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تعال عندو اليوم من بعد الساعة التاسعة  مو وع صــغي نــتكلم   -
 فيه و.. أبشر بالخي!

منصورش  هل أن ِّ مــن اةــن أو الإنــس؟! ح أدرو  تجننيــني و     -
 الساعة اليامنة أحسن؟

مللوف يا ملعون.. ح  من بعــد التاســعة أحســن  وح تب ــل هــذه   -
ــبون    ــاوو  مضـ ــي  ءـ ــابك  دجـــاج شـ ــاا علـــو حسـ المـــرش  العشـ

 وءبععا بيش هانكن  هل ترلم؟
ــوش    - ــلرش حلــ ــورش؟ الســ ــذا يا منصــ ــل هــ ــا كــ ــه  مــ هلللللللللللــ

 سقفعل  كما تحبين  هل تريدين بعد شيئعا آخر؟
 سلامتك يا مر وقي  ح تتقخر بااااااااو. -

 *** *** 
قرفصــ  علــو ســريرها اــوج  ــا أفكارهــا ة كــل اةلــات  تقــرأ ســاعة  
المنبـــه ة قــــي اهتمــــام بانتصـــاف الليــــل  تحــــاول ترســـي مــــا حصــــل وقــــد  
حاصريا الأسئلة. هي ح تــدرو مــن أيــن ظلــر فجــقش؟! عــارف.. الســر أو  
اللغــــز  هــــي ح تعــــرف أو توصــــيف يناســــبه  لكــــن مــــا الــــذو دعاهــــا إلى  
التقوقخ ة حيز الصدمة هكذا ولم تشكر ة سرها هذا الشــلم المســكين   

 لما جاا يدافخ عنلا؟
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ا  جــــاا كـــي يرـــر  أوســــاا نرســـه المشــــبعة   مرـــت  البلديـــة كــــان دبطـــع
ــزا  والقــرف  هــو   ــة باحشمئ ــه المليئ ــة  هــي أدركــ  ذلــك مــن نظرت بالكراهي
تقصــد اســتلدافلا مســتغلاع صــرته الر يــة. مــا أقــبح الإنســان عنــدما يكــره  
أخــاه الإنســان  فــلا يتركــه ة ســبيله أو عقيدتــه حــرعا  يســتجلب عليــه كــل  

 ألوان العذاب  فق  لأنه ح ينسجم معه!
وهي صبية ناحلة تعرف كيف تكون خارءة الكراهية ة عين أحــدهم   
ــررش   ــا. علـــو سـ ــة الخداعـــة  تتـــذكر الآن عمتلـ ــا كانـــ  مســـحة اااملـ ملمـ
ــر  ة راحــة كرلــا الصــغيش    الغــداا كيــف كانــ  تحــدي فيلــا وهــي تلــم ال
عنــدما تغــص باللقمــة  تلعنلــا وتــدعو عليلــا ين يقصــف   عمرهــا كـــي  
تــرنح مــن مســئوليتلا  معتــبرش أإــا هــي ســبب عنوســتلا ة البيــ  وحظلــا  

 التعيس! 
يا لتلك النظرش.. نظرش نافذش من الحقد تشــتعل نارعا  تتــذكر الآن بــؤت  
ــا إلى   تلـــك الأيام  حيـــ  كانـــ  تعتقـــد أإـــا أشـــقو النـــات  تتحـــول حيايـ
ــو ســق  منلــا صــحن خــزة ة المطــب . عمــة ســاخطة علــو كــل   جحــيم ل
ــنس   ــرير  كـ ــم الشـ ــا المظلـ ــب مزاجلـ ــاب حسـ ــلوب العقـ ــي أسـ ــيا  تنتقـ شـ
حــو  البيــ  مــن أولــه لآخــره  أو النــوم بــلا عشــاا  لكــن الأســوأ عنــدما  
تتشـــرو منلـــا باحتجا هـــا ة الحمـــام  ح ترـــتح اـــا البـــاب إح مـــن بعـــد أن  
تتقكـــد مــــن بريـــق المرحــــا ! مـــا أصــــعبلا مـــن أيام تصــــرم  دملــــةع بالألم  
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والــدموع والوجــخ الــذو ح يرــاري ليلــة ءرلــة  تنــام ة داخللــا  ح تنســو  
اليــتم. المرــت  كــان فيمــل ذات النظــرش  جــاا إليلــا حــتى ينــتقم ويتشـــرو  
فيلـــا. شـــكرعا يا عـــارف.. لقـــد داويـــ  شـــره ولكـــن.. كيـــف عســـا  الآن  
 لص نرسك من الورءة الي وقع  ة حرريا؟؟ وكقنــه خرقــان شــيا  مــا  
يجســه الآن وتحــار ة الترســي  ربمــا هــي مشــاعر متضــاربة  هكــذا تنبيــق  
من ارــة العطــ  الــذو يغطــي الــروح  ءــال ظمقهــا. عــارف يا مــن تســكن  
اةــوف المحــتري مــن أقاصــي الــروح  يــرعا ح يبــو أواره  هــي ذو الأيام لم  

  يب ظنلا  هو هكذا  نقيا وقف ة وجه الظلم وانتصر علو  عره.
ــل   ــبه كـ ــف وح يشـ ــارف لتلـ ــب مالأناد  عـ ــة نـ ــات الملوبـ ــر النـ ــا أكيـ مـ
ــاد الآن   ــراا  تكـ ــجرش خضـ ــالم ميـــل شـ ــذا العـ ــ  هـ هـــؤحا  ينتصـــب ة قحـ
ــرها  ترقـــب   ــة الـــي فيرـــ  سـ ــرأ ســـطوره الداخليـ ــه وتقـ تلامـــس نـــدى روحـ
ــا الآن والأيام القادمـــة.   الســـاعة ة معرفتـــه أكيـــر  هـــو أكيـــر شـــيا يلملـ
ــي يــــراقص إحساســــلا   ــيا عصــــي علــــو الترســ ــواا بارد يجتاحلــــا  وشــ هــ

.  الأنيوو  شعور قريب لم  تبره قبلاع
ما من داعي لل وف  عارف مو خ بقتلا  قد أظلر شــلامته واكترــو  

رقــم مــا فعــل    -بااــرب حينمــا حاصــره الرــزع  كــان مضــطرعا  ولكــن يبقــو  
إنسان را خ تحلو بالنبل  أقري نرسه مــن أجللــا! الأرجــح أنــه.. تتمــ    -

ــب   ــات وة قلــ ــن الإحســ ــة مــ ــو ذات الخارءــ ا علــ ــع ــه اامــ ــو أنــ ــرها لــ ة ســ
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المو ــخ  يترــق مــخ تضــاريس روحلــا وهــي تشــتلي الرــوران  تتشــقق ميــل  
بركان حب  ورقبة  لتغادر عقديا النرسية ة الخوف مــن الرجــال  تريــد أن  
تكون شــيئعا آخــر. تلــك العمــة العــانس صــورش أرشــيرية تــداثلا ة يقظتلــا  
أو مناملــــا وتــــذكرها أإــــا علــــو نرــــس الــــدرب  وأن   ســــيبتليلا بــــذات  
المصــي لتعـــي  كـــقو عـــانس أخـــرى  لكــن مـــا شـــكل هـــذه الســـعادش الـــي  

 ترتب  بوجود ذكر؟! أوه هي ح تريد أن تركر ة هذا الآن فلو..
ح يغــادر تركيهــا منــذ تلــك اللحظــة  بــدل الــدوران ة متاهــة التركــي  
ا أو   بلا ءا ل  الأحسن أن تسقل عنــه ة أقــرب مركــز شــرءة. لــيس ملمــع
صــرة تــدعيلا أمــام الضــاب  كمــبرر للســؤال عنــه  ولكــن ح بــد أن ترعــل.  
ــا تـــنجح أو   احءمئنـــان عليـــه كواجـــب أخلاقـــي يـــريح  ـــميها قلـــيلاع  ربمـ
ترشل  لكن هذا سيكون عزااها الوحيــد  هــي ورءــة صــعبة أوقعتــه فيلــا   
فكــــرت ة حمــــل بعــــو الرواكــــه  و ــــع  صــــحن هريســــة  يعــــ  كــــل  
الأشـــياا الـــي خطـــرت ة تركيهـــا  اســـتعدت لمشـــوارها  كـــان ح بـــد مـــن  

قد تبدد قلقلا المتراكم. عــارف مقطــوع   -ملما كان  صغيش  -حركة  ما 
عن عالمه  من سيسقل عنه أو سيلتم بشقنه؟ تطلعــ   كيــة لمحــي  الشــارع  

 تترقب أية سيارش أجرش  لم يطل بقاهها حتى وجدت  التلا.
ــة  هــا قــد تب ــر   مركــز شــرءة وســ  المنامــة ثم منطقــة النعــيم ثم العدلي
الوق  وعارف لقمة سللة البلخ ة فم القــدر  لم يرصــح أحــد عــن مكــان  
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وجــوده أو يؤكــد شــيا؟! انتا ــا القلــق أكيــر وقاصــ  ة ظلمــة أفكارهــا   
ترتســم أماملــا أشـــياا..  ــاف مــن  ـــرد التركــي فيلــا! هـــا هــي ذو مـــرشع  
أخرى تسق  ة دوامــة التســاهحت الكابوســية الــي ح تعــرف بعــد إلى أو  
مكان تأخذ شتايا  يتوسخ ة صم  نو الررا . أكيــر مــا كــان ييرلــا ة  
وحديا  الررا  الــذو يبتلــخ حــتى أحلاملــا البســيطة  هــو عــالم قــات  تقــف  

مصـــوباع    -وكقنـــه يلـــذو    -أمامـــه كمـــا يرعـــل عـــارف. ذات إـــار  تحـــد   
نظراتــه نــو أســرل  الشــارع  لكنــه كــان ينــزف: هكــم أكــره حيــاتي هــذه   
أحيــاناع ح أعــرف نرســي! أحيــاناع أخــرى  ــر علــيّ شــعور لتلــف  أنا مباشــا  

 قلــبي فــرح العــالم كلــه  حــرا أنا  ح يشــبلني أحــد  حــتى لــو  أو ملراجــاد ة
ــن   ــلرش مـ ــر شـ ــبح أكيـ ــا أصـ ــرقية  ربمـ ــطورش شـ ــتتحول لأسـ ــي سـ ــ   قصـ مـ
مجلجام د أو ربما ة ميل فومية مكلين  إيستوودد. حياتي سلســلة مــن  
اازا م ح أعرف ة  با ا مــن أنا ة هــذه الغابــة أمــام كــل الشــياءين الــي  
تحاصرني. نعم شياءين تلبس أبواب الطلــارش والتقــو والزيــف والخــداع  أنا  
ــة  أخــاف أن أتلــو  مــيللم  فــقتحول اــرد   ــا داصــر ة علبــي الداخلي هن
رقــم مكــرر. مــا وجــدت صــديق يرلــم جنــوني العقــلاني  قــي كتــاب أتجــول  
فيـــه  هـــو كـــل عـــالمي اةميـــل والميـــالي  هلللـــه علـــو الأقـــل هـــذا الكـــا ن  

مـــني وح يزجـــرني وح يتـــقفف مـــن را حـــي  أنا  الـــورقي اللطيـــف ح يتـــقفف  
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! مــرات كيــيش ح أبالي يو  ــرة  ينتلــي بي الأمــر  ســقكون  د1م"كاكاشــي"
مرنحعا لــو تــركني النــات أعــي  حــرعا دونمــا نصــا حلم المزعجــة  أنا هكــذا   
وأريــد أن أعـــي  كمـــا ة قناعــاتي  ولســـ   ـــبرعا علــو إر ـــاا النـــات مـــن  

 حولي  لو فعل  سقفقد ذاتي مني وتصبح قريبةع عليّ.
ربمــــا أنا الوحيــــد ة المنامــــة المتصــــا  مــــخ أحلامــــه الملزومــــة البســــيطة  
المضحكة الحمقاا  أية مرآش هنا أو هنا  تصطاد خيالي أكرهلــا ببســاءة   
ح أريــد رهيــة هــذا الآخــر الــذو فيــدي ةّ بتحــد  أو وقاحــة  كلمــا شــاهدته  
ــيّ الحـــزن! لكـــن رقـــم ذلـــك؛ أنا   تشـــاام  منـــه  خيـــال يجلـــب ظلـــوره علـ
لس  حزينعا وح يلمني أن يبرني أحدهم يني كذلك  سقصنخ فرحي ولــن  
أقــف عنــد مشــارف اليــقت. هــذه رأســي  مصــدر كــل شــقا ي ومــا أحقيــه   
اليوم الذو أموت فيه ستتحرر كل تلك الأشياا المعتقلة بالداخل وتنتلــي  
إقامتلــا اةبريــة. أحــب الحيــاش وأكرهلــا  لكيــرش مــا قــرأت؛ يســتبد بي وجــخ  
العمر  دبوت أنا ة عنــق الزجاجــة  لســ  مرقــودعا وح مولــودعا  ح أملــك  
لنرسي لرجعا من إاية الزقاي الذو وجدت نرسي فيــه  لأني أنا.. تضــيخ  
مــني مأناود  هــل قمــ  دلــدها أم هــي مــن جلــدني؟! أعطيتلــا مــا تريــد أم  
هي أخــذت مــني مــا تريــد فتركتــني هــيكلاع فارقــعا ومشــحوناع بالعــذاب الــذو  
يرتضــيه صــاحبه وحــتى يتواءــق بقبولــه صــاقرعا. مــا ثتــني هــذه الــدنيا كيــيعا   

 
 كاكاشي: كان اليابانيون يسمون فزاعتلم.. كاكاشي  أو الكريه الرا حة. د1م
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ــنرس   كســرش خبــز عنــد  يا  كيــة أو ة أو مكــان آخــر  ســآكللا قــانخ ال
لســــد جــــوعي  كيــــف يــــزداد ءمــــخ النــــات مــــا دامــــوا يعرفــــون أن النلايــــة  

 حتمية؟!
ــرش   ــياا المحتضـ ــل الأشـ ــة  لكـــني ح أيـ ح أدرو إن كانـــ  روحـــي مريضـ

ق لِّين  بعد ة أفكار  من هو عارف؟![.  والقبيحة يا  كية  أ و ت س 
وهي عبارش عن ايال من الخشــب يعلقــون عليــه ســجادعا قــد عا أو بقــايا  

 لحم أو  ك   ثم فيرقونه  فتصدر عن الحري را حة كريلة تنرِّـــرُ الطي . 
تتذكر.. آخر يلة قااا قبل أن يتوقف  إو من جلسته  نرــو عــن  
ملابسه قبار الطريــق  حمــل حقيبتــه وســار  ــدوا قــي مكــتر  بشــيا. هــا  
ــة.   ــا المتلاحقـــ ــان أفكارهـــ ــن فيضـــ ــللا مـــ ــق لينتشـــ ــر ينطلـــ ــو أذان الرجـــ هـــ
ــحر   ــرف كيـــف تسـ ــل؟ وتعـ ــا ترعـ ــرف مـ ــد  تعـ ــل جديـ ــوم عمـ ــتعداد ليـ احسـ
لِّ   ر شِّ بالرِّل رــِّ الرتيــات الصــغيات بوجبــة الــذرش المســلوقة بطعــم الزبــدش والمبُـ لــ 
. لي  عندها ملحعا ةروحلا.. لكنلــا تعــرف ءريقــةع مــا  عــارف ة   وال مل حِّ
قلب إحساسلا ولن تت لو عنه. كيف يت لو المــرا عــن شــ ص  مــا أكــل  
ا لحواســلا لــو اكنــ  مــن رهيتــه   ا؟ ســيكون المشــلد مربكــع ا وملحــع معه عيشــع

تحاول  وهذا ما عزم  علو فعله. هنا  بعــو اةلبــة  مسجوناع  لكنلا س
ة الشارع  ترقدت من نافذيا ما يجرو  أحد اانــود يقــوم بتنظيــف بعــو  
السيارات ة الحي  إنه... نسي    ا ــه  ولكنلــا تتــذكره جيــدعا  كــان يقــود  
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ــلات    ــحرعا و ـ ــارف صـ ــي عـ ــة  ويعطـ ــدخل الحديقـ ــن مـ ــترب مـ ــه  يقـ دراجتـ
قد ة . ح.. ح  بسرعة نر  الركــرش مــن رأســلا  مســتبعدشع أن يعــرف هــذا  
الغريب شيئعا عــن عــارف. وا ــح أنــه خســر عملــه بطريقــة  مــا  الكيــي مــن  
اانـــود ة هـــذه الحالـــة  ح يتورءـــون أبـــدعا وح فيتـــار  ـــم الـــدرب  يعرفـــون  

 الرلس والدينار.   يست رجواكيف ينحتون أنراقلم ة كبد الحياش كي  
يا تــرى أو  لــول  فيتويــك يا عــارف؟ تشــري شمــس المنامــة  وهــي ذو  

 تسقل نرسلا من جديد عن مصي عارف.
د  tataوكمــا هــي ســيش كــل يــوم  تتــزاحمن عليلــا أبنــاا انتظــار حافلــة م

اانديــة الــي تقللــن إلى المدرســة  تحضــر أءبــاي كيــيش مــن الــذرش الســاخنة  
وتشــاهد كيــف تتراشــقن بالمــزاح والضــحك وتلــك الــي تتحــد  عــن ولــد  
اةيان الذو قا اــا  وهــذه الــي يتــودد إليلــا  وج أملــا و.. و.. وقصــص  
كيــيش فياصــرها  ــجيجلا  لكنلــا تبقــو مشــغولةع بضــجي  قلبلــا الخــا ف   
ــيش تعشــقلا روح الأنيــو   يشــاكس صــمتلا ويســترز بــداخللا تســاهحت كي
ــي   ــغيش الـ ــو ن الصـ ــغوحت بقلـ ــة مشـ ــات اليانويـ ــل ءالبـ ــكنلا  كـ ــي تسـ الـ
ا أنيــو مــيللن وتشــعر بــنرس   تتنرس حريق الحــب المراهــق الأول  هــي أيضــع
حرارش الشواا اللذيذ الذو يداهم الذاكرش والشم والذوي والسمخ حينمــا  

 يكون هنا  رجل. رجل تسلمه  عرلا ويا ليتلا لو..
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يعــم ااــدوا رويــدعا علــو المكــان  يــدأ الحركــة ة الحديقــة  فقــ  بعــو  
الزوجات الآسيويات تتجولن ة الحديقــة أو اــرجحن أبنــااهن الصــغار مــا  
لا نــو الصــم   وح رقبــة اــا حــتى   دون سن الرو ة  تعــود  تطــقءلم رأســ 
ة عد حصيلة كــدها اليــومي  هــي تعــرف بالتجربــة أن المبلــم المتحصــل ة  
أحسن الأحوال ح يتجاو  بضخ دناني مــن القطــخ المعدنيــة  تعــدادها ممــل  

 كلذه الحياش  تحتشد بصررش احهتراا والغربة والحزن.
نرضــ  عنلــا مشــاعرها الســلبية وانتصــب  واقرــةع أمــام ءيــف التعاســة  
ــك   ــل تلــ ــلا الخــــوف وكــ ــن توجســ ــرقم مــ ــقتلا بالــ ــة  رجعــــ  لشــ المتغطرســ
التوقعـــات الـــي داثـــ  تركيهـــا القلـــق علـــو عـــارف  لكنلـــا قـــررت مـــرش  
أخرى ترقد أمر هذا المســكين لــدى مركــز شــرءة آخـــر  رجحــ  ة ظنلــا  
أن تجد الآن  ابطعا يتعاون معلا  وتحل ة قلبه الرحمة فيرصــح عــن شــيا  
ذو أثيـــة. لقـــد مـــرت حـــوالي  ســـة عشـــر دقيقـــة وهـــي هنـــا تعتـــب باب  
مركــز الشــرءة  كــالمرش الأولى شــعرت بالخــوف  فلــي ح تحــب دخــول ميــل  
هذه الأماكن  آخر مرش دخل  مركز شرءة كان  من أجــل ءرلــة أجنبيــة  

  ا عة سلمتلا وسجل  بلاقعا عنلا. 
ا خلــف مكتبــه وقــد و ــخ جانبــعا قبعتــه العســكرية   وجدته أماملا جالســع
وأصابعه تحر  قصــب الســوا   بالكــاد رد الســلام ة تياقــل  ممــا حــدا  ــا  

 إلى التشاهم وعب  المحاولة فسقل :
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 عندكم هنا واحد.. واحد ا ه عارف المظلوم؟ -
 لحظة  دعيني أتأكــد. -

حمــدت ر ــا ة ســرها أن وجــدت هــذا الرجــل  تنحــنح قلــيلاع ثم توقــف  
ــيس   ــد أن يقلـــب الصـــرحة ولـ ا أو مـــترددعا يريـ ــع ــدفتر متقرجحـ ــة الـ عنـــد حافـ

 بعدها إح البيا  الرار  ثم قال:
 موجود ة.. لكن ما صرتك كي تسقلي عنه؟ -
 ابن خالي ومسكين. -
هــذا مســكين؟! المحضــر هنــا عنــدو  قريبــك المســكين حــاول قتــل   -

موظف حكومي ح يزال راقدعا ة مستشرو الســلمانية  يعــي  أو  
ا.. قريبــك موجــود ة   ــدنيا؛ ح نــدرو. عمومــع يســتقيل مــن هــذه ال
مركــز شــرءة م....د ولم فيــول إلى النيابــة العامــة بعــد  أتريــدين أيــة  

 خدمة أخرى يا أخي؟
شــكرعا لــك  جــزا    خــيعا  ســؤال أخــي  تعــرف اســم الموظــف    -

 موظف البلدية المصاب؟
ــاد   ــا  ـــدوا  ثم عـ ــا اســـم الموظـــف وســـلملا اـ تنـــاول ورقـــة ودون عليلـ
ينظــف أســنانه ويســترخي ة جلســته. أمــا هــي؛ فغــادرت ســريععا  وهــا هــي  
ا  حققــ  شــيئعا   شــتلات الأمــل تتــبرعم ة مراعــي قلبلــا الــذو يرــق فرحــع
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صــغيعا علــو مســار تعبلــا  واكنــ  مــن اخــتراي حالــة العجــز الــي خنقــ   
 إحساسلا المرتبك  ثم مض  ة ءريقلا إلى المستشرو.

ح تــــدرو كيــــف ســــتنظر إليــــه أو مــــاذا  كــــن أن تقــــول؟؟ ح تريــــد أن  
ــرعة دخلــــ  إلى رواي المستشــــرو   ــيا آخــــر  بســ ــغل تركيهــــا ة شــ تشــ

 الر يسي  وبالسؤال؛ عرف  مكان الرجل.
فق  انتا ا بعو الندم  من اللباقة لــو أإــا اشــترت بعــو العصــا ر أو  
ــ    ــة  تقبلـ ــدها فارقـ ــريو ويـ ــو مـ ــدخل علـ ــتى ح تـ ــلاوش حـ ــة حـ ــتى علبـ حـ
ورءتلا ة التوقي  الضا خ وحشرت جسدها مخ النــات ة المصــعد. هــي  
ذايا المستشرو ولم تتغي كييعا  آخر مرش كانــ  هنــا منــذ ســنوات مضــ    
الآن ح تدرو كيف استيق  قبار الذاكرش مــن رقــديا علــو رف النســيان   
جـــاات هنـــا برفقـــة بعـــو النســـوش تـــزور عمـــة الســـوا ممدينـــةد  ارترـــاع ة  
الضغ  علو أبره رقدت لأسبوع فق   بر رش متبرمــة ح يعجبلــا العجــب   
ح تكف عن قيبة من تعرفلم ومن ح علاقــة اــا  ــم! وقــ  الــزيارش بقيــل   
ــة   ــيافة قـــي نظيرـ ــه ة صـــحن الضـ ــا.. الرواكـ ــن ءلبايـ كانـــ  ح تكـــف عـ
كرايــة  قلمــي أظــافر قــدميّ  إإمــا تؤلمــاني مــن البارحــة دلكيلمــا  شــعرو  
يابس ادهنيه بزي  الورد  لعنــك    أمــا وصــيتك أن ح تنســينه و.. و..  

 و..
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حتى وهي مريضــة مزعجــة وح تــــحُتمل   تلــق بعــو القصــص المربركــة  
ــا أمـــام صـــديقايا فيضـــحكن عليلـــا وح تب ـــل بعضـــلن بالتعليقـــات   عنلـ
الســـــاخرش الــــــي تشـــــعل ة إحساســــــلا نـــــيان الكمــــــد  ثم يترمـــــد ذلــــــك  

ا   ــع ــاا تلــك     فقــ الإحســات لتتصــا  معــه مؤقت ولكنلــا ح تنســو أيام العن
قبل أن تقرر الررار من جدران جحيملا. أربخ سنوات مرت  ماذا فعلــ   
الأيام بتلــك الشــريرش؟ ينتا ــا الآن تأنيــب  ــمي يزورهــا مــذكرعا إياهــا أإــا  
قاءعـــةع للـــرحم  تحاشـــ  التركـــي ة هـــذا الخـــاءر الـــذو يقـــتحم يوملـــا   
ــوم   ــ  قيــ ــعد. فرقــ ــدش ة المصــ ــبح  وحيــ ــلا أصــ ــد نرســ ــتيقظ  لتجــ اســ
هواجسلا وأفكارها وســقل  أول مكتــب اســتقبال عــن.. نيــ  عــن تلــك  
الورقة الي تحوو ا ه  هز موظف احســتقبال رأســه مؤكــدعا وجــود المــريو  
باحســـم علـــو شاشـــة الكمبيـــوتر ممرجـــان خالـــد الدحســـاميد حجـــرش رقـــم  

   الطابق الرابخ  وة الحال قصدت الحجرش.22
الســتارش نصــف مرتوحــة  هــو نعــم ولكــن هــذه المــرش بــدون  يــه الر ــي   
ــة بيضــاا تكشــف عمــره الحقيقــي  وكــان يتســلو   صــررش تعلــو وجلــه بلحي
بســماع شــيا مــن هاترــه اةــوال  ثم تنبــه اــا. مراجــق أو قــي مرحــب وربمــا  

 مرتبك.
 السلام عليكم مرجان  أجر وعافية ما عليك شر وح مكروه. -
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تحسس الضمادش الي تغطي رأسه  علــه فيــاول ااــرب مــن شــيا  مــا أو  
فياول انتزاع ذكرى بغيضة  ح تعرف اامعا كيف تقرأ ملادــه  لكنــه تــدار   
الموقف وقرب مقعدعا بلاستيكيعا نوها داعيعا إياهــا للجلــوت. أربــخ باقــات  
ح يزال وردهــا ءــرياع كانــ  تشــاركه مســاحة مر ــه   رــو بصــرها أمامــه   

 يساورها الآن ذنب ما حصل ويتشابك ة ذاكريا كل ارتبا  الحادبة.
أهــلاع بــك  كيــة  ارفعــي رأســك. أنا مــن عليــه أن يجــل مــن نرســه   -

 مسك  فجقشد.
الموقـــف الــــ.. أعتـــذر لـــك أو أعاتـــب نرســـي  أو.. ح أدرو مـــاذا   -

 أقول لك؟ لكن الموقف ما كان بالإمكان تراديه.
قبلــك الكيــي مــن خلــق  الملام الوحيــد ة هــذه القصــة أنا!  كيــة..  -

   آذيــتلم ولم أهــتم  أنا.. أنا ح أحــبكم. أحــس بالقلــر مــنكم   
يكري أن مصــا ب البلــد هــذه الأيام أنــتم الســبب فيلــا بــس.. أنا  

 عـ..
أا مرجان  مــا جئتــك حــتى نــتكلم ة السياســة أو إن كنــ  تحبنــا   -

ــة كــل مشــاكلنا هــي علــو مركــب واحــدش  أمــا أن   أم ح  ة النلاي
ا. ولــــو أن الكبــــار حلــــوا المشــــكلة مــــن   ا أو نغــــري معــــع ننجــــو معــــع
الأســــات لكــــان هنــــا .. ادع ربــــك يررجلــــا قبــــل أن فيــــل علينــــا  

 الخراب  أنا آسرة لما حصل لك.
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 تتقسرين بالنيابة عن واحد لبول؟!   -
 هل ساد  عارف؟ هل تنا ل  عن القضية يا مرجان؟  -
تضــيعين وقتــك مــخ أميالــه  أنــ ِّ حــرش  وح دخــل لي ة أو شــيا   -

 بينكما  عارف قريبك؟
 نعم  من بعيد  و.. -
هذا واحد مشرد  ءوال عمره  ا خ  واحد.. كــل المنامــة تعرفــه.   -

 ماذا ستقول عني النات؟ أرفخ قضية  د واحد  نون؟!  
 شكرعا يا أا مرجان  رحم   والديك. -
ــا  أول   - بالمناســبة  عنــدما أصــي أحســن ويصــرفني الطبيــب مــن هن

شيا أعمله  سقحصل لك علو ترخيص كشك صــغي تســتر قين  
فيه  فلا شــيا مضــمون   كــن أو موظــف ر ــي آخــر يســتعر   
ــني و...   ــل مــــــ ــون أفضــــــ ــتقبل ويكــــــ ــلاته ة المســــــ عليــــــــك عضــــــ
هللللللللله. أنا قلطان ة حقك  هذا الذو صار كــان درت  
أو عقــاب لي مــن    الواحــد ح بــد أن يرتــب حســاباته  هــذا ح  

   ح ترلميني قل !اردويعني أني  
 يا أا مرجان.. ال ـ -
ــبة لي    - ــيطة بالنســ ــقلة بســ ــرين! مســ ــاذا تركــ ــرف بمــ ــي  أعــ ح يتمــ

ــة   ــرف را حـ ــد واعـ ــن البلـ ــك  أنا ابـ ــرخيص الكشـ ــكِّ تـ ــلل لـ سقسـ
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الــدود الــذو يعيــ  ة بطنلــا. فقــ  عنــدو شــرن واحــد صــغي   
 نرخص الكشك باسم مأبو وليدد.

   فيرظه لك ويتربى ة عز . -
 ذكية  عرف ِّ أنه ابني  و.. يبدو أن عندو  وار! -

إض  ة الحال  أومقت برأسلا تشــكره مــن جديــد وقــادرت المكــان   
تتلجـــد ة داخللـــا قـــرااش أخـــرى لمـــا كانـــ  تعتقـــد أنـــه حقيقـــة  مـــا أكيـــر  
اءمئناننا وتسليمنا لكل تلك الرهى الي ار ة وجــداننا  هنــا  فــري بــين  
ــا  مرجــان إنســان ءيــب ة   ــوارو عن ــاءن المت القشــرش الخارجيــة وحقيقــة الب

سه ة قســوته مســتغلاع  ــعره. لكــن  داخله  لكنما هنا  شيطان آخر يتلبّ 
 القشرش الخارجية ما كان اا أن ينكسر عنادها المكابر لوح  يا عارف.

ســعيدش الآن بكــل هــذا البلــاا الــذو يغمــر روحلــا   ــددعا انطلاقــات  
الأمــل  هــا أمامــه واحــات خضــراا  ســوف تســتقبل شــتلات الحلــم  ملمــا  
كــان صــغيعا ســيكبر  ملمــا كــان الطريــق ءــويلاع  سي تصــر المســافة ويبلــم  
المراد  الأيام القادمة ستكون أفضــل حــاحع  هكــذا يلــ  بســتان تراهاــا   

 كقإا تواجه أر عا جديدش  تبر عز تلا.
الآن بات بالإمكـــان  لـــيص عـــارف مــــن مق قـــه  هـــذا شـــعور أفضــــل  
يغمرهــا بالر ــا عــن نرســلا  خطــوات صــغيش ســتنرذها ويصــبح حــرعا  لــن  
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تتوقف عن ما بدأته  صبح الررج آت  يا عارف  كقإا أقنية شــجية الــنغم  
 تتردد ة داخللا الساعة.
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 د 20م
 

ــتا م   ــم الأ ـــلاع  شـ ــة  ركـــلات تحطـ ــراا يتســـول الرحمـ دم  عـــري  صـ
ــذه   ــا هــ ــة و.. آااااااه. مــ ــريح المذلــ ــو صــ ــرا علــ ــة المــ ــوو كرامــ ــرش تشــ داعــ
الأشباح الـ؟.. هو أصلاع ح يراها وح يشعر ببصره  قمامة ســوداا تحجــب  
ــن   ــه مـ ــو روحـ ــن الألم نا حع علـ ــا  ءحـ ــرر هنـ ــد ومتكـ ــه واحـ ــور. إحساسـ النـ
الأنبوب البلاستيكي  يعربد قبيحعا ة أية بقعة من جسده  مــخ كــل  ــربة  
تتزعزع الروح من برجلا لتعرـر هذا اةحــيم  يأكللــا اشــتعال العــذاب  مــا  

 عاد فيتمل الآن.
ها هو ذا قد توقف  الرجل الغامو  مابن الـ..د الآن فق  عــرف أنــه  
مسجون عن حق  حرية ذلك الغجرو السارح ة فضاا الحياش قي عــابلم  
ا  والــراكو ة مســاحة   بشــيا  والمتجــول علــو  ــوم القناعــة واةــوع حينــع
الضحك والررح الزا ف حينعا آخر  كل هذا  رد دخان يتبدد ة ااــواا   
فاسد هواا الحرية المزعومة والمعلنة ة الخارج. أحقعا تعــي  هــذه الوحــو   
وتأكــل وتتنقــل  وتضــحك وتللــو وتتناســل؟! وحــو  بشــرية مغلرــة ببريــق  
خــارجي كــاذب  هــي ذو تنلــال عليــه مــرش أخــرى بالضــرب  كــل ألراظلــا  

 مشبعة بالكراهية حتى آخر الحدود.
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يســمخ صــوت ســحاب البنطلــون! يلجــس ة هــذه اللحظــة شــيئعا مــا   
لكن ح يعرف من الظلمة شيئعا قي  ــحكة ها  ــة لأحــدهم حيــ  هكــذا  
فجقش تغزو وجله ثم جسمه  عرن البــول!! و.. دفعــة قويــة تطــيح بــه وهــو  
مقيــــد بكرســــيه  صــــوت ارتطامــــه بالأر ــــية الأ نتيــــة يزيــــد مــــن تكســــي  
. يباقتــه صــوت هــذا االــول الــذو ح يــزال يطلــق    ــلوعه المكســرش أصــلاع

  حكته الساخرش:
يا م......د. هــل أنــ  مســتعد لتــتكلم؟ إيا  أن تغلــ  أو تــدعي   -

اةنون  هنا يا حبيبي  عنــدنا  صــص لكــل الحــاحت المستعصــية.  
أن  مكشوف ومصادرنا تعرفك  سلل علينا وعلو نرسك  هيــا  
ــك ة عصــــابة كتابــــة الشــــعارات   ــني أحلــــو مــــوال  مــــن معــ أ عــ
ومنشـــورات الرـــيس بـــو ؟ أنـــ  واحـــد مـــنلم  تســـدون الشـــوارع  
بالإءـــارات المحروقـــة  حـــرقتم البلـــد  عســـاكم تحترقـــون و.. تكلـــم  

 أحسن وإح أذقتك ءعم جلنم.
ــاذا   البصـــقة ة الوجـــه مســـمار! كـــل خليـــة  الآن ترتجـــف ة جســـمه  بمـ
يجيب هؤحا وكيف سيقنخ الضــاب   الضــرب حطــم صــبره علــو التحمــل   
مشلول ح يسمخ شيئعا هذه الســاعة. هــؤحا ليســوا عصــابات الشــارع مــن  
ــبعو الوقــ  مــن   ــنجح ة مــراوقتلم أو يلــرب ل مــراهقين أو ثملــين  قــد ي
شرهم. هؤحا شــيا آخــر .. آااااااااه  كيــف سيتصــرف؟ تــركو إليــه كــل  
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جيو  القلق والرهبة   نيــة صــم  ســيعقبلا المزيــد مــن الضــرب  صــبرهم  
قليـــل  ح بـــل هـــو معـــدوم أصـــلاع  إإـــم بالطبـــخ ليســـوا مـــن ســـكان المدينـــة  
الرا ــلة وح دخــل اــم بمقــوحت الرلســرة واةمــال  لكــنلم بكــل تأكيــد  
ــا فيطـــم صـــبر أو نزيـــل   فيبـــون ءقـــوت الســـل  ويعرفـــون بالخـــبرش  أكيـــر مـ
عندهم  ما أحلو  يافتلم العربية الأصيلة؟! ما أحلو هــذه الــتلم الــي..  
ــل   ــر فيتمـ ــا  الأمـ ــخ  مـ ــتباه ة مو ـ ــا  اشـ ــن هنـ ــد أو  كـ ــون أكيـ ــم لطئـ هـ
ترسي منطقي وارد  لحــد الآن لم فياســبه أحــد علــو  ــرب ذلــك المرــت !  
مستعد أن يقبل يديه أو رجليــه وليقخــذ وجبــة أخــرى مــن الضــرب  ولكــن  
بلوى السياسة ة هذا البلد  ورءة عويصــة ح تـــحُتمل  ــريبتلا  حــتى لــو  

أف    كان المرا فيمل فــوي ظلــره جلــد ســلحراش  فلــن ينجــو مــن الســل .
ـــعنة   هــا هــو رجــل آخــر يقــترب منــه حــاملاع حــزام ســرواله اةلــدو ثم.. اللـ
علــو هــذا الكــابوت الرهيــب  ابــن كلــب حقيقــي أفزعــه مــن نومــه. ترقــد  
المكان حوله  نعم نعم  سبعة أش اي هو  منلم حيــ  يقبعــون ة مركــز  
الشرءة  العري يجعــل جســمه دبقعـــا  ة أســوأ أيام الصــيف لم تكــن را حتــه  

 كريلة هكذا  ربما هي را حة هؤحا الذين يشاركونه الحبس هنا.
 *** *** 
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ة أ قة المنامــة المغســولة بالمطــر  را حــة الــتراب تنرــذ إلى مســام الــروح   
د تلــون الشــراه  د1مفما أحلو اةرو واللعب  ما أحلو ممصاميص الرراولــة

بالررحــة والضــحك  مـــن هــذا الـــدكان إلى هــذا الآخـــر  اللعــب ح يعـــرف  
برودش اةو  قلوب صغيش ترتخ وأرجل هزيلة  بعضلا عار  ة حمو اللعــب  
البروا و.. خوانةع هذه الذاكرش  يتب ر منلــا الكيــي مــن التراصــيل  عجــز  
عـــن تـــذكر أو تراصـــيل أخـــرى. لـــوح فســـحة ااـــدوا المؤقتـــة وســـ  بربـــرش  
هؤحا وإ عاجلم  ما اكن من تجميخ شــتات تلــك الأيام  مضــ  وتركــ   
خلرلا بقايا ءعم  ســكرو عــالق ة الوجــدان تتشــب  بــه الــنرس بلحظــات  

 العطـــ .
يعـــرف.. يعـــرف أن للمصـــا ب ءاقـــة شـــحن ســـلبية اكـــ  أءـــول مـــن  
ءاقة الررح الي تســتنردها نروســنا الظمآنــة ويــذوب ءعملــا ة فــم القــدر  
أسرع من أو شيا آخــر. يعــرف أن هــذه الوجــوه المســكينة الــي تشــاءره  

الغربـــة واحمتحـــان والألم  الآن  اد    -ربمـــا ميلـــه    -شـــقاا الســـجن تعـــي   
ــه   ا مـــن لحظايـــا اةميلـــة هـــي  وري فـــاش تبحـــر بـ ذكـــريات الطرولـــة وبعضـــع
بعيـــدعا. هـــو ذا هنـــا  ة  حمـــة الطـــابور المدرســـي  أشـــار لـــه مـــدرت اللغـــة  
العربية أستاذ  أستاذ.. ح يتذكر ا ه الآن  لكــن لــه قبضــة خشــنة كــادت  
ا فكـــل ءالـــب يلمـــل نظافتـــه الش صـــية    تســـحق أصـــابعه الضـــئيلة  ءبعـــع

 
 مصاميص الرراولة كلمة عامية تطلق علو السكاكر المزودش يعواد بلاستيكية. د1م
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ــطرش   ــم المســ ــل ءعــ ــاب والتقنيــــب  وليتحمــــل أو ح يتحمــ ــخ العقــ ــه يقــ عليــ
الخشــبية الــي تجلــد رهوت الأصــابخ حــتى ح يعــود صــاحبلا إلى النســيان   
هــي  ــريبة كريلــة يكــره دفعلــا كــل الطــلاب. لكــن أســتاذ اللغــة العربيــة  
ذا   ذو الوجه الأبيو الشــاحب واللحيــة الحليقــة  يتــذكره كيــف كانــ   
أصـــابعه متســـ ة  هـــو أصـــلاع ح يكـــتر  بتنظيـــف نرســـه  فكيـــف يـُــــكلف  
بمراقبة الطلاب المساكين وتأنيبلم  عدا إحــراجلم العلــني والعقــاب ااــاني  
ــاول ذات   ــه ويتنـ ــف دانبـ ــرء يقـ ــد الكـ ــديقه عبـ ــان صـ ــا كـ ــم! يوملـ ة حقلـ
الوجبة  فلمس ة أذنه: مو  العظيم ســقنتقم منــه لي ولــك  وجلــه يشــبه  
نرجيلـــة أبي  ســـوف أعمللـــا فيـــهد! عبـــد الكـــرء  ولـــد عنيـــد  يتـــذكر هـــذا  
جيــدعا  فقــد قــام بتحطــيم مــرآش الســيارش اةانبيــة وكســر أحــد مصــابيحلا   

 الشرير فعللا ونرذ انتقامه.  
ا لم يكــن فيــب هــذا المعلــم     ا يوملــا  هــو أيضــع يتــذكر كيــف صــرا فرحــع

المتغطــرت  تــذوي  ــربه مــرات كيــيش داخــل الصــف أو ة الطــابور  كقنــه  
لعنــــة علــــو ءــــلاب المدرســــة  حــــتى وهــــو يشــــرح الــــدرت مــــزع  بصــــوته  
الذكورو الخشن والكريه  كيف  حوا له ين يصبح معلمعا وهو هكــذا؟؟  
ثم ها هو تأخذه  رةع أخــرى مــن  ــراف الطرولــة  كــان يــوم يعــة؛ وكــان  
 شــي وســ  ســوي المنامــة يســلي نرســه بمشــاهدش مــا ح يســتطيخ شــراهه   
ملابس ملونة وألعــاب قريبــة مــن بــلاد الــدنيا مغلرــة بالنــايلون يلعــب فــوي  
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ســطحلا الــبراي شــعاع الشــمس  كمــا تلعــب وقتلــا كــل حســراته الظمآنــة   
مــا تســتطيخ أن يبــه شــيا قــي ســذاجة الحلــم المبــاح  يتب ــر ســريععا مــن  
ا   ليلته  فمن أين له أن يشترو أحلامه العصية المشاقبة؟! هــو أكيــر بؤســع
مــن الطرــل الإفليــزو مأوليرــر تويســ د فقــ  يســلي يومــه ثم يعــود للبيــ   

 خا بعا ككل مرش.
لكــــن وجــــود هــــذه الأجنبيــــة الشــــقراا الشــــابة اشــــي أمامــــه مشــــغولة  
بنظرايــا الســياحية المستكشــرة  وهــي تحمــل أكيــات تســوقلا قــي ملترتــة   
تسق  من حقيبة يدها بعو الأوراي النقدية  هــو مــن ينقــذ الموقــف  هــو  
مــن يلــرول ســريععا إلى قرلتلــا  أصــا ا الــذهول  فشــكرته علــو الأقلــب  
بكلمــات  لم يرلــم منلــا شــيا. شــجعته أن يأخــذ مكافقتــه وهــي تحــدي فيــه  

 بعينين  رقاوين ح  كن لمن رآثا أن ينساثا.
ما عســاهُ يتــذكر وأو شــيا بعــد.. تلــك الأيام الما ــية  يتمــ  ة ســره  
أن يستعيدها ليلرب من قربة المكان  وكيف ذلك؟ هنا رفيقه عبــد الغــني  
من قرية السنابس ذو القامــة الطويلــة والــذو ينــام ة الزاويــة قربــه يســمخ  
ــورن ة فجــوات   ــام  وحــين يســتيق  يقــول: أنا  أنــ .. مت شــ يه فــلا ين
الوجخ  كل فجوش بمساحة اةرح  وءــنا يزداد تعبعا  أو وءن   بــول علــو  
الحزن يسربله الظلام هنا؟ يا كل شياءين الخب  والدجل والبغــاا  الأر   
ــز لكــم   ــز لكــم فيلــا.. ح خب ءــاهرشع تنــزل عليلــا بركــات الســماا  فــلا خب
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فيلا  آه  تعب  تعب يا دنيا! ربما هــو شــاعر أو كاتــب فقــد عقلــه  يكــرر  
 كلامه هذا عشرات المرات.

هـــو ذا عبـــد الغـــني يســـتقنف ســـيمرونية شـــ يه  يربـــك تسلســـل حبـــل  
أفكاره  جرته بعيدعا  ولكنلا اةدران الكئيبة ذايا الي فارقلا منــذ قليــل   
يعــود إليلــا كســي النظــرات  الحــزن يــنل  داخلــه  هــو حــزن فرانــز كافكــا  
وشبح احنتحار يلا مه  هو حيش  وربا عندما يتســلو  لــة الســانتورو كــي  
ــا  ح   ــةع يُـت م لـ ــلق ذرى الألم متجرعـ ــروني تتسـ ــارلوت بـ ــه  أو شـ ــرد قربتـ يطـ
اخضــرار ة ءريقلــا الــوعرش. ألم قبــيح الوجــه ينتلــك خــلايا روحــه  يجلــده  
كما الحلاج  يرحب بموته را يعا بقضــاا  . هــي ذو كــل أرواح الســطور  
الي قرأها  تحضر الآن  ح أحــد يســتطيخ صــرفلا  ســتقدم العــون المعنــوو  
حــتى يــرمم مــا لحــق بروحــه مــن جــراح  هــو ســيعرف ثلمايــا ح شــك  بــل  
هو الوحيد هنا من يرقــه لغتلــا. تتحــر  علــو خشــبة مســرحلا وكــل واحــد  

عنه قيوم الحزن. برودش تسرو ة عروقه  يــدأ   يبعدوايتقمص دوره  حتى 
أنراســه وكــذا هواجســه  يغلــق الســتار بعــد تعبــه  هــو ذا النــوم يأتي أخــيعا   
أخـــيعا؛ حانـــ  اـــذا اةســـد راحـــة يلنـــق بيمالتلـــا كقحســـن شـــيا متـــاح ة  

 رءوبة المكان.
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 د 21م
 
 سلام... -
تكلـــم يا هـــاني.. أحـــس أنـــك تحمـــل خـــبرعا ح يطمـــئن  بلـــوى و    -

 يستر.
 عارف خلاي.. أكللا! -
 ماذا تعني؟ أنا قل  لك اذهـ.. -
ســــلام افلميــــني.. توقيــــ  أخــــو  الأبلــــه هــــذا  صــــعب  قضــــيته   -

 كــن......  ااــني عليــه ة المو ـــوع تنــا ل عــن حقــه ولكـــن ح  
فا دش  القضية لــو دخلــ  فيلــا بلــوى السياســة  كــن أ.. أ.. أ..  

الأمة الوحيدش ة العالم الي تسيس كــل    -العرب  -تعرفين  نن 
 شيا!

 وماذا أيضعا يا هاني  تلعب يعصابي  ذا الكلام. -
- ................... 
ح تت لو عن أخيك  أن  تعرف ماذا فيصل لكل من يتــورن ة   -

ــان    ــيف أو أو مكــ ــو الرصــ ــارع أو علــ ــيكن ة الشــ ــة  لــ السياســ
ــه   ــا نعـــرف أنـــه  ـــي  إح أن يكـــون مســـجوناع  ح نعـــرف عنـ ولكننـ

 شيا.
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قلبلــا    إنتعرف.. تعرف أن أمك أمس كان  تسقلني عنــه. تقــول   -
.  مقروي عليه و كن آذاه أحد! ماذا تنتظر؟ وكّل له دام 

ا.   - يعني أنتظر أوامر  الســامية؟! هــذا أخــي ميلمــا هــو أخيــكِّ أيضــع
 المحامي أخبرني ين الو خ ة البلد  معقد و..

 أخي عارف ح شقن له بالسياسة.  -
ــام مــن مكانــه وأقرــل باب مكتبــه وأســدل الســتا ر  عــاد فجلــس ثم   ق

 أخذ فيدي ة سقف الحجرش  سك اااتف..
عارف  كن يأكل  ــس ســنوات ســجن هــذا الأبلــه  هــل تعــرفين   -

هذا أو أشرح أكير؟  قي هذا  لقــب عا لتنــا يو ــخ عليــه علامــة  
 حمراا عندهم.

  -يا حــرام    -أف.. ولمــاذا ح تــتكلم بصــراحة يا هــاني  مصــالحك   -
ـــ.. وخــا ف ربمــا   أكيــد ستتضــرر  أنــ  اليــوم مــورد وري لمطبعــة ال

 يقطعون عنك المناقصات.
ح تســترزيني يا ســلام  كــل واحــد ينظــر لمصــلحته  قلــ  لــكِّ أن   -

ــتريد ثم   ــه ونسـ ــا نكســـب بقتـ ــه  دعينـ ــيورءنا دنونـ ــون سـ ــذا اانـ هـ
نرجعــه للمستشــرو  ولكــن القلــب الحنــون  وأمــي المســكينة الــي  

 تركر ة ولدها. هي ذو النتيجة  هيا تصرة وحلي المو وع.
- .................... 
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تأكــد أإــا داصــرش ة  اويــة   ــيقة  وح الــك ردعا  المحادبــة مملــة بالنســبة  
ــه   ــاكله  ذهنــ ــاعته ة الكــــلام عــــن عــــارف ومشــ لــــه وح وقــــ  لديــــه لإ ــ
مشــغول يمــــر آخـــر  هنــا  ملمـــة حساســـة لكـــن ح بــد مـــن إفا هـــا قبـــل  

 فوات الأوان.
ــا  ــيف ســيدخل المكتــب  "ح   - أتركــك الآن يا ســلام  عنــدو هن

 نريد فضا ح"  سقتصل بعد قليل  مخ السلامة.
 *** *** 

ا   هــي ذو ملمتــه الــي تعــب ة الت طــي  اــا  كــان مــن المناســب أيضــع
ــه الركـــرش الـــي   ــلات الخليجيـــة  قـــدح  ة عقلـ ــاهدش بعـــو المسلسـ مشـ
يبحــ  عنلــا! أوقـــف ســيارته الرارهــة ة مواقـــف دار العجــزش  علــو بعـــد  
خطــوات فقـــ  ويصـــل إلى مبتغــاه  الررصـــة يـــرول إلى المــرا مـــرش واحـــدش   
كغبــار النيــا   المتســاق  مــن الســماا ة كــف رجــل  دظــوظ  رجــل واحــد  
فق  يصل إليه. أخذ يقلب الأوراي الي عنده  يضــحك ة ســره. يعــرف  
الآن  هي حركة صــغيش وحســب  هــذا العجــو  مالـــ....د آبــر تــر  مســافة  
بســيطة  رقعــة مــن الرمــل وســ  دــي  كرهــه لــه  ح يت ين يــتر  لــه حيــز  

 من اححترام  سيقبل رأسه كما يرعل أو ابن  بار بوالديه.
يتـــذكره بوجـــخ الآن  وليـــ  الوجـــخ  حـــو  كـــل  وابـــخ قضـــبه تنصـــب  
علو ءرولة  هشة  تعلم  مواجلة الألم بالمزيد من التمرد. ذات مــرش.. كــم  



237 

هــذا مـــؤلم. أو أب يســعو لكـــي يـــزرع الررحــة ة قلـــوب أوحده  إح هـــذا  
الرجل الم سوف  كان الحلم صغيعا  دراجة وح فري إن كان  قد ــة  مــا  
من شرون لكي فيصــل عليلــا  لكنلــا ســتررح قلبــه المشــتاي للمســة حــب  
وحنان مــن جرافــه الصــحراوو. لــو أنــه حصــل علــو تلــك الدراجــة آنــذا   
لكان هذا ييلاع  كان سيتجنب بعو الس رية من أءرــال الحــي  حولــوه  

 لبصقة  يضحكون عليه و.. 
ذكرى كريلة الطعم  تذكرها مزع  الآن. خرب  فوقلا داوحع ااــروب  
مــن ف لــا  ذلــك مــا   تعــيس واستحضــاره ح ينرــخ ة شــيا. الترــ  إلى  
سيارش الإســعاف تصــدر نرــيعا ءــارئاع وهــي  ــرج مــن المكــان  بســرعة أقرــل  
سيارته ودخل المكان  بعد لحظات ها هو الحدت الــذو راوده ة مكانــه   

 أخبره أحد الموظرين ين الحجي يعاني ا را عا شديدعا ة الضغ .
فكــر الآن ة الموقــف  ربمــا تتب ــر الررصــة الــي خطــ  اــا! ح بــد مــن  
خطة بديلة  كم هــي كريلــة هــذه المصــادفات القدريــة  أخــذ يلعــن ة ســره  
مــا حصــل  هــا فســد كــل شــيا؟! لــو  ــوت الآن والــده لربمــا.. كــل شــيا  

الشـــطرن  الـــي يلعـــب فوقلـــا باءمئنـــان مـــا عـــاد  مرتبـــك الآن فـــوي رقعـــة  
 موجودعا.

ا  يركــر ة تعــديل مزاجــه المتعكــر  بعــو الضــغون   قــادر المكــان حانقــع
النرســية الــي تطــارده ح يســتطيخ الركــا  منلــا لكــن لــو ارنح قلــيلاع ربمــا  
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ــدما   يعــرف كيــف فيســن التركــي لتجــاو  المطبــات المابلــة أمامــه  المــرا عن
 يرقب ة شيا ح بد أن يقاتل ة سبيله.

توجــــه إلى مكتبــــه  هنــــا  حيــــ  يرتــــب فو ــــاه الداخليــــة. مزيــــد مــــن  
التعقيــدات الــي لم فيســب اــا حســاب  ءــوال الطريــق وكــل تلــك الأمــور  
ــن يكــون صــعبعا! ركــن ســيارته   تشــغل تركــيه  لكــن حســم أمــر الكعكــة ل
بســرعة  أقرــل باب المكتــب وشــرع يتــدبر أو لــرج يجنبــه الخســارش  هــذه  
الحيــاش إن لم تكــن فيلــا الــرابح  فــلا تجعــل قــي  يســجل أرباحــه فيلــا علــو  
حســابك  هكــذا هــي المعادلــة ببســاءة. قــام فشــغل الغلايــة  كــوب قلــوش  

 بالحليب سيعيد له تركيزه. رفخ  اعة اااتف..
آلــو  أيــن أنــ ؟  اتصــل  أمــس ولم تجبــني  بــلا  مــرات وكقنــك   -

 مي   أكيد سكران أو عند  مصلحة أو م.............د.
ــو أحرقــ  أصــابعي شمــخ لــك يا   - ا مظلــوم ومــتلم  حــتى ل أنا دا مــع

 هاني  لكن ما عليك عتب.
حركاتك هذه مكشوفة يا حاج مر وي  هذا الكلام ح يريــد  ة   -

 شيا  ترلم قصدو ءبععا؟
علــو عيــني  حا ــر لــك مــا تريــد  عرفــ  منلــا الخطــة  بــس يجــب   -

 أن تراعيني ة الـ..
 تكلم مضبون وح تراو  أحسن لك. -
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مـــن الشـــارع    د1مالخطـــة.. منصـــورش ءلبـــ  مـــني أســـتقجر مجنغليـــةد -
 حتى يلايونك ة أو مكان و.. تعرف!

إم م م م  وا ــح أنا قلطــان  منصــورش ليســ  ســللة بالمــرش. مــاذا   -
 قال  أيضعا؟

ــا   - ــيارتك حـــتى أحـــري قلبـــك عليلـ ءلبـــ  مـــني أن.. أن أحـــري سـ
ميلما أحرق  قلبلا علو فلوسلا و.. سبتك وأهلــك كللــم بكــل  
ــاهدت   ــو شــ ــكرانة  لــ ــاظ وســــ ة  كانــــ  ســ ــن ألرــ ــدها مــ ــا عنــ مــ
شـــكللا. أنـــتم مالبحارنـــةد عنـــدما  تلرـــون  تحرقـــون بعضـــكم بـــلا  

 رحمة.
أتــر  عنــك هــذا الكــلام الماســ   راقبلــا فقــ  وخــذ أتعابــك وح   -

يــزل  هــل تريــد  يادش؟ تكلــم؟ لكــن لــو فكــرت  ــونني  يا ويلــك  
 مني!

ــكرعا      - ــكرعا  شـ ــي  شـ ــد فقـ ــرء  وأنا واحـ ــ  كـ ــاني.. أنـ ــي هـ عمـ
يليك  أنا معك علو الخ . وا ح أنك مقلور منلــا وترقــب ة  
ا ح أحـــب عجرفتلـــا وقرورهـــا  علـــو أو شـــيا   احنتقــام  أنا أيضـــع

 هي مغرورش؟ ح أدرو!

 
 عامية تعني شباب ءا   ومنحرف له سوابق جنا ية.لرظة  د1م
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أن .. ح تتدخل ة أمورو  مرلوم؟ ح أدفخ لك حتى يزل ميــل   -
عجو  خرفان. قــدعا تأتي للمكتــب وتســتلم مــن الموظــف أتعابــك   

 أدلف ح بار    فيك من شيبة.
عــاد  نيــةع يركــر ة والــده  يتــذكر أنــه ذات مــرش  ــخ كلمــة منرلتــة مــن  
فم أحد كبار السن  كان يجلس ة قلــوش شــعبية  قــال: مالــوار  كلــبد!!  
ومــاذا يعــني؟؟ فلــيكن هــو ذلــك الكلــب وح يروتنــه شــيا أو يكــون آخــر  
ــتم  أو تأجيــل ســيعطل   مــن يتحــر  ة التوقيــ  الضــا خ  الخطــة ســوف ت
كـــل شـــيا  حـــس الصـــياد المـــاهر إن لم  تلكـــه المـــرا  يتحـــول إلى فريســـة  

 ءريدش با سة.
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 د 22م
 

ها تتعرى أمامه المراجقش.. اســتغرب وجودهــا ة هــذا التوقيــ   يعــرف  
ــين مغلرتــــين   ــ  تحمــــل وردتــ ــدها. كانــ ــن أنــــه والــ ــه بالــــرقم مــ ــا ح تحبــ يإــ
وتضــحك  أكيــد أن وجودهـــا هنــا لــيس اـــرد الــزيارش وحســب! هـــي ذو  

 بالرعل ترمقه بنظرات ماكرش.
 أكيد أن ِّ هنا من أجل الـ... -
أخي العزيز هــاني  اعــترف ولــو هــذه المــرش أنــك خســرت  ح أنــ    -

ــارف وح حـــتى أمـــي  لكـــم نصـــيب مـــن البيـــ   المو ـــوع   وح عـ
انتلـــــو يا أخـــــي وكـــــل شـــــيا مســـــجل لي أنا فقـــــ  علـــــو الـــــوري  

 وبالقانون!
- ........................ 
أدرو أإـــا مراجـــقش مـــن العيـــار اليقيـــل  ثم يا أخـــي أنـــ  ح تحتـــاج   -

شــيئعا مــن ور  أبــونا  عنــد  اســتيمارات وخــي  اتــركني أســتريد   
 من حقي أراعي مصالحي و..

ــان   ــه ة المكـ ــال بنظراتـ ــو باب المكتـــب  جـ ــري متواصـــلاع علـ ــان الطـ كـ
وتأكد من تب ر الحلم الكابوســي الــذو ســلقه علــو حــين قــرش! قــام يرــتح  
الباب فوجدها أمامه ترتدو عبــااش مزركشــة كحــال مالشــيلةد تنحســر عــن  
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نصــــف شــــعرها المســــرح  مغــــرو كمــــا فيلــــو للأنيــــو أن تســــحر بــــه أعــــين  
الرجـــال  قـــي المصـــوقات الذهبيـــة الـــي تـــزين ســـاعديلا والعطـــر الرـــواح   

 منسجمعا مخ حقيبة جلدية فاخرش أنيقة الخطون.
ــة  أح تـــدعوها   - ــدش دترمـ ــدء الـــذوي  علـــو بابـــك واحـ ح تكـــن عـ

 للدخول؟!
آسف.. إإــا المــرش الأولى تــزورني ة المكتــب واحــدش دترمــة ميلــك   -

 يا منصورش!
هــه  مقبولــة منــك يا شــي  هــاني  صــرت مــن الكبــار ة البلــد  ح   -

 نقدر عليك.  
ح تتمســــكنيِّ يا منصــــورش  أســــلوب احســــتلبال هــــذا مكشـــــوف   -

 عندو  اختصرو المو وع وح توجعي رأسي  وقي برلوت.
فلـــوت؟  الســـتة آحف دينـــار الـــي أعطيتـــك إياهـــا لتســـتيمرها ة   -

 البورصة  ردها و.. ح أعرفك وح تعرفني.
ــو    - ــة  بنـ ــدقيني  فلوســـك ذابـــ  ة البورصـ ــاذا ح تصـ ح أدرو لمـ

ــتة   ــن سـ ــين عـ ــ ِّ تتكلمـ ــارات  وأنـ ــرت بالمليـ ــد خسـ ــيش ة البلـ كبـ
 آحف دينار!

ــؤذو   - ــب وح يـ ــه ءيـ ــن قلبـ ــل لكـ ــح أهبـ ــك. صـ ــن منـ ــارف أحسـ عـ
 أحدعا  لو خلق من جنسه الكيي ة العالم  لكان  الدنيا  ي.
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ا مــن بعــد   - مــا شــاا    منصــورش صــارت تترلســف علينــا  خصوصــع
دخـــول الكنيســـة  ايلـــين علينـــا متواليـــة نـــب آل البيـــ   شـــيعية  

 قيورش  تعجبيني أحسن ما يكون هلللله.
أصـــي مســـيحية أو بوذيـــة  أنـــ  بالـــذات ح شـــقن لـــك بي  أقـــي   -

ديــني أو مــذهبي  أ أ أ أنا حــرش هــل ترلــم؟ أنــ  مــا هــو مــذهبك؟  
لغــة الرلــوت وبــس.. أنــ  شــيعي باحســم يا حبيــبي  قلبــك أســود  

 تركو لمصلحتك بس.
هذا الكلام ح فا دش منه  أعطيك الآن ألرين دينار والبــاقي علــو   -

 دفعات.
 أستلم فلوسي بالتمام  هذا شرءي. -

أخـــذ يركـــر ة ءريقـــة اجتلـــا اااد ـــة  كـــان وا ـــحعا مـــدى بقتلـــا مـــن  
  -بالرعــل    –نرســلا  مــاذا  بــلم هــذه الملعونــة؟ مــاذا لــو أن الحــاج مــر وي  

 يلعب علو الحبلين  يقبو منلا ومنه ثم يضر ما ة الظلام ويلرب؟!
كان يومعا أقبرعا  ليته لم يعرف هذه المنحرفــة المــاكرش  كيــف الســبيل إلى  

 إقناعلا الآن من أجل ترتي  عنادها المستحكم؟  
ــيبة الـــي عنـــد ؟ ح أريـــد أن أكـــون بقيلـــة   - ســـارح  تركـــر ة المصـ

علـــو أحـــد ح يرحـــب بي  أعطـــني حقـــي وينتلـــي المو ـــوع. علـــو  
 فكرش..  ع  أن هذه الأيام من يتورن بالسياسة ينتلي أمره!
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 أنا ما أيدد  عند  الطريق واسعة. - -
 هلللله. تذكرت أخو  عارف  مسكين! -
لــو فيكمونــه  ــس  عشــر ســنوات يكــون أحســن لــه مــن تســكخ   -

 الشوارع  أخي التعيس هذا حياته ح فا دش منلا بالمرش.
تصدي؟ إلى الآن أتذكر الشرءة عنــدما جــاات للبيــ  واعتقلتــه    -

 أحياناع يؤنبني  ميو وح أدرو لماذا فعل  ما فعل .
بالعكــــس.. قــــدم ِّ لي خدمــــة يا منصــــورش. الملــــم يكــــون عــــارف   -

بعيــد  أبي اليــوم أو بعــده  كــن  ــوت  ح م أرتــب و ــخ الــور    
لــو  ــاع الـــ.. أحتــاج أهنــدت كــل حركــة وة التوقيــ  الصــحيح.  
ــا يا منصــورش حبايــب وخــذو المبلــم والبــاقي أعطيــك وصــل   خلين

 أمانة بتوقيعي ما رأيك؟
ــن   - لأني ح أســــعو للمشــــاكل وح ينقصــــني وجــــخ رأت منــــك أو مــ

 قي   وافق . 
نصف ابتسامة علو وجللا اةميل  لكن ح يبــدو فيــه شــيئعا مــن بــرااش  
ــبح وحســــب.   ــاع القــ ــف قنــ ــامة تغلــ ــاهرش  ابتســ ــون ءــ ــا تكــ ــنرس حينمــ الــ
تتمســكن لحــال عــارف هــذه المنافقــة وح تــدرو أإــا مكشــوفة  منــذ مـــتى  
العاهرش يستيق  اــا  ــمي أو قلــب؟! حــتى را حــة عطرهــا فــاجرش متلتكــة  
ة ميل دمامة ءبعلا  كم يكرهلا ويرقب ة احنقضــا  علــو هــذا العنــق  
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الطويــل المغــرور ويكســر فقراتــه. مضــحك  كــم هــذا عبيــي.. سلســال مــن  
الـــذهب يـــزين عنقلـــا عليـــه لرـــ  اةلالـــة!! يـــذنك   ويلـــد  ة ناره يا  
 رمــــة يا ملعونــــة  ميلــــك ح يجلــــب إح المتاعــــب. فيــــدي فيلــــا وأحشــــا ه  
تصــاب بغييــان يــداهم أعصــابه  كيــف يتحمــل جلوســلا هــا هنــا؟ لكــن ح  
يت  المــــرا ح يــــتمكن مــــن بلــــو  أهدافــــه أحيــــاناع بــــدون قرــــا ات قــــذرش.  
ســـيتحمللا علـــو أو حـــال هكـــذا حـــتى.. فـــتح درج ءاولتـــه وأخـــذ دفـــتر  

 الشيكات.
منصـــورش  اتركـــي عنـــك اةـــوال وهـــذيان مالـــواتس آبد وا عيـــني   -

ــن   ــك و يادش ولكــ ــتقخذين فلوســ ــلاي  ســ ــرت خــ ــدعا  أنا فكــ جيــ
 أحتاج منك شغلة.

هذا ح يضر  كل شيا نســابه يا هــاني. أنــ  واحــد تعــرف كيــف   -
 اشي الدنيا  المصلحة وبس! عن عارف أكيد.

اتركــي عنـــكِّ هـــذا الأهبـــل  مو ـــوعه قـــي ملـــم  أنا متقكـــد أنـــكِّ   -
 أفضل من يقوم  ذه الملمة هللللله.

 *** *** 
يللــ  عبــد الغــني مــن الحــر ويكــاد  ــزي قمــيص الســجن وهــو فيــدي  

 كالأبله ة اةدران..



246 

حر  حــر  ســقموت يا عــارف  أنا متقكــد أإــم يتعمــدون تــر  هــذا   -
ــذا   ــتمتعون  ـ ــم يسـ ا هـ ــع ــيه  ءبعـ ــدء ااالـــك دون تغيـ المكيـــف القـ
الشواا الصــيري الــذو ينــزل علــو أبــداننا بــلا رحمــة  حــر. ألســ   

 ميلي حران؟
ــة  أنـــ  لم   - ا ءويلـ ــع ــه أعوامـ ــوارع الـــذو تعـــودت عليـ ــر الشـ هـــذا حـ

 تجرب حياش التشرد.
ح أريــد أن أجــرب شــيا  اللعنــة مصــراد حــرام علــيكم ســنموت   -

 من الحر يا م......د!
 عبد الغني  ألس  خا رعا؟   -
 يعني ماذا سيرعلون؟ حر  حر سنموت! -
 كره  حياتي. -
ستررج يا أخي عارف  ح أحد يزور   معقول؟! أين هــم أهلــك    -

 أقرباا ؟
مــا عــرفتني بعــد! لســ  ناجــة لأحــد  فقــ  أريــد أن أقــادر هــذا   -

المكــان التعــيس. هنــا ءــي يســكن روحــي يريــد التحليــق وجناحــاه  
 مكسوران.

أما أنا فقحتاج.. أحتاج  وجــي. هــذه معلومــة خليلــا عنــد   مــتى   -
ما رأي  أحد هؤحا م.....د يبتسم ة وجلــك ومنشــرح الــنرس   
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ــه قبــل أن يأتي  فعللــا وح يــزال الــوخز اللذيــذ يدقدقــه!   تأكــد أن
هـــه يتكابرون كالدود  ثلم علرلم من فوي ومــن تحــ   الواحــد  

 منلم يجعل  وجته مررخة أءرال. تتحد  لي عن اليقافة؟!
عبـــد الغـــني  هـــذه الأر   بولـــة علـــو النبـــات الطيـــب وح  كـــن   -

ملمــا فعلــوا أن يســتقيم اــم نبــايم الخبيــ . الأيام هــي الريصــل.  
 واحدش من مسرحيات شيكسبي الي..

  يليــك يا عــارف ح أفلــم شيكســبي  هــذا وح قــيه  اعتــبرني   -
 واحدعا بسيطعا وكلمني علو قدر مستواو.

حسنعا.. ســقرفيك مــن اليقافــة ومــن شيكســبي  أليســ  هــذه ليلــة   -
 اةمعة؟

 نعم. -
ــذا   - ــس أن هـ ــيش أحـ ــرات كيـ ـميل  مـ ــُ ــاا كــ ــن دعـ ــات مـ ــرأ مقتطرـ اقـ

را ية تعــاع قربــة روحــي  أشــعر أنــني بالرعــل   الدعاا  تلــك قــوش شــِّ
 ذلك اارم ة دوامة هذه الحياش.

ح تقس علو نرسك  يعــني أنا مــن رجــال   الأتقيــاا  بمجــرد أن   -
حرظــ  شــيا مــن الــدعاا أو ذهبــ  للعمــرش؟ يا أخــي مــا أكيــر  
ادعــاا النــات وكيــرش  ــجيجلم المزيــف  ربــك يصــعد إليــه العمــل  
الصـــادي وكـــل مـــا هـــو مزيـــف فيـــتري ة نار جلـــنم. مشـــكلتك يا  
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عــارف أنـــك تيـــق بمـــن حولـــك بســلولة  هـــذا العـــالم متـــوح   مـــا  
دمــــ  هكــــذا  صــــدقني  ســــتقكلك الأفــــواه وازقــــك بــــلا رحمــــة   
ــتحقلا   ــن أخيـــك الأكـــبر. اعـــ  بقتـــك لمـــن يسـ خـــذها نصـــيحة مـ
فق   الدنيا قدارش وما اــا أمــان. آاااه  أنا تعبــ  مــن هــذا الحــر   

 تصبح علو خي.
الآن ما عادت ااواجس خارج اةدار  يعرف أإا هنا ســتطن بتركــيه  
ــن يقلـــب   ــا مـ ــايرش ح فيصـــل عليلـ ــة مغـ ــي ذو بقافـ ــن التعـــب  هـ ــد مـ بالمزيـ
ــوين   ــاش النـــات المكتـ صـــرحات الكتـــب  بقافـــة تأتي المـــرا مـــن أســـلوب حيـ
ا ة شــرايينه    بلظو الواقخ ووجخ التجربة. ها كل الخيبات تنسكب كؤوســع
ةدران السجن الآن  غ  نرساني أكبر من أو وق   مضــو. أ ــا صــرعة  
ترــاجلم إحساســك علــو حــين قــرش  لــيس الملــم ردهــا  بــل اســتيعا ا وو ن  
ــذو   ــادرش  كــم يكــره كــل هــذا الركــام ال حجملــا ثم القــبو علــو  مــام المب
فياصــر صــرااه الــداخلي  قنابــل دخانيــة تنرجــر ة عالمــه الأخضــر  النــوم  
يجافيه الليلــة  يتقبطــه وهــن الــروح  تنــوا يحمااــا الحمقــاا  تزيــد مــن ورءتــه  
 هنا. سيكتب شيئعا ما لو دفتره الآن نو ته  هذا سي رف عليه ح شك.
ــرب   ــن يجـ ــق  مـ ــذ معتـ ــي نبيـ ــاره  هـ ــل أفكـ ــكن داخـ ــة  تسـ ــد المنامـ يرتقـ
ــا بعـــد   ــا ورا حـــة ترا ـ ــا الشـــعبية وأ قتلـ ــا فيـــن إليلـــا ة مقاهيلـ العـــي  فيلـ
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 خات مقدم الشتاا  وكل الأءرال الحراش يتركــون جلــود أقــداملم  اءــب  
 المياه السماوية المنلمرش والس ية علو النروت بلا ترريق.

المنامة الي تحمل كل هؤحا البشر علــو كاهللــا  تلــك الســيارات الــي  
تعبق برا حة حلوى مشويطرد تحمله ءا جعا للتــو وصــل مــن جزيــرش المحــري   
دكــــاكين قد ــــة تنتشــــر منلــــا روا ــــح الــــدقوت والكــــارو اانــــدو والــــزعتر  
الشامي  المشي أنــيس للــروح ولرــف لللــم  تحتضــن الطرقــات كــل النــات  
بذات الشغف والحنان  ح فري بين الغني والرقــي  الكــل متــورن  يبحــ   
عن مكان ليكن سيارته  وكذا شباب ءا   يستري نظرات خاءرة باحيعــا  
ــة   عــن اةمــيلات الــلاتي يتوافــدن مــن حــافلات الرنــادي  ســيقاإن العاجي
البيضاا رشيقة الرتنــة والحضــور  أو احتشــاد الآســيويين ة الطرقــات عنــد  
جامخ الملزع  يشكلون ســجادش  ــ مة مــن الألــوان والقداســة ترــوح يــوم  
اةمعة ح تعبق نرارش الشــمس. يا منامــة يا الــي تتشــر ا الخــلايا  عشــق ح  
يرــتر عــن اللعــب ة الخــاءر  ظمــق يشــرب مــن أواني الشــمس وفيــ  علــو  
 ــراف الوجــخ  وإن هــاج ة الــداخل  فــدواهه المشــي بــلا وجلــة فتقخــذه  

 الدروب كيرما تشاا  ثم يب  ريح النسيان تبرد ير الطريق.
هنا انتظار يطرــلم الرقبــة ة الحيــاش  اةــدران هــي ذايــا نرــس اةــدران   
ــية    الآن حيـــاش الشـــوارع والأ قـــة بلظاهـــا الصـــيري ورعونـــة رءوبتلـــا القاسـ
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أرحم من هذا الـ.. ح لن يستسلم  لن يلزموا روحــه. يســتيق  عبــد الغــني  
 من جديد.

عارف بعد  مســتيق ؟   يا أخــي؛ عســو العــالم فيــتري  ح تركــر   -
ة شـــيا وح تـــراكم علـــو نرســـك اامـــوم. ربـــك ســـيررجلا ملمـــا  

  اق . 
ــيلم بطريقــــة     - ــتطيخ أن أتغلــــب علــ ــان ح أبالي بــــه  أســ ــذا المكــ هــ

 تركيو فق .
هذا شعرو.. كله صــار أبــيو  مــن مــاذا هــه؟ نصــف شــعر رأســي   -

الأصلخ وما تبقو منه تجارب ومصا ب من هذه الحياش. كن صــلبعا  
 وح يتزعزع موقرك.

صدقني يا أخي ح أستطيخ النوم  ليس  المســقلة صــمود ة وجــه   -
هؤحا  أن  تعرف أكير مني  أإم إذا مــا أرادوا انتــزاع اعترافــات  
أو شـــ ص  يقـــدرون ولســـوف تعـــترف ينـــك الم طـــ  للحـــرب  

 الأهلية ة أوكرانيا حتى!
مـــــرات كيـــــيش تدهشـــــني يا عـــــارف  ح أجاملـــــك  أنـــــ  بالرعـــــل   -

أخـــبر  أحـــد قبلـــي أنـــك إنســـان عبقـــرو ظلمتـــك  تدهشـــني  هـــل  
 الأيام؟
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المظلـــوم الحقيقـــي يا صـــديقي لســـ  أنا. بـــل إنســـان هـــذه الأر    -
 الطيبة.

 ح تتكلم هكذا  الظلم ييم علو... يعني ما اةديد؟ -
ــادنا   - قــــال لي جــــدو ذات يــــوم.. نــــن أبنــــاا هــــذه الأر   أجســ

معجونــة بترا ــا وملحلــا. إيــه  الطوفــان قــادم وســيدمر كــل شــيا.  
عن أو ءوفان كــان يتحــد  جــدو؟! مــرش ذهــب إلى قريــة عــالي   
شــاهد هنــا  كيــف فيولــون الطــين إلى مزهــريات وصــحون  ولكــن  
ا   تعرف؟ ا  جدو لــو يســتطيخ عجــن الطــين بيديــه في لــق جيشــع
عرمرمعا يلز الأر  أسرل أقــداملم  هــو ح يريــد أن يــتقمص دور  
ــياءين    ــن الشـ ــاع مـ ــذا القـ ــيطلر هـ ــن سـ ــر معد لكـ ــدو المنتظـ الملـ
ســـيعلم النـــات كيـــف يتمـــردون علـــو منطـــق احإـــزام وكـــل مـــا هـــو  
ــافوا. أمـــة   ــيعلملم أن ح يـ ــم وكـــرامتلم  سـ ــادر إراديـ ــف يصـ مزيـ
شــجاعة تواجــه قــدرها وتضــحي  خــيا مــن أمــة  تســتجدو الحلــول  

 من قيها كي تعي  ة ذل.
ح تحــب السياســة؟! أتحــدا  أن توجــد   إنــكمتوا خ جدعا  وتقول  -

هذا اةي  الخيالي! أعتقد أنك تصــي  نــون أحيــاناع و.. آســف أ  
 أ أ أفلت  الكلمة من لساني أنا..
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أنــ  علــو حــق  أســرك ح معــ  لــه  ح يت فلــذا ح يضــرني ة   -
شيا  ستجدني هنا ألطــف  نــون تعرفــ  عليــه ة حياتــك كللــا   
فليصرا ةّ هذا العالم بكل ما أوتي من قــوش  نــووووووووووووون   
هلللللله!  نون ولكن ح أحد يضللني عن حقيقة هــذا الواقــخ  

 المريو  أعرفه أكير من قيو.
 وما هي حقيقة الواقخ الي تعرفلا؟ -
هنــا حقيقــة واحــدش تشــمللم  ح أحــد ســوو أو ءبيعــي  نعــم نعــم   -

يعانون انتكاسات نرسية  دبطــون وناقمــون  يررقــون كــل مــا هــو  
ــة  هكــذا يــبر    مكبــوت ة دواخللــم مــن قضــب وحقــد وكراهي
التاري   كل نظام ديكتاتورو يا عزيزو يتار النماذج الي تتــواام  
ــة   ــة والرهبـ ــن الأ ـ ــة مـ ــه هالـ ــول نرسـ ــنخ حـ ــة  يصـ ــه المريضـ وعقليتـ
والكذب  وة قرلة من التاري   تتحــول كــل عناصــر القــوش ذايــا  

 إلى سوت ين ر ة البناا الص رو العظيم فينلار!
أوقعــ  نرســك ة ورءــة كبــيش  ربمــا  عارف  إن لم تســك  تكــون   -

 هنا  من يتجسس علينا  اسك  يا أخي.
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 د 23م
 

تضخ القدر علو موقدها الغا و  مساحة الكشك الخشــبي وإن بــدت  
ددودش  إح أن هنا  هام  للحركة  ترتب بعو أكيات البطاءــا المقليــة  
ــنرس   ــية الـ ــرى. را ـ ــرا  أخـ ــخ أقـ ــطا ر مـ ــواية للشـ ــترت شـ ــة  اشـ والعلكـ
تســتقبل البنــات ميــل كــل يــوم حــتى تأتي الحــافلات المدرســية لتنتشــل هــذا  
الحشد البشرو  ترتر الحركة فتر ي أعصا ا قليلاع  لكن ح مناي اــا مــن  

 السقون ة دوامة ااواجس.  
فيمــا مضــو كانــ   رــف بعــو أحمااــا مــخ منصــورش  لكــن هــذا تغــي  
كليعا. الدنيا تغي بني آدم  صارت ة عالم آخر. عالم وســ  ينــتر  بالحــرام  
ــورش   ــا اعتقـــدت أن منصـ ــا لمـ ــم كانـــ  ســـاذجة يوملـ ــية  كـ ويســـتحم بالمعصـ

 صديقة وفية ءاهرش النرس والسريرش!  
اللقاا كان متــوترعا عنــد عتبــة با ــا  كانــ  ة أ ــو  ينتلــا تتقهــب لحرلــة  

 ماجنة حينما ءرق  الباب.
أهــلاع  كيــة  ســاديني أنا مســـتعجلة الآن  عنــدو شــغل ملــم  لـــو   -

 اتصل ِّ بي كان أحسن.
صــارت صــداقتنا ر يــة يا منصــورش؟ جئــ  حــتى أســلم عليــك أو   -

 أشرب الشاو معكِّ ميل الأيام الي.. تغيتِّ كييعا.
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 وأن ِّ صار عند ِّ كشك بدل البسطة  ألف مبرو . -
 رد كشك صغي أستر ي منه بالحــلال  ر ي قليــل ولكــن اللقمــة   -

 ءاهرش و  يبار  فيلا.
  كية ماذا تقصدين هه؟  -
خاة ربك يا منصورش  الدنيا ما اا أمان  الواحد ح تغره الصــحة   -

وح المــــال وح اةمــــال   عــــ  عنــــك بعــــو الكــــلام ولم أصــــدي  
 ولكن الآن..

ومــن أنــ ِّ حــتى تحاســبيني هــه؟ حيــاتي وأنا حــرش فيلــا  كــل الرجــال   -
ــة مــني يا مســكينة؟! تضــيعين   يجــن جنوإــا مــن أجلــي  أكيــد قيان
 وقي بلا فا دش. من اليوم مسح  رقمكِّ من هاتري.. مرلوم؟

يعــني مصــلحتك انتلــ  معــي؟ اذهــبي ة ســبيلك  هيــا ح تعطلــين   -
 نرسك من أجلي مخ ألف سلامة.

ءعم الموقف مر ة الذاكرش  أربعة أيام فق   لكنــه يبــدو وكقنــه حصــل  
اليوم! كل ما هو مغشو  يتضح معدنه ولو بعد حين  ح الأا فيــن علــو  
أخته وح أحد يسقل عن أحد إح لأجل مصلحة  آنية  منصــورش الـــ.. هــذه  
الســاعة نــس ونكــد  مــاذا  كــن أن يتحمــل هــذا القلــب مــن منغصــات  
الحياش؟ يقال حلاويا بالقسوش الــي فيلــا! وهــل الرقــراا المطحــونين يجــدون  
فيلـــا أو يـــال؟!  ـــرد فلســـرات كلاميـــة ينشـــرها الكتـــاب المحلقـــين علـــو  
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الغيم ة عوالملم القصية عن واقــخ البشــر الحقيقــي  ة تلــك المسلســلات  
 الرا ضة عن الحاجة المبيوبة علو الرضا يات العربية.

 *** *** 
صـــوت التلرـــا  ميـــل كـــل مســـاا  ح يعـــو  صـــم  الوحـــدش القاســـية   
تسي  هذه اةدران حواا ة اختناي ءويل داصرعا الروح  قصــيعا وجعلــا   
عســـيعا شـــراهها تكابـــد عنـــاا الأنا ااروحـــة. مـــن دطـــة  إلى أخـــرى  لـــيس  

 أماملا الآن قي ءيره..
نصـــره فيلســـوف خـــبر الحيـــاش  والنصـــف الآخـــر  ـــياع ة الرـــرا  مـــن  

 تقلبات النرس الي تشطح ة متاهات اةنون أو الكبرياا ح تدرو! 
تتذكر تلك اةلسة  كان الوق  عصرعا  خرــ  الــزبا ن  هــي تحــدي ة  
خضرش الشجر  القلب يتجول ة أفكار  شــتى ح ترســو علــو  ــرة  دــددش  
سلرعا  هكذا تلعب بنا الأفكار عنــدما تتقاذفنــا حالــة التشــت  الــلا واعيــة  
. وجدته فجقش ينظر إليلــا بصــم   ح تــدرو منــذ مــتى وهــو يراقــب   أحياناع
ــا   ــرش  ثم أعقبلـ ــك النظـ ــراه ة تلـ ــان يـ ــذو كـ ــا الـ ــدعا؟ مـ ــوا ي بعيـ ــا ااـ تحليقلـ
بضحكة  كتم نصرلا وسك  وهو فيجــب عنلــا شــكل أســنانه الــي خر ــا  

 السوت. سقلته عن سبب  حكه وتلك النظرش الغريبة.
 نظر إليلا  نيةع  تتذكر كلماته..
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مم كيـــــة ح تعتقـــــدو أنـــــني أ ـــــحك عليـــــكِّ  لأني ح أحـــــب  ـــــرد أن  
أ حك علو إنسان بلا سبب. فق  أود القول  ة رأســي كــلام يناوشــني  
وح أقــدر علــو مقاومــة البــوح بــه.. ة داخلــكِّ يا  كيــة إنســان ييــل قلبــه  
عــامر نــب الخــي  عينــا ِّ كقإمــا شــيا قــادم مــن التــاري   أنــ ِّ فتــاش مــن  

ذكـــاا يشـــخ مـــن وجلـــك قـــد ح تتعـــرف عليـــه النـــات    د1محضـــارش ديلمـــون
 ولكني أشعر به وأراه فعليعا و..

ــاع  حيـــ    ــة الإيقـ ــك المســـامرش اللطيرـ ــا تلـ ــزبا ن قطـــخ عليلمـ ــد الـ أحـ
ــل   ــذا  حمـ ــه هكـ ــر  لكنـ ــر آخـ ــاج أو أمـ ــه احنزعـ ــدا عليـ ــاره  بـ توقرـــ  أفكـ
حقيبتــه خلــف ظلــره ومشــو بصــم ! كيــف لتلــك الكلمــات أن تحرــر ة  
جد ا عميقعا فتترجر مــااعا  يــروو قلبلــا المشــتاي. مــتى مــا وجــدت الأنيــو  
من يسقي إحساسلا الأنيوو  ءارت مــن روحلــا حمامــات الرــرح وحطــ   
علــــو الأر  لتتحــــول إلى شــــجرش وارفــــة الظــــلال  يطلــــخ  هرهــــا ة كــــل  

 فصول الوحدش والصم .
ا ييي تساهحت كييش  هــي تعــرف مقــدار الورءــة الــي   بقاا عارف بعيدع
وقـــخ ة شـــباكلا  ولكـــن الأهـــم أن ح تطـــول هـــذه الورءـــة أكيـــر متحديـــةع  
صبرها  ها هو ءيرهُ يطارد ليللا وإارها  حتى ة الشــقاا  فــالروح تنحــا   
لمن يتقاسم معلا نرس الرقيف المر  هــذا مــا تعرفــه الآن وترــتح لــه أبــواب  

 

 د1م
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عطرلا  يتدفق شوقعا ةناح آخر يــتمم رحلــة ءــيان ييــل ة هــذه الحيــاش   
 ح بد وأن تتغن  وتبتسم قليلاع لكيلا تعتل النرس ويداثلا اليبات.

الوقــوف هكــذا ة وجــه الحــيش صــعب وســلبي ح فيــر  ســاكنعا.. قــررت  
ا ولـــو صـــغيعا ة جـــدار   أن تســـتعلم عنـــه  أو معلومـــة  كـــن أن ترـــتح بقبـــع

 قلقلا  ما عادت تتحمل  غطه أكير. 
مخ أول تباشي الصباح  يتجدد صحو الروح وكقإا ترتدو بوباع آخــر   
تطل إلى الخــارج  المنامــة تســتيق  ة نشــان  كــل اةنســيات القاءنــة هنــا   
ــدأ مســيش الطحــن والتعــب. قســل  وجللــا  و ــع    تســتنرر عزملــا لتب
مقدار يسي من المــاا ة أبريــق معــدني علــو الرــرن ولكــن.. هــذا اكتشــاف  
متقخر وليس ة وقتــه الملا ــم  أنبوبــة الغــا  لرظــ  آخــر أنراســلا. فكــرت  
ــة كلربا يــة مــن مــدش  وجــديا رخيصــة   قلــيلاع ثم تــذكرت أإــا اشــترت قلاي

 اليمن ومن المناسب اقتنا لا للضرورش ة أوقات حرجة كلذه.
ا مســلوقعا وجبنــعا وشــيئعا مــن الــزعتر مــخ   استمتع  بتناول إفطارهــا  بيضــع
ــارع    ــو الشـ ــب  نـ ــذش المطـ ــن نافـ ــدي مـ ــي تحـ ــب  وهـ ــاو بالحليـ ــز  وشـ الخبـ
يصــدي حدســلا ة توقــخ الوقــ  مــن حركــة الظــل  مــا دامــ  لم تتجــاو   
السادســة والنصــف  مــن الأفضــل ترتيــب بعــو الرو ــو. تنظيــف ســجاد  
الشقة ومسح الغبار  بعو العنكبوت الذو اســتوءن الــزوايا  نمــل  ــارت  
ملنة القمامة وقي مرحب به  أشياا هنا وهنــا  وهــذه الـــ.. ااــلات الــي  
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قــدملا عــارف  كــذب  عليــه يوملــا  ادعــ  أإــا ســتقرأها ة وقــ  فراقلــا  
 ة البي !

ــور   ــة بالصــ ــه ثم ســــك .  ــــلات مليئــ ــز رأســ ــة وهــ ــو صــــدي الكذبــ هــ
والحكــــايات عــــن فــــوم الرــــن والريا ــــة والسياســــة  عــــوالم مترفــــة باليــــراا  
والمغــامرش  مت مــة بالقــوش والغــرور  الصــور تحكــي كــل شــيا  أمــا هــذه..  
ا ليســ   لــة  هكــذا وجــديا دشــورش  قلافلــا أحمــر باهــ   مركــرش   قطعــع
ورقيــة متوســطة الحجــم وكقإــا كنــز مــن الدهشــة المتواريــة علــو قــي موعــد   

 كان  تنتظر من يكتشرلا. 
وكيــــــف الســــــبيل إلى فــــــك ءلاســــــم هــــــذه الحــــــروف وهــــــي لم تكمــــــل  
دراســتلا؟! تتلجــو بعــو الحــروف وح تــتمكن مــن تكــوين يلــة واحــدش!  
أكيـــر التحـــديات تشـــويقعا إلى الـــنرس هـــي تلـــك الـــي تتحـــدانا ة لحظــــة  
ــة   ــي نبتغــي تجرب انكســار  نرقــب ة الرــرار منلــا ولكــن تســتلوينا نارهــا ال
حريقلا! هتف هاتفا بــداخللا أن قبــول التحــدو أجــدى مــن ر ا الــنرس  
ة دوامــة عجــز  ح تقــدم وح تـــؤخر  الركــرش ســتقخذ ءريقلــا ة التوقيـــ   
ــذو   ــوم الـ ــالى. اليـ ــو   تعـ ــل علـ ــن ثم  التوكـ ــدش ومـ ــملة واحـ المناســـب  بسـ
تـــتمكن فيـــه مـــن قـــرااش هـــذه الســـطور  تكـــون قـــد هزمـــ  الظـــلام الـــذو  

ســتذوب كــل الحــواجز   افــه  أكيــد ســتتعرف علــو نرســلا بشــكل آخــر   
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ــيس لجــلاع أن تتســول مــن هــو أصــغر منلــا كــي يقــرأ اــا   الــي تعانيلــا  أل
 بعو الأوراي كرواتي الكلرباا والماا ة إاية كل شلر؟!

الطريــق أماملــا وإن بــدت مليئــة بالعقبــات  لكــن أول خطــوش ح بــد أن  
 طوهــا  اليــوم الــذو هربــ  فيــه مــن جــور عمتلــا  كــان التصــميم حليرلــا  
الذو رافقته حتى آخر لحظة  التعــب  ــريبة حياتيــة كــي نبلــم المــراد  هــذا  
 ما تعلمته يوملا  هي قوش الحياش الي تصطرع ة قلبلا  ح تعرف اليقت.

توقرــــ  أفكارهــــا فجــــقش تحــــ  رنينــــه  مــــا بال هــــذه النــــات تتصــــل ة  
الــرقم.. لكــن    أخطــقالسابعة صباحعا؟ ربما هــو اتصــال عر ــي مــن أحــدهم  

 اااتف يستمر ة إصرار قريب  إإا منصورش!
ألــو  مــاذا بــك يا منصــورش كــي تتصــلي ة هــذا الوقــ ؟ هــل أنــ ِّ   -

  ي؟ هل أن ِّ دتاجة إلى شيا؟
ح أصــــدي مســــكنة أميالـــــك  كــــل كلامــــك الـــــذو قلتيــــه  ميـــــل   -

المســامي أنام علــو وخزهــا عــذاب ة عــذاب. أنــ ِّ شــريرش  لكــن  
 لن  ربي حياتي وأتركك بسلام  هل ترلمين؟ 

 يلديك   يا منصورش  أسحب كلامي وساديني وسوف أ.. -
ح أريــد شــرقتك وح أحتــاج منــك شــيئعا.. رفيقــك اانــون عــارف    -

ــه    ــقلين عنـــ ــول وح تســـ ــك الملبـــ ــرام.. رفيقـــ ــه؟ يا حـــ ــل تذكرتيـــ هـــ
 مسجون وح تدرين عنه؟!  



260 

عارف مسجون وســيررج   عنــه  ح تلعــبي يعصــابي يا منصــورش    -
 إن كن ِّ ح تزالين مقلورش  ممكن نتراهم.

يا قبية  عارف تورن ة قصة خطيش وانتلو و.. أنا من دبــر كــل   -
شــــيا.  كــــن ينصــــلح حالــــه هــــذا اانــــون ونكســــب فيــــه بــــواب  

 هلللللللللله!
نعــم  نــوايا ِّ خبييــة  اظلــرو علــو حقيقتــك  هكــذا تــرنحين مــن   -

 حملك  كل واحد سيجا يه   برعله.
*** *** 

يا بني حالة عارف قامضة   عــ  عنــه أكيــر مــن قصــة  يقولــون   -
ــه ــب     إنـ ــه  ـ ــرش  عـــ  أنـ ــرءي  ومـ ــو شـ ــداا علـ ــورن ة احعتـ متـ

يكتــب شــعارات سياســية ة أحــد الشــوارع. ح حــول وح قــوش إح  
 بالله العلي العظيم  هذا المسكين ح يستحق.

ــه   - ــن تدخلــ ــخ ثمــ ــارف. دفــ ــة عــ ــبب ة ورءــ ــوم  أنا الســ ــاج قلــ الحــ
و رب مرت  البلدية عنــدما صــرخ . لــو كــان صــوتي اختنــق أو  

ــروه. ذهبـــ  إلى   ــه مكـ ــل لـ ــوني  مـــ  وح فيصـ ــرءة  تركـ ــز الشـ مركـ
 أنتظر ساعة كاملة  أخاف عليه  معقول هذا الذو حصل؟!

يا  كية  يا ابني  عــارف قريــب عــن نرســه ميــل هــذا البلــد لكــن    -
 هل كان يكتب شعارات سياسية علو اةدران؟
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ــار  ة   - ــا ولم يشـ عـــارف عمـــره لم يلـــتم بالسياســـة وح يعـــرف أهللـ
 مظاهرش وح اعتصام  واحد فقي مشغول ناله.

توقعــ  أن أجــد عنــد  جــواباع لســؤالي بمــا أنــك تعرفينــه  افتقدتــه   -
وكقن الأر  انشق  وابتلعته  مســكين عــارف    تعــالى يشــمله  

 برحمته ولطره.
ذهب الحاج قلوم إلى حال ســبيله  تركلــا ة دوامــة  جلنميــة  هــي ذو  
تنتظــر ة فــرا  الألم وح صــلاش تــزيح عنلــا عــبا الــذنب الــذو تشــعر بــه  
فياصرها  ح تزال ترى أإا السبب فيما حصــل لعــارف. يا اــا مــن مرارقــة  
ســـاخرش.. عنـــدما بـــدأت الحيـــاش تبتســـم ة وجللـــا  معتقـــدشع أن هنـــا  مـــن  
يلتم لأمرهــا وفيــن علــو  ــعرلا وتتــوارى ة صــدره وتحتمــي بظلــــه  تكــون  
ــه ووجعــه  ترصــله مســافات مــن العــذاب  هــي مــن   هــي الســبب ة ورءت
أشــــعل شــــرارته الآثمــــة! استســــلم  هكــــذا لنزيــــف روحلــــا وأخــــذت مــــن  
ــار توقيــ    ــه الآن! وهــل  ت ــارت توقيت شــظاياها المتســاقطة بكــاا  مــا اخت

  عرنا عندما ييقل كاهلنا وجخ الأيام؟!
هنــا كــل تقاســيم الــروح تتصــدع مــن  ــربات الأيام  لم تظــن عليلــا ولــو  
بشــيا يســي مــن الرــرح؟ لم هكــذا يباقتلــا الحــزن ســريععا  يطــف  جتلــا  
ــدور   ــدنيا ت ــة؟ ال ا إياهــا ة الظلمــة  وحيــدش ة ســجن مأناهــاد المعذب ومغرقــع
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ا  تــداثلا آحم الــدورش   ا ة رأســلا  هــي تعــرف هــذه الإشــارش تحديــدع خطرــع
 الشلرية  بسرعة أقرل  كشكلا  الآن ح بد من اللجوا إلى البي .

ة العادش تبح  عن سيارش نقل مشتر  أو تركــب النقــل العــام  ولكــن  
ح مـــزاج عنـــدها الآن يســـتوعب توقيـــ  الـــدورش وأوجاعلـــا ثم الوقـــوف ة  
وجه هذا الصيف الضــارو  تحــتري جــراا حــرارش الشــمس وهــي متواريــة ة  
ا مــن   عباايــا  جــوف القمــا  الأســود الــذو تتقبلــه النســوش ســجنعا لطيرــع
وقــــار  تمعــــي مغلــــف بالأعــــراف والتقاليــــد  يشــــتعل ســــ ونةع وعــــذاباع ة  
صم ! الألم هكذا يتمرد شــيئعا فشــيئعا  مــتى تصــل إلى البيــ ؟ الحمــد لله   
سا ق الأجرش لم يجادل وقد اقتنخ بالمبلم الذو دفعته حتى مــن دون النظــر  
إلى العــداد  ربمــا هــو ححــ  مــدى حــرج اللحظــة الــي تــترنح فيلــا؟ مقــدار  

 الألم الذو يطحنلا تجل  أماراته علو وجللا.
هــذا الســلم حــتى الطــابق اليــاني يعــني المزيــد  والآن؛ تحد آخــر.. صــعود 

مــن تقلــص عضــلات الحــو   والوجــخ يأكللــا ة لقيمــات أكيــر شــراهة.  
وصــل  إلى شــقتلا  هــي ذو رســالة أخــرى عنــد عتبــة البــاب مــن المــؤجر.  
اللعنة علو ءمخ البشر وجشخ أعينلم الي ح يطرــلم شــلويا إح الــتراب!  
ــة  أهــي   التقطــ  الظــرف ودخلــ  ة الحــال  لترمــي جســدها لأقــرب كنب

 نام  من أبر نزول الدورش أم أقمي عليلا  بالضب  ح تدرو.
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ــراهقين   ــد المـ ــارج  أحـ ــن الخـ ــرب مـ ــة تتسـ ــوت جلبـ ــو صـ ــتيقظ  علـ اسـ
ــل   ــة  يتمايـ ــرش آليـ ــعد حشـ ــو يصـ ــة وهـ ــة المزعجـ ــه البللوانيـ يســـتعر  قدراتـ
بدراجتــه قــي مبــال  بتلديــد بعــو اةــيان  كالعــادش ميــل هــؤحا المــراهقين  
يقضــــون متعــــة أوقــــايم كيرمــــا اترــــق ويو أســــلوب  الدراجــــة حــــتى قــــي  
مرخصة وح  كن النيــل مــن راكبلــا  ح تحمــل أيــة هويــة  واــذا فــإن يديــد  

 اةيان فار  بلا نتيجة تذكر!
أقلقــــ  النافــــذش وقــــد خرــــ  حــــدش الصــــوت عنــــدما انصــــرف ذلــــك  
ــاح جســدها    المراهــق المشــاقب مــن الحــي.. تشــعر الآن  ــدوا نســبي يجت
دخلــ  الحمــام بعــو الوقــ  ثم خرجــ . شــد انتباهلــا الظــرف  تــذكرت  
الآن  هــي علــو الأرجــح رســالة مــن مالــك العمــارش  تنبيــه إلزامــي بانقضــاا  
المدش علو آخر شلر قبــل رفــخ ســقف الإيجــار. ستســلم الرســالة إلى رباب  
ءالبة الصــف اليالــ   نــوو  مناميــة ءيبــة الــروح والمعشــر  تــذوب خجــلاع  
ورقـــة   تقـــخ لـــون وجللـــا لـــو ســـقط  قطـــرش عصـــي علـــو  يلـــا المدرســـي  
الأبيو  تتكلم بصوت من رو  اا عينان عسليتان وحاجبــان صــغيان   

 تنزوو عن رفيقايا لتقضي وق  انتظار الحافلة ة القرااش.
تعطيلــا الرســالة لترــك هــذه الحــروف ولكــن.. نظــرات بعــو الطالبــات  
الرضـــولية  مســـامي مـــن الإحـــراج ح تســـتطيخ تراديلـــا. هـــذا ســـيتغي بـــلا  
شــك  إصــرار وعــزم يتوقــد ة داخللــا  قــررت أن تــربح التحــدو حــتى ح  
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ــو   ــل علـ ــ  وبقيـ ــف مقيـ ــة بعطـ ــذا أو ذا  ممزوجـ ــن هـ ــدقة  مـ ــاج إلى صـ تحتـ
 روحلا المكسورش. 
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 د 24م
 

ا كمــا ة الخيــال فنــادي   تراصــيل المكــان فقــ  تغــرو  قصــور مترفــة حقــع
الخمــس فـــوم  وهــا هنـــا خــادم خـــاي يرــتح باب الســـيارش المرســـيدت  ثم  
يسارع إلى الباب الزجاجي ليرتحه هو الآخر  كقن المكان جنة من البريــق  
والأ واا والعطر  وهي ذو موظرة أجنبية شقراا برســتان الســلرش تجلــس  
ة لوبي الرندي حي  ارر أنامللا فوي لوحــة مرــاتيح البيــانو تعــزف ألحــاناع  

 من السحر.  
موظرـــة أخـــرى ترشـــدها إلى المصـــعد  ينتظرهـــا ميـــل الزبـــون ة الأعلـــو  
ا  كيـــيعا مـــا كانـــ  تحـــدي ة هـــذا   كمـــا أخبرهـــا هـــاني. هنـــا عـــالم آخـــر حقـــع
ا بــــين العمــــارات العتيقـــــة   الرنــــدي مــــن بعيــــد  يتعملــــق ة المنامـــــة مندســــع
والأحياا السكنية المتوا عة الي فقدت ألواإا  هي هنــا أخــيعا ميــل أمــيش  
عصرها   تال ة فســتان باهــ  يتناســب والرجــل الــذو ســتلتقيه. هــاني لم  
يزودها بالتراصيل الكافية الي تروو ظمــق فضــواا  لكنــه تكلــم عــن رجــل  
أعمــال خليجــي  ســقف اســتيماراته أرقــام خرافيــة مرعبــة  رجــل دــب  مــن  
 وجته و.. هاني ماكر وفيسبلا صــح  اصــطياد رجــل دــب  وإحكــام الرــ   

ن عشرش مساكين  هم حيالة ســكارى ومتســكعين  بعضــلم  حوله أجدى م
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مــا عنــده يــدفخ ة ذلــك الزقــاي التعــيس. نعــم حــدي  هــاني منطقــي  وأو  
 مكسب نصف بالنصف.

خطوات وها هو أماملا  ما كان  لتتصور أنه حجز جناحعا كــاملاع مــن  
أجللـــا.. هـــذا الرجـــل  نـــون أم مـــاذا؟!  هـــور كيـــيش عنـــد مـــدخل البـــاب   
شيا ميل السحر أو الحلم يجعللا تتساال عن الرجل. قالــ  اــا الموظرــة  

 أن تستمر ة المشي ثم تنعطف يسارعا  هو هنا  ينتظر! 
كــــان يلــــبس بــــوباع حريــــرياع أبــــيو  دخــــان ســــجا ره يــــتل  مــــخ عطــــر   

مديدش من قرا صاحبلا  مســتغري    -كما يبدو    -رومانسي خريف وقامة 
وراا شاشــة كمبيــوتر دمــول وصــوته الرجــولي الوابــق بكــل هــدوا يتحــد   

 إلى  اعة اااتف الياب :
نعــم كمــا أخبرتــك  الصــرقة جيــدش ولكــن أكيــر مــن عشــرش ملايــين   -

ريال  المو ـــوع فيتـــاج إلى دراســـة جـــدوى  وأنـــ  تعـــرف ظـــروف  
الســوي  كــل الــذين كــانوا ة دبي يا هربــوا أو  ــيرتلم الســجون  
والكيــــي مــــنلم باع بــــيمن الــــتراب وانتلــــو  وح يروتــــك.. هنــــا   
ــاتي    ــذت احتياءـ ــليم وأخـ ــعي سـ ــروا. ح ح؛ أنا و ـ ــب انتحـ أجانـ
أربعــين ســنة ة الســوي علمتــني الكيــي و.. أكلمــك بكــرش عنــدو  

 سلرش خاصة مخ السلامة. ياااااااه  أن ِّ منصورش؟!
 المقام؟عسو بس نكون علو قدر   -
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هــاني واحــد إبلــيس  أحلــو مــن الصــورش علــو اةــوال  هــل أنــ    -
 مرنحة يا منصورش ة المكان؟ أم..

 كقني سندريلا ة الخيال  يعني كل هذه التكاليف من أجلي؟!  -
قــام مــن مكانــه وجــاا بعربــة مدولبــة  معــدإا الــذهبي يتنــاقم والإ ــااش  

 الحالمة  صر  فوقلا قناني مشكلة وبعو الرواكه والمكسرات..
ا.. قـــدرو نرســـك جيـــدعا وح تنتظـــرو هـــذا مـــن أحـــد  علـــو     - ءبعـــع

فكرش أنا ح أتنــاول هــذه الأمــور   ــرش يتلــذذ  ــا الواحــد وينتشــي  
ولكن إن كن ِّ ترقبين.. فلا حــق    بالمر وبعدها يدفخ  ريبتلا 

 لي أن أمنعك.
 أن  قريب وساحر و.. د قراءي! -
ا. أكيــد تتســاالين مــا الــذو يــدفعني لكــي آتي بلــدكم    - واقعــي كليــع

 وأتر  تجارتي واستيماراتي و وجي وأوحدو؟ 
أحضر جلا  الكمبيوتر الخاي بــه  وو ــعه علــو ءاولــة صــغيش وأخــذ  

 يعر  بعو الصور..
ــة   - ــن الدرجـ ــذرش مـ ــة قـ ــد كلـــب  خيانـ ــخ واحـ ــي مـ ــور  وجـ ــذه صـ هـ

الأولى. يعــني مــاذا ترعــل  وجــة دترمــة مــخ قريــب ة هــذه اةلســة  
 الخاصة؟!

 تعبان نرسيعا أكيد يا.. ما عرفتني علو ا ك. -
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 أبو ءلال. -
دــــب  أو    أنــــكيا أبــــو ءــــلال.. دخلــــ  نــــرارش هكــــذا  وا ــــح   -

 قا ب أو..  كن تريد أن تنتقم.
 ولكن أحذر منلا.   تعجبنيالمرأش الذكية   -
 هذا يعني أنك خا ف. -

 سكب لنرسه قليلاع من العصي واشو ة المكان..
متعلمة؟ عند   نوية عامة أو خريجــة جامعيــة  منصورش.. هل أن ِّ  -

 يعني؟
هللله ح شــيا مــن كــل هــالكلام. عنــدو شــلادش إعداديــة بــس.   -

أنــ  أول  بــون عنــدو يســقلني عــن مســتواو التعليمــي! هلللــه.  
 ماذا بك؟ مستغرب؟

كقنــك عار ــة أ ياا يا منصــورش  عنــد  وجــه إعلامــي هــل تعــرفين   -
 ذلك؟

- ................. 
 كن أربكتك  ذا الكلام ولكن عن جــد.. أنا قلــبي انرــتح لــكِّ    -

.  هاني علو حق حين وصركِّ
 وماذا قال؟ -
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ســاحرش وتشــلين حركــة الواحــد مــن أول نظــرش  وة نرــس الوقــ ؛   -
.. اةســـم   لســـ ِّ مـــن النـــوع الســـلل ميـــل أيـــة امـــرأش عاديـــة! أنـــ ِّ
والطــول والنظــرش.. عار ــة وعنــد  كــل المــؤهلات المطلوبــة كمــا  

 أرى.
ا؟! هلللللـــه و  دمـــك خريـــف يا أبـــو ءـــلال. خـــلاي أنا   - حقـــع

 عند   خذني أينما تريد.
تطل من واجلة الشرفة علو فضــاا المنامــة  الــدور العاشــر رفاهيــة لمــن  

نرتــه وقــروره؟! تضــحك  أيــدفخ! أكلمــا ارترــخ بــني آدم عــن الأر   ادت  
ة سرها اذا الصــباح  تطــي مــن الرــرح. ألــيس هــذا هــو النعــيم علــو جنــة  
الأر ؟ أبــو ءــلال لــيس رجــلاع عــادياع ممــن  ــرون دمــر ســريرها  إنــه شــيا  
آخر. تحدي ة بريق الزجاج الــذهبي المــنعكس مــن بعــو الرنــادي ااــاورش  
والبنـــايات العاليـــة ة دـــي  المنطقـــة الديبلوماســـية  هكـــذا تبـــدو الشـــمس  
تغا اا الآن بكل هذا التدفق اةميل من البريق  هــي شــلرش وفلــوت وأيام  
ييلة قادمة! حدت المــرأش ح يطــلم  تقــرأ الإشــارات الخريــة كيرمــا تــوارت  

الأنظــار فتقتــنص ومضــايا وترــك اللغــز. لــو أن أبــو ءــلال هــذا كمــا  عــن  
قال  لربما.. أخــذت هاترلــا اةــوال وكتبــ  رســالة "واتــس آبيــة" مهــاني يا  
خطــي.. مــاذا فعلــ  بي؟ و  هــذا الرجــل مــنجم ذهــب. صــديقك هــذا  



270 

أعطــاني شــيك علــو بيــا . خــلاي.. أنــ  هكــذا ســددت مــا عليــك مــن  
 فلوت وألف شكر يا هانيد.

فوجئــ  بــه فيتضــنلا مــن قراهــا ويغــري ة تقبيــل عنقلــا  لحظــات مــن  
 الذوبان الشبق ورقص اةسدين ة جنة  ليس  علو الأر .

ــت  عطــرعا  ــذا احســم   - كــم أنــ  را عــة يا منصــورش  أســتطيخ أن أن
ا أذهلتــني و.. كــم   ونســوقه ة باريــس ولنــدن وواشــنطن ودبي  حقــع

 الساعة الآن.
ــذه   - ــل مللــــ  مــــني  ــ ــة والنصــــف بــــس. هــ ــار ءويــــل  اليامنــ النلــ

 السرعة؟ ثم أنك دفع  أكير مما أستحقه.
ح ترلميــني قلــ  يا حلــوش. فقــ  جلــزو نرســك سنســافر بعــد..   -

 بعد ساعة علو الأكير.
 نسافر؟! -
مــاذا قلنــا ليلــة البارحــة؟ إيا  أن تتراجعــي  أنا أحــب النــات الــي   -

 تت ذ قرارات مصيية حا ة بلا مماءلة وبكل شجاعة.
أبو ءــلال  أنــ  أخــذت كلامــي جــد؟ أنا ح أصــلح عار ــة أ ياا   -

 ولو عرفتني مجويل نُلقد لما وافق  علو استضافي ة برنا لا.
جويل أو أو مشلور ة هــذا العــالم  كللــم يا منصــورش مصــنوعين.   -

نعــــم ح تســــتغربيِّ كلامــــي  حــــتى الحكــــام الطغــــاش تصــــنخ ءغيــــاإم  
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شعو م  عندما يتركوإم يراكمون علو ظلورهم وأعمــارهم فــواتي  
الخــــوف والعبوديــــة واةشــــخ والرســــاد  فيتعملــــق الحــــاكم ويصــــي  
ــه! بعــو الــديكورات الخريرــة ودورش مكيرــة ة اللغــة   فرعــون  مان
ــة والإتيكيــ  وتعلــم مواجلــة الكــاميا والمشــية الســاحرش   الإفليزي
ــراه ثم   ــدر والشـ ــوتكسد ة الصـ ــحي ومبـ ــل صـ و ريـــف و ن  أكـ
تصــــــــيين صــــــــاروخعا مــــــــن الرتنــــــــة الذباحـــــــــة علــــــــو الشاشــــــــات  

 والصرحات!
 أفكر ة المو وع علو الأقل  أنا.. -
أنـــ ِّ الكــــين فرصــــة واحــــدش  نعــــم أو ح؟ البقــــاا هنــــا ة المنامــــة   -

 بصراحة..
 تقصد أن الو خ قي مشجخ؟ -
ــذه   - ــه  هـ ــولي عليـ ــد أو تعـ ــن أحـ ــرو مـ ــتقبلك وح تنتظـ ــنعي مسـ اصـ

نصــيحة  انيـــة مــني يا.. حلـــوش هــه مـــا رأيــك؟ إممـــم  أعتقــد هـــذه  
 احبتسامة  برني بموافقتكِّ صح؟ الباب يـُـطري  إفطارنا جاهز.

وهــــذه أولى الخطــــوات نــــو تحليــــق آخــــر  جــــاهزش الآن أجنحــــة الحلــــم  
لتغادر المنامة  النرس تتعلق بالسرر ومتعة احكتشاف. ومتى هي ســافرت  
ــ  ســــقف بيــــ  والــــدها لم تســــافر إح   ــا ينبغــــي؟! عنــــدما كانــــ  تحــ كمــ
لوجلتين  المرش الأولى؛ كان   يارش المدينة المنورش  وقتذا  كان  ءالبــة ة  



272 

الصف الأول الإعدادو ولم تستمتخ بالسرر بسبب المــر  الــذو داثلــا  
ة الطريق. أما المرش اليانية؛ فكان  إلى العراي وكان  تعمــل كطباخــة مــخ  

 حملة للسرر  حاصرها الإجلاد ولم تستمتخ بالسررش كليعا!
ــك   ــو  المتلالـ ــك العجـ ــو ذلـ ــا علـ ــرف عا لتلـ ــو تعـ ــد هـ ــبلا الوحيـ مكسـ
والــذو فيمــا بعــد أصــبح  وجلــا أو بالأحــرى أصــبح  هــي ممر ــته برتبــة  
 وجة مخ وقف التنريذ ح قي! هــي تعــرف مــدى تعاســة التجربــة وتــتلمس  
جروحعا قا رشع ة ذاكريا  لذلك حان وق  التغريــد خــارج ســرب المعــاناش   
ــل    ــلاع انرصـ ــي أصـ ــة. هـ ــذاب والخيبـ ــكونة بالعـ ــذه الأر  المسـ ــادرش هـ مغـ
عنلم و هدت فيلم منذ أن رمــوا بزهــرش شــبا ا تحــ  قدميــه  كانــ  وقتلــا  
مدفوعة بر ا والديلا تسيها قــوش قبيــة مــن بلللــا المراهــق ح يعــرف شــيئعا  
عــن الحيــاش  فمــا عرفــ  حجــم المــق ي إح ة التوقيــ  الضــا خ  فكــرهتلم  
ورفضـــ  تـــر  بيـــ  ترمللـــا. والآن هـــا هـــي ذو فرصـــة أخـــرى كـــي تحـــزم  
حقا ـــــب الما ـــــي وتنتصـــــر لقلبلـــــا اليـــــافخ حـــــتى يبـــــدأ مغـــــامرش الســـــعادش  

 واكتشاف عوالم جديدش.
 ــحك  ة ســعادش  قــامرش  تتــذوي ترــاح اللحظــة وعســل القــادم مــن  
الأيام  عــــر  الرــــرح أماملــــا وأبــــواب ح حصــــر اــــا ءــــوع خيارهــــا هــــذه  

 اللحظات الراصلة..



273 

خــلاي يا أبــو ءــلال  أنا معــك وكمــا تقــول أمــي ماللــي مــا يــدور   -
أصـــلاع أنا مليـــ  مـــن هـــذا البلـــد     د1مأدواره يـــروح عمـــره خســـارشد

 العيشة فيلا تقصر العمر  أنا معك ومستعدش أسافر لأو مكان.
تعجبيني يا منصورش  أحب المرأش اةريئة والمتحررش والي تعرف مــا   -

ا   ــد وح تــتردد ة ا ــاذ القــرار الصــح ة التوقيــ  الصــح. قــدع تري
 تقولين أبو ءلال قال وصدي.

ــو   - ــد وهـ ــرب الحديـ ــا نضـ ــلاي خلينـ ــن خـ ــحيح  لكـ ــارش صـ يا خسـ
 حامي.

أعــرف هــاني مــن  ــس ســنوات ونــدمان أنــه لم يعــرفني عليــكِّ مــن   -
 قبل!

 كل اللي فات يتعو  يا أبو ءلال. -
قـــرب جلـــا  الكمبيـــوتر الخـــاي بـــه إلى حيـــ  يجلســـان  بينمـــا الخـــادم  
الخــــاي يعتــــني بصــــب الشــــاو  ثم ينحــــني بلباقــــة خريرــــة ويتراجــــخ بضــــخ  
ــق   ــو يغلـ ــة وهـ ــامة هاد ـ ــمراا ابتسـ ــحنته السـ ــو سـ ــوراا وعلـ ــوات  إلى الـ خطـ

 الباب خلره.

 
ـــقُصد بــه.. مــن ح يتجــول ة ديطــه أو يســافر ويكتشــف العــالم مــن  د1م ميــل عــامي نــريني يـ

 حوله  يذهب عمره هبااع وخسارش!
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تكلمـــي عـــن ما ـــيك يا منصـــورش  هـــذا إذا مـــا كـــان عنـــد  مـــانخ   -
ا؟ أحـــب  ـــاع قصـــص الأشـــ اي الـــذين هـــم حـــولي  يعـــني   ءبعـــع
ــيره إلى   ــه وأ ـ ــتريد منـ ــول أسـ ــادش  فضـ ــذه العـ ــمين هـ ــدرين تسـ تقـ

 رصيد خبرتي ة الحياش.
ما ي.. وح أتعس منــه   ــرد واحــدش عاديــة ة  قــاي بالعاصــمة    -

نصــف شــبا ا حســرش و ــياع. ح تغــر  هــذه الضــحكة الســاحرش  
 كل هذا ديكور بس للشغل.  

- ..  هاني أخبرني أنكِّ
مســيحية.. أنا فكــرت ة تغيــي ديــني ودخلــ  الكنيســة  المكــان   -

الــذو تســـكن فيــه أوجـــاع نرســي ربمـــا  لكــن لم أقـــرر بعــد   كـــن  
أن.. يعــني مــاذا أقــول لــك؟ هــواجس أشــياا معقــدش ممــا تركــر فيــه  

 واحدش تعيسة ميلي.  
ــة الإنســــان  ح   - ــاي بكينونــ ــر خــ ــورش  أمــ ــد يا منصــ ــقلة المعتقــ مســ

 تسمحي لأحد بمحاسبتك فيما تعتقدين.
-   ............... 
 منصورش  وا ح أنكِّ منزعجة و.. ح ح داعي اذا. -
أبكــِّي نعــم.. علــي حــالي! خليــني أتكلــم أبــو ءــلال  هكــذا أحــس   -

ــاعات   ــة  أنا لم أعرفــــك إح مــــن ســ ولكــــن ة     فقــــ براحــــة قريبــ
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داخــل نرســي صــوت يقــول لي: تكلمــي بصــراحة وح ايلــي علــو  
 هذا الرجل الطيب اةالس أمامك.

مـــا تعـــرف هـــي كـــم مضـــو عليلـــا مـــن الوقـــ   كقإـــا المـــرش الأولى الـــي  
تـــتكلم مـــخ نرســـلا  ـــذا الو ـــوح  الأمـــر أشـــبه مـــا يكـــون بانتـــزاع نصـــال  
تتمو ــخ ة قلبلــا وروحلــا هــي المنبــوذش المقبحــة العاصــية اارمــة  يكتــوو  
إحساســلا الآن و.. الحمــد لله أن أبــو ءــلال أوقــف هــذا الحريــق الناشــب  
ة ذاكريا  الخل المنسكب علو جروحلا  أوقف كل ذلك  وعلو وجلــه  

 ابتسامة مطمئنة..
ــد  علــو فكــرش.. دموعــك   - ــد مــن جدي ــوم أنــ ِّ إنســانة تول مــن الي

خربط  ماكياجــك و.. لكــن  الملــم الواحــد يــرنح مــن  ــغوءه.  
كل هذا الكلام الذو قلتيه أريــد منــك أن ترميــه خلــف ظلــر  يا  

 منصورش  هيا نستعد للسرر.
 إلى أين؟ -
 بيوت.  -
 بيوت؟ ماذا أفعل هنا ؟ -
ــا ة المنامــة نتركــه هنــا ة   - ــد  ما ــيك هن ــا  مــن جدي نصــنعك هن

صـــــندوي ونرميـــــه ة البحـــــر و.. باو باو  وح تعـــــودو تذكرينـــــه  
 بتانع  الآن؛ ترجعين لمكان سكنك لتقخذو جوا  سرر  فق !
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 هل فيه أحد يسافر بلا حقيبة؟ و.. -
 رد ملابس وحاجات  كللا نشتريلا لك من سيي سنتر وكل ما   -

تحتــــاجين. منصــــورش  الوقــــ  يســــبقنا هيــــا هيــــا يا حلــــوش أو أقــــي  
 رأيي؟!

ــي   - ــرو اللـ ــرو. عمـ ــة عمـ ــذه فرصـ ــو ءـــلال   يليـــك هـ ح  ح أبـ
  اع.

وبعدين يا منصــورش..؟ واحــدش شــباب وحلــوش ميلــك تقــدر تعــو    -
ــا   ــتى ح يروتنـ ــا  حـ ــا هيـ ــك الآن  هيـ ــدموع ح تنرعـ ــات  الـ ــي فـ اللـ

 موعد الطا رش.
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 قرفص بالقرب منه وهو فيك شعر رأسه الكييف  يتيااب ثم قال:
ــ     - ــان الزفـ ــذا المكـ ــن هـ ــل مـ ــم الأكـ ــي  ءعـ ــين.. و  نسـ الملاعـ

أمــس عنــدما جــاات أمــي وأخــي  صــادروا منلمــا الأقــرا  الــي  
كن  أحتاجلا. برياني دجاج يا عــارف حرمــوه علــو بطــني. أكيــد  

 مليون ة الما ة انبطنوا به.
 ح تنسو أننا فئة  الة ونـُشتم من علو منابرهم كما تعلم. -
يا أخي.. أنا يا س من الحياش هنا  و  لو أحصــل علــو إقامــة ة   -

 سايبييا  لغادرت بلا رجعة!
خليك من هذا الكلام يا عبد الغني. تكرره من مــدش علــو الرــار    -

 وبلا معني يا أخي. 
ــاذا يرعـــل قـــي أن يســـلي   - مليـــ  مـــني يا عـــارف؟ يعـــني الواحـــد مـ

نرسه بالكلام؟ كلام فار  أو جاد  يعني لو أنا عندو حيلــة قــيه  
أصبر  ا نرسي لكن .. و  لو أحصل علــو واحــد يلرــني نــزام  
ــذه   ــب"  وح هـ ــل أبيـ ــي ة "تـ ــي نرسـ ــرددت ة ترجـ ــا تـ ــف لمـ ناسـ

 العيشة.



278 

ــد   - ــيّ  ثم يا أخـــي أنـــ ..   يلـــديك أح اـــل مـــن ترديـ حقـــك علـ
نرــس الكــلام أنا وإ اعيــل وعبــد النــبي وجعرــر كلنــا نســمخ منــك  
نرس الأسطوانة  ألم تتعب؟! تعرف أن إ اعيل يظــن أنــك كــبرت  
رف؟ اصـــبر ميـــل قـــي   مـــن يـــربح   ة الســـن وخـــلاي صـــرت لـــُ
ومن يسر؟ مواحش أو معار ة  ما عادت المسقلة يمــني وح أريــد  

 وجخ رأت  مصي هذا البلد سيحتري بمن فيه وتنتلي القصة!
 تغيت يا عارف؟! -
 هذا أنا كما عرفتني أول مرش  واحد  نون ر ي! -
صرت عصبي المزاج ومتشــا م. أول مــرش كنــ  لتلــف  كنــ  قــي   -

ربمــا تــتعلم شــيا فيــرر     إنــكمبــال  بشــيا. تتــذكر يــوم قلــ  لي:  
مــــن الســــجن الــــداخلي الــــذو يعتقــــل روحــــك. لم أفلــــم كلامــــك  
الرلســـري هـــذا ولكـــن.. مللـــ  أنا كـــل هـــذا  هـــذه الـــدنيا حقـــيش  

 وعاهرش و.. اللعنة ح فا دش من كل هذا ااراا!  
اجة عبد الغني بدت دطمة كليعا  هو أيضعا ح يدر  ينه قد تغي  مــا  
عــاد يشــار  ة حلقــة الــدعاا الــي يتصــدرها إ اعيــل  بات يرضــل العزلــة  
ويتر  نرسه مت ندي ة صمته ح يرقب ة شــيا! حيــاش الســجن ليســ   
ا علـــو   نزهـــة وح تجربـــة  كـــن أن اـــر علـــو الـــذاكرش بـــدون أن تلتلـــب وشمـــع
جلــدها  وشــم دــروي بالمــرارش  شــيا يعــرف يمــره يكــاد يرتــك بعقلــه الآن  
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ـــجبر علــو تناواــا يــوم كــان هنــا   حــتى   كميــل تلــك العقــاقي الــي كــان يـُ
بر   شــــكل المستشــــرو ح تنســــاه الـــــذاكرش أو تتصــــا  معــــه. ذاكــــرشا ح  ـــــُ

 صاحبلا ءبععا ينه مشو  الرهية  بل تستمر ة نزيرلا المؤلم الملعون.
ــه   ــم   طـــر عليـ ــدرها  تلملـ ــه قـ ــال تبتســـم ة وجـ ــة الحـ ــورش  كيـــة قانعـ صـ

شظايا أياملا وتعي  رقم كل شيا. أين هي الآن؟ وما هي أحوااا؟ كــقن  
هذا المكان كوكب آخر.. يشعر ننين قريب لتلك الأيام الي فرت منــه   
يعود ككل مرش يتحسر ءعم الأشياا الي اختبرها  وهــل ة وســخ الــذاكرش  
إح جر صــاحبلا نــو  ــوم التجــارب واجــترار بقــايا ملوحــة أو حمو ــة مــن  
هذا العمر الشقي؟! شيا يشــبه حالــة العبوديــة اــذه الــذاكرش  تصــر علــو  
استرزا  أية لحظة هــدوا داخليــة تــبرد احتقــان الــروح المتعبــة  تشــاكس هنــا  

 وهنا  ح يلدأ اا حال.
 كيــة.. ءالمــا كــان يتحاشــو الــذهاب إليلــا ة وقــ  ا دحــام الطالبــات  
ويؤجــل بعــو جوعــه حــتى يغــادر صــ بلن مــن المحطــة  يعــرف أنــه ســوف  
ــا ة تلـــــك   ييـــــي قـــــرفلن بشـــــكله الرو ـــــوو وح يرقـــــب حـــــتى نحراجلـــ
الصـــباحات. تبقـــو الآن تلـــح عليـــه ويتعطـــر مـــن ءيرلـــا شـــيا مـــن الرـــرح  

 المسروي.  
الـــذرش المســـلوقة شـــكللا شـــلي ة قـــدر الألومنيـــوم وهـــي تحـــر  تلـــك    

ــة وجللــا الطيــب   الملعقــة البلاســتيكية وســتارش  اريــة خريرــة تتصــاعد قبال
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القسمات  تستملله بعو الوق  رييما تجلز الطب ــة  تــدعي أإــا أعــرف  
امــــرأش ة المنامــــة بســــر الــــذرش  واــــذا يقصــــدها الكبــــي والصــــغي  الرقــــي  
والغني  هي كمــا تقــول: تحرــ  الســر مــن تعويــذش أعطاهــا إياهــا أحــدهم ة  
الحلــــم؟! كانــــ  تقــــول ذلــــك علــــو ســــبيل المــــزاح فقــــ  ثم تضــــحك كــــي  
تتحاشو كشف سر ملنتلــا ح قــي  الترــاف حــاذي تحســن ترتيبــه لتجيــب  

 سا للا بديبلوماسية فطرية. 
هي ميل باعــة الحلــوى ة المنامــة  ح يكشــرون ســر الملنــة إءلاقــعا وهــو  
ما يجعل عامة النات ح تنقطخ عن شراا الحلوى  نعم يســتطيعون تقليــدها  

ولكــنلم يرشــلون ة اصــطياد أصــالة     رمضــانة البيــوت مــخ مقــدم شــلر  
سر الطعم!  كية ليس  من النوع السلل  فتوقخ نرسلا ة مق ي مــخ مــن  
ــذه   ــدش هـ ــلي وحـ ــا الآن يسـ ــر  خيااـ ــيا آخـ ــي شـ ــلام  هـ ــتدرجلا بالكـ يسـ

 الروح  تكابد قحطلا بين هذه اةدران الرمادية.
بلا شك ما اختاروه هكذا عن عب  وارتجال  بــل عــن قصــد وهــدف    

بعيـــد الغـــور. حــــتى ييبتـــوا ة روع الســــجين أن المكـــان هنــــا.. حرـــرش مــــن  
اليــقت  بقـــاياه رمـــاد وإايـــة أو ببســـاءة ح شـــيا  عدميـــة تقمـــخ اســـتيقاظ  

 الأمل لو تسلل إلى النروت المتعبة المحاصرش!
ــتيق  كمـــا فراشـــة  ترفـــرف حولـــه ســـاعة   ــاش  تسـ  كيـــة.. هـــي لـــون الحيـ
الضجر واحمتلاا من هواجس الخيبة والوجــخ. هــي قصــية البعــد وحا ــرشع  
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ــا هنـــا ح تـــبرأ ة قســـوش   ا مـــن تغريـــد هـــذا القلـــب المـــي ن  جراحـــه هـ قريبـــع
الظــلام. هــي ســتكون كــل ألــق القصــا د وفرحلــا  تــتلكم علــو النلــارات  
الطويلــة هنــا وعلــو تكــرار الأيام. هــي ذلــك النــور الــوامو ة البعيــد مــن  
الســماا  يــدو ءمقنينــة الرجــاا  تســي بــه نــو كــون  آخــر وكقنمــا هــي آاــةع  

 تنشر الرحمة لرعاياها المطحونين.
يعرف الآن أإا.. أيقونةع للررح ة بؤت المكان  كقنما هــي حا ــرشع هنــا  
تو ع هدايا الأمل علو الوجوه البا سة  تتلجد صلوات وءقــوت أخــرى   
تنــزل ميــل رذاذ المطــر علــو الأرواح تشــتاي عنــاي الســكينة والطلــر  كــم  
فيــن إلى ســحنة وجللــا الســمراا ويعــود يت يللــا ة  ــيافة ظــلال أشــجار  

 الحديقة ة بداية تلك الصباحات.
 *** *** 

وكيــف للســكينة أن تحــل ة المكــان؟ انتشــر الخــبر ة مركــز الشــرءة..  
عبــد الغــني قــر  ة حنجرتــه جســم معــدني مــن وراا باب الحمــام  فقامــ   

استنرارعا ة المكان. الرجل لر  تعب حياته واختار  قيامة أقدام العسكر  
ة  تطحــن ة  امــة  جحيمي ــّحترــه  تــذكرش مــوت  واحــد  عــذاب  واحــد وح دوّ 

 العمر ها هنا بعد الآن  أما كان دبطعا حد الرجيعة من كل ما فيصل؟!  
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هو ذا قد بلم آخر المطاف ة رحلة المعــاناش  الآن مــا مــن شــيا يقلــق  
بشقنه  مــا عــادت روحــه رهينــة الوجــخ  تكســر الــروح قيودهــا وتتحــرر مــن  

 الأر   مغادرشع لأفق  آخر فلا تعود داصرش. 
ــر!   ــني الآن حـ ــد الغـ ــية  عبـ ــة القاسـ ــية الأ نتيـ ــو الأر ـ ــه علـ ــزف دمـ نـ

 فصرا أحد السجناا ة وجه عارف..
نعـــم.. مــــاذا يلـــوت يا قــــبي؟! هـــؤحا أنــــ  تـــراهم  الشــــماتة ة   -

 أعينلم وسعداا الآن.
عبد الغني الآن حر  وهذا هو ملر حريته  ح أحد الآن يســتطيخ   -

 أذيته.
عم  المكان ظلمةع أخرى وهو شرع فيدي ذاهــلاع ة الوجــوه  ثم قــر   
رهوت أصـــابعه ة شـــعر رأســـه بعصـــبية وهـــو يشـــد  ســـتييا يعلـــو صـــراخه  
مترددعا ة المكان  اإار علو الأر  وابتلعتــه موجــة  ــحك  قريــب  فبــدأ  
ــل أن تحاصــره الأيــدو   ــر فــقكير قب ــنطح اةــدار مــرش ثم مــرتين بعنــف أكي ي
ا   ــدع ــيئعا وحيـ ــرف الآن شـ ــو يعـ ــيا  هـ ــل شـ ــه كـ ــلم أمامـ ــاد ينطرـ ــه.. يكـ لتمنعـ
ــه   ــاحكعا يستحســــن حركتــ ــات  ظــــل الرزاعــــة  ــ ــاقبه ة هــــذه اللحظــ يشــ
ــه الخــوف  والشــلقة تنرلــ  مــن دموعلــا   ــا ءيرلــا  ينتاب ــة هن ويصــرق   كي
ا أن ح حيلــة لديــه حيــال الو ــخ  يتــبرأ مــن   القلقــة  هــاني يرفــخ يديــه معلنــع
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ا مــن البــيش وترســل لــه قبلــة قبيحــة ة   مســئوليته. أمــا منصــورش فترفــخ كقســع
 ااواا  فيل صم  بقيل وينطرلم كل ما حوله الآن. 
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خـــلاي يا منصــــورش.. نســـي ِّ خلرــــك كــــل شـــيا؟ بلابــــة أشــــلر   -

الســبب  عنــدما ا ــطرتني  وتبيعــين وراا  كــل مــا ســبق. لكــن أنا  
.  الحاجة لكِّ

هــاني.. قصــد  وا ــح عنــدو. أعتقــد ســبق وتكلمــ  معــك ة   -
المو وع. يعني تتصورني عندو قــدرات خرافيــة حــتى.. قلــ  لــك  
أن حجرش العناية المركزش الــي رقــد فيلــا أبــو  المرحــوم كانــ  فيلــا  
كــاميا  أتعــرف معــ  كــاميا؟! هــذا الكــلام ح يريــد الآن حبيــبي   
آجر   . عرفــ  بالخــبر لكــن نســي  أعزيــك بســبب انشــغاحتي  

 الكييش. 
ــة   - ــاتف التعزيـ ــيعا  أبـــو ءـــلال كرـــو ووفى  هـ ح تكلرـــي نرســـكِّ كيـ

 وصلني وانتل  القصة.  كيف هي بيوت؟
اةو ييل  ولكن منظر البنايات ة بــيوت الشــرقية أوف.. أول   -

مرش أشــاهد كتــل الأ نــ  والخرســانة من ولــة بالرصــاي  تــذكرت  
أيام كنا نشاهد نشرات الأخبار عن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــبر  

 تلرا  بي  الوالد.
 هذا من الما ي  اتركِّي عنك هذا الكلام  ما أخبار ؟ -
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مرهقــة  متطلبـــات معلـــد التـــدريب كريلــة وقاســـية  أتعلـــم الأكـــل   -
بالشـــوكة والســـكين ميـــل الكبـــار  وكيـــف أمشـــي ينوبـــة ورقـــة و..  

 هذا مرهق هاني.
أبو ءــلال يــدفخ  لــن  ســرو شــيئعا  أصــلاع أنــ ِّ دظوظــة تتعــرفين   -

علو رجل أعمال كبي ميلــه. الرجــل عنــده اســتيمارات ة صــناعة  
الملابـــــس والأ ياا والزجـــــاج وسلســـــلة فنـــــادي أربـــــخ فـــــوم علـــــو  
مســتوى الشــري الأوســ . العــام الما ــي اشــترى أســلمعا ة شــركة  
جينيال إليكتريك الأمريكية. الرجــل لــو أراد.. يقــر  حكومــات  

 دول مرلسة.
 حقعا يا هاني؟! -
ــورين  ح   - ــا تتصــــ ــد ممــــ ــا أبعــــ ــقلة كللــــ ــورش المســــ ــه يا منصــــ هللللــــ

تســـتعجلي  ســـتعرفين الرجـــل. مـــن هـــو ة مقامـــك  فتحـــ  لـــكِّ  
ــلتني   ــال  وصــ ــا باتصــ ــي علينــ ــة ح تب لــ ــرش  نيــ ــة!! مــ ــواب اةنــ أبــ
ــال   ــوم  كقنـــكِّ ملكـــة يـ الصـــورش. فـــاري رهيـــب بـــين الأمـــس واليـ

 تصعق عشاقلا. صرحتك أكير من را عة.
ــل   - ــؤحا الم ابيــ ــاحر  أحــــد هــ ــه الســ ــيس بــــو  وعالمــ ذكــــرتني بالرــ

 مستعد يدفخ أو رقم فق  ليقخذ معي موعد تصور؟!
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ا تتــذكري -   ن ركزو علــو عملــك مــخ أبــو ءــلال وتكســبين ذهبــعا  قــدع
كلامي. الواحد أحسن شــيا يعملــه  يترقــد أيــن تكــون مصــلحته  
ــك   ــورش  أتركــ ــخ  منصــ ــوت يتقطــ ــه ثم أن.... الصــ ــيخ وقتــ وح يضــ

 الآن  مخ السلامة  نعم سنتكلم ة وق  آخر.
أقرل  هاترلا اةوّال  وقر  قبالة مرآيا تتقكــد مــن هيئتلــا.. فقــدت  

كيلوجرامـــات مـــن و إـــا  تبتســـم بكـــل بقـــة وقـــرور  ح شـــيا يـــدعو    بضــخ
للقلق  صحة ويال وبروش وتألــق باتــ  تعــرف مراتيحــه هــا هنــا. لكــن مــا  
ح تعرفـــه هـــو تزايـــد هـــذا الحنـــين اةـــارف للـــوءن  اـــر عليلـــا صـــور كيـــيش  
ــي   ــة ال ــديا وأخويلــا وأختيلــا و.. يا للــذاكرش اانون تشــاكس ذاكريــا  وال
ــكينة..   ــاا المسـ ــامة البللـ ــي تتـــذكر تلـــك احبتسـ ــا هـ ــة! هـ ــخ الغربـ ــق مـ تتواءـ
عــارف  ندبــة موجعــة ة الــذاكرش  إثم ح يرتــق يطــل برأســه مو عــا مــا حصــل  
ذلـــك اليـــوم. ابنـــان مـــن رجـــال الشـــرءة اعـــتقلاه مـــن البيـــ   يـــاوى نـــو  
الأر  كـــان يطلـــب مـــنلم أن يتركـــوه فقـــ  لكـــنلم صـــعدوا بـــه إلى ســـيارش  

 اةِّيب ثم توارى كل شيا.
اا. كم كان  لحظــة شــريرش وقحــة   ما هي أحواله الآن؟ أكيد لن يغرر 

ح تعرف كيف وقع  ة شركلا! خيااا الآن ح يتحمل  رد رهيــة عــارف  
 ة يوم من الأيام وقد أصيب بمكروه أو حد  له شيا؟؟
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 ــرد التركــي  ــذه الدوامــة  تشــعرها بالعطــ   يــداثلا وكقإــا  شــو  
الوقــــوع ة فــــ  هواجســــلا  إضــــ  وصــــب  لنرســــلا كــــوباع مــــن المــــاا ثم  

ولكــن.. كــقن دوفلــا حــرارش قريبــة ح يطرئلــا ارتــواا المــاا! أو هــي     الآخــر
ربما حــرارش  ــميها تراكمــ  عليــه قــاذورات حيايــا  شــيا يتقــد وبغضــب  
ــك   ــه ة تلـ ــه ن ـ ــكينا ميلـ ــه  مسـ ــرى لـ ــا جـ ــتحق مـ ــارف ح يسـ ــام . عـ صـ
الشوارع ح يســتحق قــي التعــاءف  حــرام أن يتعــر  للأذيــة. تتمــ  الآن  
ملايــين المــرات لــو يغرــر اــا  ستعو ــه يو مبلــم  يطلبــه ولكــن كيــف تجــد  
عزااها ة شبح عــارف يــزور ذاكريــا بــلا تــردد  نزلــ  إلى الشــارع  ســرها  
أن تجــد أحــد المتســولين عنــد رصــيف البنايــة الــي تســكنلا ة منطقــة رأت  
بيوت  بدا وا حعا مدى بؤسه  يشبه عارف ة الشكل والر بــة  يــدخن  
سيجارته ويعتمر قبعة قد ة يرسم عليلا العري خارءة مــن الحــزن  مرســوم  
ــه   ــخ كريـ ــام يرفـ ــرش دوحرات  فقـ ــه عشـ ــابس  تركـــ  ة كرـ ــه العـ علـــو وجلـ

 بالدعاا.
عادت من جديد إلى حجريا  تشعر ببعو العــزاا  تســكن هواجســلا  

يبــ  موســيقو هاد ــة    mp3قليلاع  تسترخي علو كنبتلا الوبيش  جلــا  الـــ 
للرنان العالمي مينّيد  بعو الراحة تتســلل إلى روحلــا  خــدر لذيــذ يســرو  

 ة شرايينلا  النوم راحة المتعب  يا تعب الحياش  اتركنا نتنرس.
 *** *** 
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أشــار نصــبعه ة  نيــة  فجــاا رجــل أنيــق فيمــل حقيبــة  فتحلــا وأخــذ  
 بعو الأوراي ثم أقرللا وانصرف الرجل.

ا  نــن هنــا  منصورش  كــل ااــواجس الــي كلمتــنيِّ   - عنلــا انســيلا اامــع
ة بيوت وعلينا أشغال ننجزهــا  مــديرش معلــد التــدريب أفا ــ   
ة مــدفيك علــو احلتــزام بالــبرنام   يعــني قــي معقــول تتــوقرين ة  

 منتصف الطريق!
أبو ءلال  صدقني أشعر باحختناي  ح تدرو بالنار الــي تشــتعل   -

 ة جوة.
صــدقيني عنـــد ِّ مســتقبل باهـــر  أتعـــرفين مــا هـــذه الأوراي؟ عقـــد   -

ــة   ــبكة تليرزيونيـ ــخ شـ ــل مـ ــركة إعـــلانات كبـــيش تتعامـ ــد شـ عمـــل عنـ
 ـــ مة  فرصـــة وح ة عـــالم الأحـــلام. وقعـــي العقـــد يا منصـــورش   
وخـــذو بلابـــة أيام إجـــا ش  وبعـــد أن ترجعـــي مـــن المنامـــة نســـتقنف  
؟ آااااه كــم تعجبــني هــذه احبتســامة  نعــم   عملنا.. هل هذا يرفيكِّ

 أن ِّ هكذا أحلو و .
أبـــو ءـــلال  أح تلاحـــ  معـــي أنــــك ملـــتم هـــذين اليـــومين كيــــيعا   -

 باةرا د؟ الحياش والسري والشري الأوس  و.. عسو خي؟
ــو   - لبنــان الشــغل فيلــا مــربح ولكــن عيبلــا السياســة وحــزب    ل

أإــم يعقــدون معاهــدش ســلام مــخ إســرا يل حنتلينــا مــن وجــخ رأت  
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كــل النكبــات والمصــا ب الــي  ــرب كــل شــيا ة المنطقــة  دــور  
 الممانعة كما يقولون!

يعني.. ما الذو يزعجك أبو ءلال؟ أن  رجل اقتصاد وأعمــال    -
 خلي عنك هذا.

بالعكس يا منصورش  وح أو مستيمر ملما كان حجم اســتيماراته   -
 كـــن أن يغــــامر ة بلــــد قــــي مســـتقر  الملــــف النــــووو الإيــــراني   
الربيخ العربي  ومصا ب كييش  ــرب علينــا عملنــا. أقلــب أعمــالي  
ــارش.   ــل والخسـ ــد لللبـ ــر الواحـ ــا تجـ ــة هنـ ــة ة أوروبا  المنطقـ التجاريـ

 بالمناسبة أن ِّ مخ حزب   صح؟ 
 ولم تسقلني هذا السؤال؟   -
ـــة ة   - ــة ولكــن.. أخــبرني هــاني أنــكِّ شيعيـ ح يمــني المســقلة الطا ري

 الأصل. صحيح أنتم الشيعة هاجر  من إيران؟!
ــقلة الطا ريــــة ح يمــــك  أنا يلمــــني   - قلــــ  يا أبــــو ءــــلال أن المســ

الــدوحر بوصــلي ومصــلحي  باقــي كلامــك ح يعنيــني  و.. ألــيس  
 علينا أشغال ننجزها؟!

. هلللله. -  ذكية وهذا ما شدني إليكِّ
  حكنا معك يا أبو ءلال؛ نعم  خلينا نرنح من هم الدنيا. -
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منصــورش  أنا كــل تركيــزو علــو الشــغل  هــذه الأمــور ح أهــتم  ــا   -
 مادام  استيماراتي آمنة  كن  أمزح فق   افتحي الظرف.

 هدية أو مراجقش يا أبو ءلال؟ حساب ة البنك! -
نعـــم ة بنـــك المســـتقبل  أحـــد البنـــو  الكبـــيش هنـــا  كـــل أموالـــك   -

ــا   ــرو كيرمـ ــدها فكـ ــال  بعـ ــة البـ ــ ِّ مرنحـ ــدوحر وأنـ ــا بالـ تودعينلـ
ــدو اجتمـــــاع   ــو هـــــوا ِّ  أوه عنـــ ــرة فلوســـــك علـــ ــا ين  اصـــ تشـــ

 وتأخرت.
خــرج مـــن الحجــرش وتـــر  خلرـــه را حــة عطـــره الباذخــة وقبلـــة ة دـــي   
المكــان أرســللا برقــة أمــي.. تأملــ  بيــانات الحســاب علــو الــوري الأبــيو  
ا خرافيـــعــا! مــا لم تحلــم بــه ة أ ــو أحــلام مراهقتلــا  أمــا   الرــاخر  كــان رقمــع
كانـــ  تـــوفر مصـــروف المدرســـة حـــتى تشـــترو بعـــو الملابـــس للعيـــد  بـــل  

أن تلــبس بعــو تلــك الملابــس الرا ضــة عــن الحاجــة    -وبعنــاد    –تــرفو  
 والقد ة الي تأتي  ا خالتلا ة كل  يارش ام. 

ح تنسو أإا كره  نرسلا وعذ ا ذل الــنرس  تتــذكر أختلــا الأصــغر  
ســناا المرحومــة  حينمــا عايريــا ابنــة خالتلــا ة أحــد المواقــف.. مميلــك ح  

 ترفخ رأسلا ة عيون النات وهي ما عندها تلبسد!!
تلــك هــي.. منــال المغــرورش  أكيــر مــا كرهــ  ة حيايــا كللــا  انــ  لــو  
ا كــي تتــقدب عــن وقاحتلــا. مــن يوملــا قــررت   هاج  عليلا وأشبعتلا عضــع
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أن ح تلــبس شــيا ممــا يتقيــقه إحســان القريــب أو البعيــد لتصــون كرامتلــا.  
يعصف  ا الما ي ويللو كيرما فيلــو لــه  كــم كانــ  تلــك الأيام مشــحونة  
بالقلــر والحرمــان  أخــذت مــن حضــن الأســرش مــن بعــد ســناا  عزيــز أصــغر  
إخويــا  مــات ة الســابعة عشــرش مــن عمــره بالرشــل الكلــوو المبكــر وهــو  

 علو جدول انتظار المتبرعين!
ا ة ذاكريـــا بــــكل جدرانـــه الحجريـــة العتيقـــة  تســـمخ   تحـــن إليـــه.. قافيـــع
الآن من بين شــقوقه حكــايات الطرولــة والصــبا  اللعــب عنــد بابــه الخشــبي  
ــة ة الحــي  أ ــا   ــاا بســرعة كلمــا حح شــبح "فطــوم" اانون ــي  احختب الكب
ءرلــة تقــبو عليلــا تضــر ا وتعضــلا ثم تــرقص فرحــة برعلتلــا. خليــل ابــن  
اةيان من علو السطح يستعر  عضلات مراهقته  تضحك عليــه وهــو  
يستمر ة  هو شبابه الررحان يرسل قبلات ة ااــواا  وذكــريات كيــيش ح  

 تدرو كيف تزورها الآن.
ــرت   ــة. مـــ ــة إلى المنامـــ ــرب رحلـــ ــو أقـــ ــار وحجـــــزت علـــ اتصـــــل  بالمطـــ
الســاعات بقيلــة ة ســيها  ويــر اللقــاا ة الصــدر يتقــد شــوقعا إلى تلــك  
ــرن   ــن فـ ــار  ومـ ــتطيخ احنتظـ ــرارش  ح تسـ ــا نـ ــخ روحلـ ــيا يلسـ ــرش  شـ اةزيـ
الحنين؛ بدا كقن اللوحة الإلكترونية توحـد كــل الــرحلات إلى المنامــة فقــ !  

تتضــاحك    -ذات الملامح الآسيوية   -عند المدخل تنتظر  بينما المضيرة 
ــا  شــوقلا يتصــاعد وقــد تصــرّم الوقــ     مــخ  ميللــا بــلا اكــترا  وهــي هن
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الطا رش تتــقخر عــن موعــد إقلاعلــا. المضــيرة تتكلــف ة ابتســامات  املــة  
ــزام   ــخ الحــ ــاعة  ثم رفــ ــا ســ ــن كللــ ــتا ين  لكــ ــاب المســ ــوه الركــ ــللا لوجــ ترســ

 الم ملي عند حاجز المدخل  فتلافت  الأقدام.
ــم   ــدها رقـ ــو مقعـ ــترخ  علـ ــو  132اسـ ــا هـ ــدوا  هـ ــبعو ااـ ــعر بـ   تشـ

ــه تســكن القلــب  مــتى يقلــخ هــذا الطــا ر   الــوءن قريــب مــن العــين  را حت
المعــدني العمــلاي؟! تتقمــل الركــاب وحركــة المضــيرات تــرتلم تــدفق النــات   
ولكن.. كان  هنا  بالكاد ترفخ ترهل جسملا وهي ترتدو عبااش سوداا  
بدا أإــا تتجــه إليلــا والمضــيرة تشــي إلى حيــ  هــي تجلــس  ح ح  كــن أن  
تجلس هــذه المــرأش البدينــة دوارهــا  هــذه أصــلاع كيــف  حــوا اــا أن.. كتلــة  

 جسملا مستحيل فيتويلا مقعد واحد فق   ثم أإا..
انتلو المو وع  وها هي تجلس  تكرم  بابتسامة  املة وهــي تللــ   
مــــن الشــــحوم الــــي تحمللــــا  عانــــ  بعــــو الشــــيا المضــــيرة العصــــرورية  
الشكل وهي تساعدها ة رب  حزام مقعدها. هي ذو عادت تبتســم مــن  
جديد  ثم انشغل   اترلــا اةــوال. ح تــدرو الآن لم هــذا الوجــه مــقلوف؟  
ألم  ــر علــو ذاكريــا مــن  مــان؟ هــي هكــذا الــذاكرش  تأكــل معــك عــي   
وملح ثم  ونك! يستعصي عليلا تذكر شيا الساعة  الوجه لــيس قريبــعا   
ا   ولكـــن الصـــورش مرتبكـــة مشوشـــة ح تيبـــ  ة دـــي  الـــوعي  تتـــقرجح  ينـــع
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ــذاكرش   ــدش  فقــد أفلتــ  الصــورش مــن اقتنــاي ال يســارعا  فــوي تحــ   ح فا 
 هذه اللحظة.  

دقــا ق ثم أقلعـــ  الطـــا رش. إشـــارش فـــك الأحزمـــة بعـــد لحظـــات مضـــااش  
أمــام الركــاب  مــا  ــا؟ هــل ذراعاهــا قصــيان أم هــي أصــلاع تركــب الطــا رش  
لأول مرش وح ترقه كيف ترك حزام مقعــدها؟  فتطوعــ  لترــك اــا الحــزام  

 عن ءيب خاءر..
شكرعا يا بني  و  أن ِّ ءيبة  هذا وا ح علو وجلــك مــن أول   -

 مرش رأيتكِّ فيلا.
 ح داعي اذا الكلام  النات للنات. -
مــاذا أفعــل؟ الضــنا عزيــز  أنا ح أقــدر علــو الســرر  لكــن ولــدو   -

نادر يــدرت ة بــيوت  قلــ  أ وره وأبــرد شــوي قلــبي  و  أظــل  
 أفكر فيه وأخاف عليه.

   يطمئن قلبك عليه و.. -
ــبحان      - ــبلينلا  يا ســـ ــيم.. كقنـــــك تشـــ ــتغربة و  العظـــ أنا مســـ

أنـــ ِّ  الرـــري أن تلـــك جســـملا ممتلـــلم قلـــيلاع وعينيلـــا بنيتـــين  أمـــا  
 مزيونة وأحلو منلا والعيون ما شاا  .. أن ِّ خليجية؟

 نعم من.. من الكوي ! -
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ءيبين و  فيرظلم من كــل ســوا. ح تتصــورين  فــري بــين الأر    -
والسماا  أن ِّ صحيح لس ِّ دجبة  ولكــن مــن أســلوبك دترمــة  
وبنــ  نات. تلــك الــي تشــبلينلا  هــي أرملــة أخــي  منصــورش    

 ..يصليلا نار جلنم  قصتلا لزية و
 خلينا من سيش النات  رب العباد أمر بالستر! -
بالعكــس.. هـــذه وحــدش فاســـقة والغيبـــة والســب فيلـــا حـــلال  ح   -

تســتحق الــتراب الــذو اشــين عليــه  تصــدقين؟ حــتى أهللــا تــبرأوا  
ــون   ــا  يقولـ ــن أفعااـ ــا ومـ ــا    إنمنلـ ــغ  دملـ ــا  ـ ــخ عليلـ ــا ارترـ أملـ

 ومات  عليلا حسرش وقلرعا من كلام النات!
يلتز إحساسلا وجععا  وكل خلية  ة جسدها يرتبك نظاملــا  وتعصــف  
ة داخللا حاات قي مصدقة  تناس  كل وخز بربرش هذه المــرأش ولم تعــد  
ا ترحــل أملــا عــن الــدنيا   يتم الآن  هي ذو الرهيــة أو ــح مــا تكــون  أحقــع
ــوت إلى   ــولين النرـ ــف تحـ ــالم  كيـ ــوش العـ ــل قسـ ــم؟! يا كـ ــن يعلـ ــر مـ ــي آخـ وهـ
ــرم   ــا تكـ ــا أو إخويـ ــن أخوايـ ــدش مـ ــم ودم؟! وح واحـ ــن لحـ ــي مـ ــ  وهـ أ نـ

 نخبارها  أيعقل هذا؟!
عســو مــا شــر يا بنــي؟ تبكــين لأن قلبــك حنــون وءيبــة  نعــم  مــا   -

ذنب أملا وأهللا تنجس شرفلم  وهذا أخي المرحوم الــذو ســتر  
 عليلا  وس   شرفه    ينتقم منلا.
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 أتسمحين لي؟ أحتاج إلى الحمام. -
بالكاد  لص  منلــا  مشــ  بضــخ خطــوات ثم.. كــادت تســق  لكــن  
ااسك  ة آخر لحظــة. رشــ  وجللــا بالمــاا  وأخــذت تــدعك بقلــر كــل  
بودرش الماكيــاج و يــف الســعادش واانــاا  تــدعك كــذب هــذا الوجــه البــا س  
هو ذا يتعرى كققبح ما يكون التعرو وح الك حيالــه شــيئعا أو تــدارو مــن  
ظلامه المريو  تبكــي وســيل مــن المــرارش يــزرع خيبــات القلــر  تعبــ  حــتى  
ــا مـــن صـــم  المـــرآش    انتبلـــ  لطـــري خريـــف علـــو البـــاب. لملمـــ  حزإـ
ــتعد لللبــــون    ــا رش تســ ــدها فالطــ ــيرة بوجــــوب الرجــــوع لمقعــ ــا المضــ أخبريــ
ــار   ــلا المنلـ ــو إحساسـ ــ  بعـ ــ  كرنـ ــذهب  حيـ ــاقرعا فـ ــدعا شـ ــدت مقعـ وجـ
بالمزيــــد مــــن ســــورش البكــــاا  المضــــيرة جــــاات لتســــقاا وتطمــــئن  فضــــل   

 الصم  حتى هبط  الطا رش.
ـسحق ة قرلـــــة الأيام أم تقبـــــل كـــــل هـــــذا   أهــــي تنتظـــــر  وترتبـــــك وتــــــُ
الضـــجي  الملعـــون ة عقللـــا البـــاءن فيـــدبلا ســـاخرعا عـــن  ـــحك الأمـــس  
وحمبـــاحش الغـــرور أم تجمـــخ شـــظايا الـــبرااش الـــي كانـــ ؟ قبلـــة ابـــن اةـــيان  
ــدها المــــذنب   ــو جســ ــي تســــتولي علــ ــدش الــ ــاحت نار   الموقــ الأولى وخيــ
وسرها الدفين  ما باح  بــه ةــنس للــوي.  ــتل  كــل الصــور وتحــتري ة  
مدى بصرها.  اب  اةوا ات يبتســم وأصــابعه تتحــر  ســريععا علــو لوحــة  
مرــاتيح الكمبيــوتر  يســلملا اةــوا  فتســلم روحلــا هــا هنــا ةحــيم آخــر   
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كيــف تكــون العــودش هكــذا؟ آه يا جزيــرش الحــزن  مــا بال تربتــك ح تنبــ   
قي الشو ! صدي عارف حينما قال هذه الكلمات ذات خيبــة  حامضــة  

 الطعم ألم  به  لم يكن يلذو ة أبيات شعره!
سحب  خلرلــا حقيبــة ســررها  آبــرت أن تــرنح ة أحــد مقــاهي صــالة  
الوصول  تشعر بالمزيــد مــن الإحبــان  خيــال تلــك المــرأش حميــدش  البرميليــة  
اايئة  ما تذكرت ا لا إح الآن! خيااا بقيل ميللا  ميل كلاملــا رصــاي  
مصبوب ينرذ إلى البدن  وكيف اا أن تكشف نرســلا؟! قصــة تســتقر ة  
سقف حلقلا  كان  مكبلة تتلقو الضربات المتتالية  أحســن شــيا فعلتــه  
ــعر   ــذه أول مـــرش تشـ ــاإا القاســـي  هـ ــا المترهـــل ولسـ هـــو ااـــرب مـــن وجللـ
ــه أإــا ةــقت لأقــرب مقعــد فــار  كــي   ــة  كــل مــا فعلت بالعجــز عــن رد إهان

 يرب منلا.
تحتسي قلويا ة أقرب مكان  مرارش ما حصل أكير شيا أفسد هــذه  
الإجا ش قبل أن تبــدأ  ح تــزال مرتبكــة الحــوات  أشــياهها تضــيخ ة حقيبــة  
يـــدها  أيـــن المحرظـــة الغبيـــة؟ جوااـــا يـــتر  بموســـيقاه  هـــذا هـــاني يتصـــل  ح  
مزاج اا للرد  أكيد هذا الملعون يركر ة شــلواته نجــة أنــه يطمــئن فقــ   

 علو وصواا بسلامة  ! استمر اتصاله ة إلحاح ممل..
 أهلاع يا هاني. -
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الحمد لله علو السلامة  الحلوش وا ــح أن مــا عنــدها مــزاج  مــاذا   -
 بك يا منصورش؟

ح شــيا يا هــاني  صــداع خريــف يأخــذ وقتــه فقــ . أرنح هنــا ة   -
 مكوستاد قرب المطار.

 هل أرسل لكِّ سيارش أجرش خاصة؟ -
 ح شكرعا  خي  واصل يا هاني. -
 دعك من هذا الكلام ااامل  يعني ح تريدين رهية وجلي؟ -

هو ذا يسرر عن نواياه الشلوانية  فيــتري ة رقبتــه  يتقلــب علــو يــر  
ــف   ــلي. كيـ ــدها الشـ ــوان جسـ ــي عنرـ ــاهر   تطـ ــل أو عـ ــان ميـ ــاره  واـ انتظـ

مزاجلـــا أســـوأ مـــا يكـــون وهـــي ليســـ  مســـتعدش الآن  تـــت لص منـــه الآن؟  
 لإشباع نزوات هاني أو قيه من الأوقاد.

؟ افلميــــني وح   - أتكلــــم معــــك يا منصــــورش  آلــــوووو! أيــــن ســــرح ِّ
ا تركرين  ين شمال. سقحجز لكِّ ة الشياتون.  تذهبي بعيدع

هـــاني.. لســـ  مســـتعدش بعـــد حســـتقبال أو رجـــل  فـــقنا ة حالـــة   -
 مزاجية ح تسمــ..

ــومس   - ــل  أنـــكِّ لســـ ِّ المـ ــن قبـ ــل لـــكِّ مـ ــورش.. ألم أقـ حبيبـــي منصـ
ــو   ــكِّ علـ ــزت لـ ــدوا.. حجـ ــني  ـ ــا. افلميـ ــة كللـ ــو ة المنامـ الأحلـ

 الرندي حتى تسكني بشكل مؤق .
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 عندو بي  مراتيحه ة حقيبي وسقذهب لأرنح. -
هللله هذا من الما ي يا حلوش  حرقوا بيتك وصار رمــادعا  مــاذا   -

 سترعلين هنا  هــــه؟!
هــي لطمــة أخــرى تتلقاهــا  مــا حســب  حســاب شــيا. تلــك البدينــة  
دقــة ة كلاملــا  كــل هــذا حصــل ة قيا ــا؟! ح تــرى أماملــا شــيئعا وا ــح  

 المعالم  كن أن تصدقه الآن  ماذا بعد تغي هنا؟ 
حســنعا يا هــاني  ســآخذ الآن ســيارش أجــرش إلى الشــياتون و.. الآن   -

 الخامسة عصرعا  أرا  ة السابعة بالمساا  مخ السلامة.
 دقا ق وحجز  يكون جاهز  أحب الحلوين أنا  باو باو. -
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 د 27م
 

ــه   ــقة  عنــــد ظلالــ ــا الباســ كمــــا كانــــ .. ااــــواا يــــداعب ســــعف  يللــ
ــريح   ــة صـ ــتجمعن وعلـــو علبـ ــن يـ ــديقات كـ ــو  صـ ــة والللـ ذكـــريات الطرولـ
تتشــكل نغمــات الرــرح  هــي هنــا تــرقص وتتيــ  ة ســعادش   تجمــخ الرءــب  
مــــن الــــن لات الصــــغيش  تصــــرا بنشــــوش كلمــــا اكتشــــر  فراشــــة لتلرــــة  
ــقن   ــتلن الأيام. كــ ــديقات قيبــ ــخ صــ ــا مــ ــوين أنامللــ ــتمتخ بتلــ ــوان  تســ الألــ
تغـــيات الـــزمن لم تـــدر  هـــذه القريـــة إح قلـــيلاع  هـــي ذو نرـــس الـــدروب   
ــدون  ــارو ءافحــة  ذات المكــان   ــد الرمــادو وب ــدش بالقرمي أصــبح  معب

 هو هو.  
أرشدت ســا ق الأجــرش الآســيوو عنــد آخــر الـــ.. مــاذا؟ أيعقــل أن تتــوه  
عــن بيتلــا وكــل الــذكريات تغــني موجوعــة الصــوت بقلبلــا الآن؟! متقكــدش  
من بعد هذه احنعطافة علو اةلة اليم  حي  يقخ. هو ذا هنــا   بضــخ  
ــه   خطــوات تكــاد تشــم را حــة الطــين ة حجــارش ســوره العتيــق  لم يتغــي في
شــيا  البــاب الحديــدو بقــايا ءلا ــه الأصــرر القــدء عالقــة  خرجــ  منــه  
ــقإم   ــيحعا وكـ ــيعا كسـ ــا كسـ ــر منلـ ــم  فـ ــو حلـ ــا علـ ــة ة عينيلـ ا والدمعـ ــع عروسـ

 يأخذوإا إلى جنا ش وليس عرسعا!
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صــام  مــا عــدا حريــف الن يــل الــذو يتوســ  فنــااه  تســمخ صــويا   
ــي الأخـــ    ــم هـ ــة  نعـ ــا ملديـ ــاب  إإـ ــتح البـ ــة. ينرـ ــا الظمآنـ ــؤنس ذاكريـ يـ
ــه   ــ  ة وجـ ــال دفعـ ــة. ة الحـ ــيس قمامـ ــدار كـ ــد اةـ ــ  عنـ ــغرى  تركـ الصـ
اللحظة كــل شــوقلا المحبــوت وداســ  علــو هواجســلا قــي مكتربــة  بشــيا  

 وناديا.
ــوارى ة عباايــا وعلــو وجللــا ســؤال   علــو اســتحياا جــاات وهــي تت

 مستنكر يترقد ة حذر الوجه الغريب.
 نعم ماذا تريدين؟ -
 ملدية حبيبي الي تحب القط   كيف حالك؟ -
؟ وكيف تعرفين ا ي؟! -  من.. من أن ِّ
- .  يا هبلة أنا منصورش أختكِّ

فا ــــ  عينيلــــا بالــــدموع وة الحــــال فتحــــ  باب الســــيارش وعانقــــ   
أختلـــا بشـــوي فيـــا  مـــن حـــرارش اللقـــاا  لحظـــات ثم ابتعـــدت وقـــد تجلـــم  

..  وجللا قليلاع
ــة؟ لم أشــبخ منــكِّ  أنا أختــكِّ الكبــيش ومشــتاقة لــك   - لمــاذا يا ملدي

 موت.
 أخي الكبيش مات   كللم يقولون هذا. -
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أنا أمامك أتــنرس  صــح تغــيت كمــا تــريني ولكــن لحمــي مــن هــذا   -
 البي  ومن هذه القرية.

كللـــم يتمنـــون لـــكِّ المــــوت يا منصـــورش  أنا فقـــ  الـــي أكــــتم ة   -
نرسي وأظل أ يلك. أمنا مات  من قلرها عليك ودمد وجاســم  
أحرقــــا بيتــــك ة المنامــــة  صــــرنا ة القريــــة منبــــوذين. أنا وســــلمو  

 عنسنا ة البي   ما ذنبنا تعاقبنا النات در تك هـــه؟  
ملديــة حبيبــي أنا مظلومــة.. مظلومــة لمــا  وجــني أبي بواحــد علــو   -

باب قـــبره  أنـــ ِّ صـــغيش يوملـــا وح ترلمـــين هـــذه الأمـــور و.. أبي  
 كيف حاله؟

د أخـــــذت نـــــور الـــــدنيا مـــــن بصـــــره  أءرـــــال الحـــــي  د1مماةلوكومـــــا -
يتصــدقون عليــه  يوصــلونه للمســجد والبيــ   ح فــري عنــده بــين  
الليل أو النلار  ساك  وكقنه حي مي ! ماذا تريدين بعــد منــا يا  
منصورش؟ ما عاد لكِّ وجــود هنــا  ســقعتبر نرســي ة حلــم. اذهــبي  
قبل أن يرج جاسم ودمد  أقسما أنك لو وصــل  لعتبــة البــاب  

 أحرقا ِّ ة جلف.  
مــاذا تقــولين؟ ح يت..  كــن أنا أنتحـــر حــتى انتلــي مــن القصـــة   -

 وترنحون مني ومن عارو.
 

  د1م
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أسترو علو نرسك وعلينا  عيشــي حياتــك بعيــدعا عنــا  مــاذا بــكِّ   -
يا منصـــورش؟ تأتـــين لنـــا حـــتى تزيـــدو ثنـــا  كـــل أفعالـــك الســـوداا  
 حول  البي  إلى جحيم  اتركينا وموتي ألف مرش وخلينا نرنح!

خلــي عنــك الآن هــذا الكــلام. أرشــديني حيــ  دفنــوا أمــي أو ح   -
 فيق لي قرااش الراتحة علو روحلا بما أني مطرودش من الأسرش؟

وافقــ   لحظــات ثم وصــل  الســيارش إلى المقــبرش. وعلــو  علــو مضــو  
اةلــة الشــرقية كانــ  ترقــد هنــا  أســرل بســاءة الــتراب  بعــو المشــموم  
اليــابس والــورود احصــطناعية تنــام عنــد مقدمــة القــبر بــلا شــاهد  فجيــ   
عنده تبني مــن دموعلــا دــراب قرــران ونــدم يعــو علــو وجعــه بعــد فــوات  

 الأوان.
أخبارو؟ تسقلين عن أخبارو.. كللــا ح تســر  تركــ  المدرســة ولم   -

أكمل اليانوية وجلســ  ة البيــ   بنــات الصــف تتلامســن علــي   
 بكلام ميل المسامي! خلاي مستقبلي  اع.

كقنكِّ قنمة مذبوحة! أن ِّ ة العشرين وتركرين بعقل واحــدش ة   -
الـــــ..  مســــتقبلك مشــــري  مســــتعدش أعلمــــك ة أرقــــو المــــدارت  

مو ــوع العــوانس هــذا  ح تركــرو ة شــيا ســابق  الخاصــة  وبــلا  
لأوانــه  ســقرتب و ــعك مــخ ســلمو ح  ــافين. جاســم ودمــد مــا  

 هي أحواام؟



303 

جاســم فصــلوه مــن اةامعــة  معــدل درجاتــه  ــعيف  يأكــل وينــام   -
ويكيــر مــن العصــبية والصــراا ويلعــن الكــل  دمــد تــر  المدرســة  
أيضعا ميلي  صار من أوحد المزارع والحون  ح نراه إح ة أوقــات  
الوجبة. سلمي دخل  الحو ش تــدرت وتركتنــا وســكن  مــخ خــالي  

 حتى تصي بعيدش عنا. 
 الملم أختك منصورش لن تتر  هذا البي  ينلار و.. -
قلــ  لــكِّ أنــ ِّ صــرتي ميتــة ة نظــر اةميــخ  رجوعــكِّ ســيزيد مــن   -

المشــاكل و.. أ أ  شــكرعا ح أريــد منــكِّ فلــوت  أو مصــنخ خياءــة  
 ة سترش  كن أتوظف فيه وح أقبل شرقة أحد.

أنا يا ملدية صرت أو أحــد؟ حســنعا.. قلــبي مســتحيل يزعــل مــ    -
 أخي الصغيش الي تحاول تكبر بسرعة قبل أواإا.

 *** *** 
الكـــلام الـــذو وصـــلك  هـــاني  أنا أول مـــرش وقـــخ بصـــرو عليلـــا    -

عرفـــ  أإـــا المـــرأش المناســـبة  لم ترهـــا بعـــد كيـــف تغـــيت. منصـــورش  
 قطعة ألمات خام اصقللا  ثم قدملا للعر  واكسب.

تقصــد يا أبــو ءــلال أني فرءــ  فيلــا  تعــرف أإــا واحــدش نريلــا   -
ــم   ــارت تتعلـــر وتكـــد كـ ــا الشـــايب  وصـ ــا  وجلـ  بالـــة  مـــات عنلـ

 دينار  خلاي عليك بالعافية.
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تعرف؟.. ســقحواا فتــاش إعــلانات ســوبر  مترا ــل  ــا  وكــل دوحر   -
أصرفه عليلا أجني مــن ورا ــه ألــف  حولــ  لــك مــن أمــس تحليــة   

 استلملا علو حسابك ة البنك.
و   جلني يا أبو ءلال  ألف شكر  أتركك الآن  أكيد وقتــك   -

 من دوحرات وألمات  هلللله  مخ السلامة.
ــرين  ح يت   - ــك تنتظــــ ــرف أني جعلتــــ ــورش  ح ح  أعــــ أهــــــلاع منصــــ

تحمليــني  مــاذا أفعــل؟  وجــي علــو الخــ  شــغلتني  ح تســتعجلي   
الســـاعة اليامنـــة أكـــون عنـــد   فلـــس ة لـــوبي الرنـــدي ومالليلـــة  

 سلرش حلوش وحياتك يا قمرناد.
 هاني  ومن قال لك أنني مستعجلة  أن  من ءلبني ة الأسات. -
مســافة الطريــق وأكــون عنــد   خــلاي ح داعــي اــذا الكــلام يا   -

حلــوش  أعصــابكِّ متــوترش  أكيــد ذهبــ ِّ هنــا . بيتــك هــذا انتلــو  
ــخ لــكِّ الأر  يو   ــبي العقــارو وأبي ــه علــو مكت خــلاي  أنا أخلي

 سعر تحبين ح مشكلة.
رأســــي يكــــاد ينرجــــر يا هــــاني  ح أفكــــر  ــــذا المو ــــوع  تعـــــال   -

 وخلصني.
لتمضية وق  احنتظار  أخذت تقلب صرحات بعو اةرا ــد المحليــة   
دقا ق ح قــي حــتى توقرــ  عنــد الخــبر ة الصــرحة احقتصــادية..  موعــة  
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ا   أبو ءلال احستيمارية تدشن مصنخ الأ ن  اةديد. هــو ذا يبتســم اامــع
كالديبلوماســــــــيين  وعــــــــن  ينــــــــه أحــــــــد و راا التجــــــــارش العــــــــرب وكبــــــــار  
الش صيات. ترك  ما عندها  ســرح  بعــو خصــلات شــعرها  راي اــا  

ولــو    -أن تتغ  مخ بعو المقطوعات الغنا ية علو هاترلا اةــوال  تبتعــد  
عــن كــل  ــغوءات النلــار  مــا عســو عقللــا فيتمــل أكيــر؟ حــري   -قليلاع 

البي   ثم وفاش والديا  وحــدي  ملديــة عــن انتلــاا دورهــا ة الأســرش  مــا  
عاد أحدا يرحــب  ــا  صــارت منبــوذش أكيــر مــن ذو قبــل! كانــ  تضــحك  
ة سرها علو عــارف كونــه منبــوذ  وإذا  ــا تصــاب بــذات اللعنــة! ح تريــد  

 التركي ة كل هذه الدوامة الكاربية الآن. 
أخاصــــمك آه.. أســــيبك ح..د تتمايــــل رأســــلا مــــخ صــــوت نانســــي    (

عجــرم  نســي  كــل مــا حواــا  حــتى جــاا صــوته فجــقش يســتقذإا  الترتــ   
للرجـــل  أحـــد العـــاملين ة الرنـــدي فيمـــل بعـــو الـــورود مرتبـــة ة قـــلاف  
نايلــــوني شــــراف معقــــودش بشــــري  أحمــــر  مرفقــــة بكــــارت: الــــورد للــــورد.  
مخليرـــةد! موظـــف الرنـــدي كمـــا يـــدعي ح يعـــرف حـــتى مـــن هـــو صـــاحب  
ااديــة؟! تلرتــ  حواــا ولكــن ح معــ  اــذه الحركــة  مــن قــي الممكــن أن  
يرفــخ أحــدهم فــوي رأســه حفتــة ليعــرف نرســه أمــام اةميــخ ينــه مخليرــةد!  
صـــــرف  انتباهلـــــا عـــــن الأمـــــر  ربمـــــا أحـــــد نـــــزحا الرنـــــدي ذوو الأرواح  

اا وراا بدحيم الر يــة  المشاكسة. هؤحا ما أكيرهم  ح يستطيعون احختب
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أو الييـــــاب الر مـــــة الـــــي يتـــــوارون خلرلـــــا  ترضـــــحلم شـــــلوش اللحـــــم   
مستعدين لقطخ آحف الكيلومترات من أجل اقتناي مي  وبــلا  ورباع  
ــ  مـــن أحـــد   ــل اللغـــات والنكلـــات! ءلبـ ــن مند الأنوبـــة  يجربوإـــا بكـ مـ

 العاملين رمي الباقة ة القمامة.
هــا هــو حضــر ومتــقنق كعادتــه بدلــة رماديــة تحمــل توقيــخ أرمــاني  وربطــة  
عنق حمراا  كقنه أحــد هــؤحا الديبلوماســيين الشــباب ســاعة خــروجلم مــن  

 مب  و ارش الخارجية برفقة وفد عربي يزور البلد..
 مساا الخي  الحمد لله علو السلامة يا منصورش. -
 مرحبعا يا هاني. -
ح أصــدي  فعــلاع هــذه الواقرــة أمــامي  امــرأش لتلرــة! كقنــك مميلــة   -

ــرش  كيـــف حالـــك يا   ــو ألـــف مـ ــل خليجـــي وأحلـ ــوش ة مسلسـ حلـ
 منصورش؟

حالي أفضــل مــن الصــباح  رأســي انــتر  واســودت الــدنيا ة عيــني   -
مــن بعــد.. مــا أرقــب بعــد أن أتــذكر كــل مــا صــار  مزاجـــي الآن  

 أحسن وخلي السالرة بعيد.
 منصورش  هذه هدية صغيش ترضلي. -
 ذوي.شكرعا يا هاني  كلك   -
  علانة أكيد؟ -
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آااااااه  أخبر  ة وق  آخر يكــون أحســن  أعصــابي مــا تتحمــل   -
 يا هاني.

قومي نتعشو  تــرنح أعصــابك  مــخ موســيقو وأكتــب أروع كــلام   -
 ة العيون الحلوش  أذوب فيلا أنا وأفديلا.

ها هي تلك الللجة احستللالية الي يسترتح  ا الرجل وجبتــه عنــدما  
يشتلِّي امرأش ييلة  تعــرف أن خلــف هــاتين العينــين وحــ  جــا خ متقهــب  
للانقضــا  علــو فريســته  لــيس عبيــعا أن يأتي حــاملاع هديتــه أو هــي ذلــك  
الطعم الذو يجذب الضحية للرــ ؟  هــو هــو هــاني لم يتغــي  يســعو خلــف  
مصالحه فق   أينما يجد مكاناع يستلويه  يرر  ماا خصــيته ولــو ة حضــن  

 الشيطان سيرعللا بسعادش وجنون!
نبدأ بالمقبلات وبعدها مشويات وكل ما تحبين و.. بالك مشــغول   -

 وكقنكِّ ة وادو آخر  منصورش؟
 أنا معك؛ نعم  ماذا كن  تقول؟ -
 ا عيني.. أو مشكلة واا حل. تكلمي  كن أقدر أساعد ؟ -
 أمور خاصة بي وسقحللا بنرسي ح تشغل نرسك يا هاني. -
وهذه المقبلات وصل . أنصــحك تــذوقي الــذرش أوحع  لذيــذش مــخ   -

 الحمص والسلطة الحارش. هه ما بك تضحكين هكذا؟
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ــة  صــديقة قد ــة وءيبــة  تبيــخ الــذرش عنــد حديقــة ة   - تــذكرت  كي
المنامـــة  الرنـــدي ح يجيـــد ءـــب  الـــذرش ة ميـــل ملاريـــا وشـــطاريا   

 مستحيل.
أقلـــــب مـــــن يبيعـــــون الـــــذرش وهـــــذه الأكـــــلات البســـــيطة  هنـــــود   -

 وأجانب  يعني تتكلمين عن حالة خاصة.
ــا ربمــــا تجعلــــك   - ا حالــــة خاصــــة..  ــــرش وجللــ ــع بالرعــــل  كيــــة تقريبــ

تتشاام  ولكن الكبي والصغي عنــد كشــكلا يطلــب تلــك الــذرش.  
 تذوقتلا لمرات كييش قبل أن أإي علاقي  ا.

كـــل واحـــد يعـــرف مســـتواه. ميلـــك علـــو أبـــواب الشـــلرش تعـــرف   -
 وحدش بسيطة تبيخ ذرش؟! هي من ياعتنا؟

 نعم  فقيش وعلو قدر حااا. -
رســالة هاتريــة وردت علــو هاترلــا.. مييلــي منصــورش.. افتحــي علــو  
ــاش العربيـــــة الآن  تقريـــــر مصـــــور علـــــو الصـــــرحة   جلـــــا  التليرزيـــــون  بقنـــ

 أبو ءلالد.   –احقتصادية عن شركي للإعلان وإشلار وجلك اةديد  
 عساها أخبارعا حلوش؟ -
هذا أبو ءلال  هو الآن علــو شاشــة العربيــة  تقريــر إخبــارو عــن   -

 واحدش من شركاته ونموذج إعلان خريف عني  صورته من شلر.
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أووووه  منصـــورش تنطلـــق للنجوميـــة  بـــس نـــتر  المطعـــم يرتـــب لنـــا   -
العشـــاا ة حجرتـــك وهنـــا  نشـــاهد التقريـــر مـــا رأيـــك بالركـــرش؟  

 كن  أعرف أنكِّ ستوافقين!
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 د 28م
 

ــه منســي أو ملغــي   ــن ظلــرت هكــذا فجــقش  يــدرو ين ح يعــرف مــن أي
الحضور ة الأسرش  علو حد قول هــاني ذات مــرش.. مأنــ  واحــد حياتــك  
ــل   ــرش  هـ ــن الأسـ ــي مـ ــور  أصـــلاع ملغـ ــن يتشـــرف بمعرفتـــك  حضـ ــة فمـ  بالـ

 ترلمد؟!
العمامة البيضاا علــو رأســك  هــل أنــ   ــي  أخي حبيبي ما هذه  -

 يا عارف؟ مشتاقين لك وندعو   أن يررج عنك.
- ......................... 
صــــرت هــــزيلاع  ح بار    ة م....د  شــــكلك تغــــي يا عــــارف    -

ــي؟   ــوا بــــك يا أخــ ــاذا فعلــ ــيب  مــ ــذا الشــ ــل هــ ــل وكــ ــعر  ءويــ شــ
 متبكيد.

ــيقطخ   - ــؤحا سـ ــد هـ ــك أحـ ــلام؟ إذا  عـ ــي يا سـ ــتى تبكـ ــزوريني حـ تـ
 عليك الزيارش ويطرد ِّ وانعين من الدخول هنا  تعرفين أم ح؟ 

سقســك   خــلاي خــلاي  مــاذا أفعــل؟ حالــك يا أخــي جعلــني   -
ا علــو وجلــك ح بيــ    أبكــي  الأيام الــي كنتلــا ة الشــارع ها مــع

ا.  يأويك وح لقمة نظيرة تأكللا  لم تكن هكذا أبدع
 هل صادروا من عند ِّ ءبق  ك الصاة المقلي الذو أحبه؟ -
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 كيف عرف ؟! -
 هللللله لوا ح السجن هنا يا أخي وقوانينلم. -
 خذ؛ هذه بعو الرواكه  كل حتى تسترد عافيتك.  -
ــدت   - ــي ؟  ح يت افتقــ ــادرش والترتــ ــن المصــ ــا مــ ــا فــ ــل مــ ــذا كــ هــ

ءعملا  لمــا كنــ  ة الشــارع  كنــ  أنتقيلــا مــن حــاويات القمامــة  
وآكل ببلا   حرموني من هــذه النعمــة  ح بار    فــيلم. كيــف  

 حااا أمي من بعد وفاش أبي؟
صــارت ح تكــف عــن الكــلام عــن المــوت وأهــوال القــبر والقيامــة    -

ءـــول اليـــوم تتـــابخ القنـــوات الدينيـــة   كـــن تـــدرو عنلـــا؟ قنـــوات  
شــيعية وبعنــوان حــب أهــل البيــ  دســوبة علينــا مــخ أن بعضــلا يا  
ــا   ــا ومقاءعتن أخــي تســاهم وعــن جلــل أو علــم  بكــره الآخــرين لن
ــذ   حــتى صــرنا ة هــذا الــوءن  ــرد مأوحد متعــةد! أمــي تغــيت من
تـــوة أبي. أحيـــاناع تحلـــم بـــك دمـــوحع علـــو نعـــ  والنـــات تشـــيعك  
لقبر . أنا مشــغولة مــخ البوتيــك  جلبــ  خادمــة تعتــني  ــا  أرجــخ  
البيــ  فــلا أءيــق نرســي مــن التعــب.   يســادني  أفقــد أعصــابي  
معلا أحياناع  صارت تتذمر مــن كــل شــيا  تتــذكر الــذين ظلموهــا  

ا مخ أبي وتذهب هنا وهنا  تيربــر  حــتى أإــا  ة الما ي ومشاكلل
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قا بة علو أبي وح تــبرن لــه ذمــة  فلــو الســبب ة شــقاا العا لــة  
 وحااا التعيسة. هه هذه حيايا ماذا أحكي لك؟

 ح تقولي شيئعا  خلاي أنا تصدع رأسي. -
 ملي  مني يا عارف؟ -
مليــ  مــن هــذا الحــبس  مــن عمــرو  ومــنكم كلكــم   كــن حلــم   -

أمي صحيح! منيي قريبة وأرناااااااااااح مــن كــل عــذابات روحــي  
 وترنحون مني بالمرش!

عمــر  ءويــل يا أخــي  أنــ  ســت رج بســلام مــن هنــا  وبعــون     -
ــدنيا   ــاال والــــ ــارف؛ ترــــ ــرو  عــــ ــتكمل علاجــــــك ة المستشــــ تســــ

 بتضحك لك. بعدين ااني عليه تنا ل خلاي. 
  -الترــاهل لغــة يجيــدها النــات المرنحــة فقــ .. ســلام  أنا هكــذا   -

را    ــذا اةحــيم  ولكــن تعــرفين؟ أحــس أن    -رقــم كــل شــيا  
عندو مساحات صراا وهدوا  تحليلــي للأشــياا أصــبح متجــردعا   
ــر علــو   ــني راهــب بــوذو ة دي ــراه الآخــرين. أ يــل أن أرى مــا ح ي
سلسلة جبال اايماحيا  لوحدو أتأمل العالم من فوي وقد بلغــ   
ااد  كقني أمشي فوي بســان الغــيم أءلــر هــذا العــالم وأحمــل عنــه  

 خطاياه ميل نبي.
 بماذا يلوت يا عارف؟   يلديك هذا كلام قريب ح أفلمه! -
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؟! حياتي كللــا جزيــرش معزولــة ح يســكنلا   - ومنذ متى ترلموني أصلاع
 وح يتورن فيلا أحدا قيو!

 *** *** 
ترضل  ترضل يا حاج قلوم  ما هذه الغيبة؟ جئ  الحديقة تشــم   -

 ااواا العليل؟
ــعب علـــو   - ــدش أصـ ــ   الوحـ ــي جـــو البيـ ــنرس وأقـ ــن أتـ ــ   كـ قلـ

 الكبي يا ابني. الحمد لله علو كل حال. الذرش عند ِّ ساخن؟
ا حــاج قلــوم  تترضــل وباانــاا والعافيــة  دقــا ق وأجلــز لــك   - دا مــع

 ءبق خصوصي.
- .   كن مشغولة  ذا الكتاب وأفسدت عليكِّ
ــدنيا   - ــارت الـ ــامدش  صـ ــ  صـ ــة وح  لـ ــو الأميـ ــدش ة دـ ــ  مـ أكملـ

معكوسة ة عيوني. معلمي مدحتني كقشطر ءالبة تــتعلم بســرعة.  
حرمتني عمــي مــن التعلــيم  لم أكمــل صــف رابــخ ابتــدا ي  لكــن..  

 كقن ذاكرتي انتعش  فجقش.
أحس  بشعور لتلــف ياةلــا  هــي ذو ة ءريقلــا نــو فضــاا آخــر   
كل الص ور الــي تســد الطريــق هــا هنــا تنــزاح  أماملــا جنــان خضــراا مــن  
 جــة الأمــل الــذو يغــني ة قلبلــا  تــود الآن لــو  ــبر عــارف يإــا قبلــ   
التحــدو  ترــك ترميــز الحــرف وتتلجــو الكلمــات  مــن حفتــات الشــوارع  
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إلى كــل مــا هــو مكتــوب ة دــي  المنامــة. عــارف ســيحب  ــذا  ااــلات  
الــي قــدملا آخــر مــرش  ممتعــة بمو ــوعايا  تقرأهــا وتكتشــف عــوالم أخــرى  
وراا الحبر والمعــ   نعــم هنــا  كلمــات صــعبة الرلــم  ولكــن مســاحة النــور  
أماملا تتسخ يومعا بعد يوم. كم هو شعور را خ ح يوصــف يجتــاح مســافات  

 العتمة والخيبة ة نرسلا. 
لن اارت ذلــك الخجــل المســكين حينمــا يطلــب منلــا أحــد قــرااش شــيئعا  
مــا  باتــ  قــادرش الآن علــو فلــم عالملــا  تيــق ة نرســلا أكيــر  تقبــل علــو  
تحـــديات حياتيـــة أكــــبر  لـــن تـــداوو صــــبرها بالصـــم  وتكرـــن أوجاعلــــا  
ــرف أإـــا ســـتجتا  بقيـــة الطريـــق   ــب ااـــارب  هـــي الآن لتلرـــة  وتعـ بغضـ

 بنجاح.
و  أنكِّ شاءرش. ءب ة الــذرش عنــد ِّ ءعملــا ح يتغــي ميــل ءيبــة   -

 قلبك.
 خلي حسابك علينا حاج قلوم. بالصحة والعافية. -
شكرعا يا ابني. تصورو؟ جئتك ماشيعا والآن ح أقدر علو المشــي   -

 أحس مراصلي متيبسة.
أحــد أوحد  تتصــل لــه ويرجعــك إلى البيــ   أنا سقتصــل بــه  كــم   -

 رقم هاتره؟
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مـــن أيـــن يأتي؟ هـــو ة آخـــر العـــالم.. ة كنـــدا وقـــاءعني مـــن أربـــخ   -
ــر    ــه وأتـ ــه. يريـــدني أن أهـــاجر ميلـ ــبة لـ ــقنني ميـــ  بالنسـ ســـنين وكـ

 الوءن  قلبي وعمرو وأنراسي هنا.
 ح حول وح قوش إح بالله  وكيف يتركك وأن   ذا العمر؟! -
كل واحد يقول نرسي نرسي  هذا هو حال الدنيا. مرش مر ــ    -

فوصل  روحي إلى سقف حلقي لــوح الطيــب عــارف  كنــ  مــ   
 وحيدعا. وجدت نرسي ة المستشرو إلى أن تعافي .

 عارف هو الـ.. -
نعم يا ابني  عــارف لم ترلمــه النــات وتعطيــه حقــه. ة رقبــي ديــن   -

 اذا الشاب الطيب ما أقدر أوفيه.   يررج عنه.
عارف.. مرش أخرى يعود لمشاكسة خيااا  مرش أخــرى يســجل حضــورعا  

تكــبر  عــالم قــامو يغــوي  لتلرعا ة دفتر إعجا ا  ح تزال الأسئلة حولــه  
ــه الآن علــو   ة البعيــد ممــا ح تعــرف بعــد! تصــورت أإــا فكــ  لغــزه  لكن
ــدايات   ــابكة ومعقــــدش البــ العكــــس مــــن ذلــــك  كــــرش خيــــون صــــوفية متشــ
ا. أصــحيح أنــك عــارف؟ النــات مــن حولــك لم   والنلــايات  هــو هكــذا اامــع
ترلمــك  أنــ  ترلــم هــذا العــالم حولــك  بينمــا هــو يجللــك! الحــاج قلــوم  
ــت رج   ــلا فقسـ ــل إلى حقيقتـــك ونبشـ ــن وصـ ــة؟!  مـ ــول الحقيقـ ــرف أم يقـ يـ

 م؟فا و تعبلا وعرف كنللا المتوارو ة وجلك الضاحك ة بؤت الأياّ 
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ــيلا متصــــحرش   تتــــذكره الآن.. قــــال ذات مــــرش: مإن الــــدرب الــــي  شــ
وءويلة  لكنه ح يأبى أن يقطعلا رقم حزنه  هو علــو أو حــال سيمشــي   
فإمــا أن يدركــه الظمــق فيضــيخ  أو يتحــول إلى شــليد حــا  شــرف المحاولــة   
ا لــو أن قصــة المــوت تــزوره    وت وهو را ي الــنرس  وكــم ســيكون ســعيدع
بــلا ألم  فروحــه  ــئيلة الــو ن ميــل روح عصــرور  ويتمــ  أن تكــون قبضــة  

 عزرا يل لطيرة التراصيل ة تلك اللحظات الحا ة!
ة رأسه أحلام قتيلة  بقــايا جيــ  مــن أفكــار تطــارده منــذ  مــن  يقــول  
ينــه عجــز عــن اجتيابلــا ولم يــتمكن مــن ملادنتلــا حــتى يتــنرس ميــل بقيــة  
خلق    لكنه أيقن علو مضو أن الحياد أفضل الحلــول  هــو ح يعــرف  
كم هي النسبة المئويــة الــي فقــدها مــن اتزانــه النرســي جــراا تلــك الأدويــة  
المــدمرش الــي قــزت روحــه المرتعشــة  أو مقــدار اةينــات الورابيــة المشــوهة  
الي اتحدت مخ دمه من أبيه  لكنمــا الأحســن لــو تركــ  لــه البقيــة الباقيــة  
مــن عقلــه حــتى يكمــل مســيش شــقا ه ة حيــاش هــو قريــب عنلــا. فقــ  هــو  
يريـــد احســـتمرار ة البحـــ  عـــن لـــرج وســـ  الزقـــاي المظلـــم حيـــ  ظـــل  

نرســه آحف المــرات ويطــارده  الوصــول إلى لــرج يجعلــه   الرزاعة يستنســ 
فيــس بشــعور أفضــل ثم تعتــق نرســه مــن أســرها. مــا دامــ  الــروح تتــنرس  
علــو وجــه البســيطة  تظــل ة قيــدها  تنتظــر لحظــة التنــوير  تلــك الــي ح  
ــده  حــك   تأتي إح مــخ صــعود الــروح لــبر ا الرنــاا.. وبعــد أن قــال مــا عن
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شعر رأســه و ــحك ح مباليــعا! كشــ  كــل مــا ســبق ملــوناع المســقلة كعادتــه   
 ين الإصغاا ارءقاته عب  ح ءا ل منه وح يريد البشرية ة شيا.

 *** *** 
تشـــعر برهبـــة كلمـــا أرادت فـــتح الـــدفتر. مـــاذا كـــان يكتـــب ة أوراقـــه؟  
السؤال الذو شاكس فضواا كلمــا شــاهدته يــدخل الحديقــة وينتحــي ركنــعا  
هادئاع ليكتب. أكيد أشياا كييش كــان يلاجســلا ولم يجــد مكــاناع أفضــل مــن  
الوري يبوح له بكــل مــا يعــاني. عــارف تــر  الــدفتر  الأرجــح أنــه ح يتــذكره  
ــارف   ــق لعـ ــان  فيـ ــي الكتمـ ــو ة ءـ ــا هـ ــر  فضـــح مـ ــلية السـ ــتح شـ الآن. فـ
اححترــاظ بســره  وأو بادرش فضــولية تحــاول إحــدا  بغــرش ة هــذا اةــدار  
ســــتكون شــــريرش وذات رد فعــــل قــــي متوقــــخ  فقرجعــــ  الــــدفتر مكانــــه   
ــي   ــارف نسـ ــد عـ ــلم. أكيـ ــه قـــي مستسـ ــتمر ة تحريضـ ــيطان يسـ والـــتردد شـ

 دفتره وهو ح يعرف بذلك.
تناولــ  الـــدفتر مـــن جديـــد وانتصـــرت لشـــيطان فضـــواا  فتحـــ  ســـر  

 الصرحة الأولى  جاا الخ  شبه فو وو..
مهــذا يــوم آخــر مــن تعــب روحــي. بعــو الرجــال الملتحــين عصــر هــذا  
اليــوم  ءــردوني مـــن علــو باب المقـــبرش  أحــدهم وصـــرني يني  ــرد ســـكي  
متشــرد! كيــف هــي هــذه النــات؟ تــدعي التقــوى والإ ــان وتــنل  بعضــلا  
البعو. نعم أنا متشرد؛ ولكني لســ  ســكيعا  ح أدرو إن كــان   تعــالى  
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يســــمح للمشــــردين أميــــالي بــــدخول جنتــــه  وح أعتقــــد أني قــــدم  شــــيئعا  
بالمقابل حتى أربح تذكرش مغررش لتلك اةنة  ولكن لماذا البشر تــدعي أإــا  
ــات   ــم.. تنبـــذني النـ ــران! هـــذا ظلـ ــخ صـــكو  الغرـ وحـــدها مـــن تحتكـــر تو يـ

 آااااه  كم أشعر بالراحة لماّ أبكي بعضي وأقسل شيئعا من أحزاني.
ــا  تكـــون قـــد اكتشـــر  جـــزاعا مـــن   أن تحـــزن مـــن أجـــل نرســـك وعليلـ
ــات ح تتركــني وشــقني. تركــ  اةلــوت   ــة؛ لكــن الن الحقيقــة. عــزلي اختياري
عنــد المقـــبرش مـــدش ثم رجعــ   هـــذا أنا  عنيـــد حــتى  ـــد نرســـي. لكـــن أن  
ا مــا ســقدفن   ترافــق هــؤحا المــوتو وتأنــس بصــمتلم خــيعا مــن الأحيــاا! يومــع
ا أم ح؟ أريــد أن أوصــي أحــدهم  فلــيكن   هنــا  ح أدرو إن كــان هــذا قريبــع
قبرو عنــد شــجرش  باســقة ح تغيهــا الرصــول  شــجرش عوســ  حــتى ح تنــال  
 راوش الشــمس مــن قــبرو  أعتقــد النــات ســتقرأ لي الراتحــة ميــل أو ميــ   
هنـــا يلتحـــف بســـاءة الـــتراب  ولكـــني بالمقابـــل أاـــ  أن يؤنســـوني بســـماع  
ــا مــن تعاســة   أصــوايم وهــم يضــحكون.. أولــيس الضــحك ينظــف أرواحن

 الأيام؟ 
أحيــاناع أكــره حيــاتي. مــاذا أراني فاعــلا هــا هنــا؟ ءيــف أمــي ة أحلامــي  
ويقظي  لكني ح أدرو كيف ح تطاوعني نرسي علو  ياريــا  هنــا  أكيــر  
مــــن حــــاجز يقــــف حــــا لاع بيــــني وبينلــــا  قــــد أكــــون قا ــــبعا عليلــــا ة "ح  
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ــخ    ــز حيـــال هـــذا الو ـ ــون صـــحيحعا. أشـــعر بالعجـ ــا يكـ وعيـــي"  هـــذا ربمـ
 أمق  حتى أفكارو السوداا الي ح تتركني أعي  ة سلام.

ــيش   ــه مــبررعا حــتى! مــرات كي ــا ح أجــد ل ــة أو شــيا هن ســئم  مــن كتاب
أشعر بالمزيد من الخيبة ياجم اءمئنــاني  حيــاتي التعيســة ح تســتحق شــيئعا   
ــي   ــل أبكـ ــل ءرـ . أنا ميـ ــاناع ــي أحيـ ــخ نرسـ ــا  مـ ــال أتصـ ــة حـ ــو أيـ ــني علـ لكـ
 ــعري  أبكــي بســبب وبـــلا ســبب دــدد  أرجــخ  نيـــةع أرتــب نرســي مـــن  
جديد وكقن شيئعا لم يكن. ما أحلو أن يكون المرا هكــذا  هــذه بقــافي أنا  
ة العي   عل أحدهم يكتشــرلا ذات يــوم ويســتريد منلــا أو يشــقو  ــا   
أنا ح أعطي  مانة ها هنا لأحد. وهل هنا  من يضــمن شــيئعا مــن معتــوه  

 ميلي؟!
جئــ  اــذه الحيــاش مكتــوب علــيّ الشــقاا  مالأناد الــي تعــي  بــداخلي  
وعيلا مشو  الرهية ة صوريا التكوينية. فزاعة بوجه الــريح.. هــي ظلــي  
الآخر الملا م لي  تتطرل عليّ أو الي قناعايا  تحتقرني  تســترزني ة كيــي   
من أفعالي  أكره هذه الرزاعة الي أنا عليلــا  وأحيــاناع أقبــل وجودهــا علــو  
مضو. اللعنة.. أشعر  ا الآن وشيكة الحضــور وســتبدأ ترســد كــل شــيا  
كعاديــا! هــذا دخاإــا يغــزو نافــذش عقلــي  أحرقتلــا آحف المــرات ولكنلــا  
تنبعــ  مــن رمادهــا كطــا ر فينيقــي  تضــحك ة دهشــة وجلــي الأخــري.  
ع ُ  فيلــا   ضــِّ هــذا مــا يــرفو ءبيــبي النرســي تصــديقه ة الأعــوام الــي أُخ 
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للعلاج بالقوش  ميزعموند ينني أعاني إعاقــة عقليــة  قــالوا هــذا ولم يكلرــوا  
أنرسلم بعو الوقــ  حــتى يرلمــوني أو فيــاولوا  ــرد الحــدي  مــخ فــزاعي  
كي يتراثوا معلا. نصف شقا ك يا ابن آدم أنك عندما تكتشف الــدنيا  

 علو حقيقتلا  تكون ورءتك قد سحبتك ة العمق حي  ح رجوع؟!
هه  أشعر باةوع وسقتوقف عن هذياني  فلــو علــو أو حــال لــن يغــي  
العالم  وأنا نرسي لن أتغي  أبقو هنا قريبعا ميــل مروبنســون كــرو ود  أعــبر  
ــل علـــو هيكلـــي   ــزلي  أعلـــق قميصـــلا الملللـ ــة الطريـــق وأقتـــات عـ وحشـ
الخشبي  لقمةع أنا لشلية الريح  وح أذان يُس كِّنُ أوجــاع روحــي وح صــلاش  

 تطلر خطاياو.
خطــاياو الــي أحمللــا وكــل آحمــي الــي ترمــي بيقللــا علــيّ  مــا أشــبلني  
بــه؛ ذلــك المســكين مســيزيفد  يللــ  مــدحرجعا صــ رش خلاصــه إلى قمــة  
اةبــل  فــلا تلبــ  الآاــة حــتى تــدحرجلا إلى القــاع  فتتجــدد رحلــة عذابــه  

 الأبدو! 
عــن وجلــي. مــا أنا صــاحبك وح أريــد     اقــربييا أيتلــا الرزاعــة اللعينــة  

هنا  ح تدحرجي ص ور عذابي ة الدروب الوعرش  أتنرس بصــعوبة كلمــا  
 حضر ظلك ة مساحة قلقي  حامو الطعم ح أءيقه.

الأشياا المزعجة تحوم ة فضاا الذهن  تســتوءن ذاكرتنــا علــو عكــس  
الأشياا اةميلة  تأتي بتقشيش قيمة صيف  ح تطيل مقاملا  ها أنا أتــذكر  
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الآن وأحــاول ااــروب مــن ســطوش ذاكــرتي  تجلــدني بــلا رحمــة  مــتى يطــول  
 سجني الداخلي هذا الذو ح يشعر به أحدا سواو؟!

كـــل مـــا بـــداخلي يتلشـــم  أمشـــي خطـــواتي الأخـــيش فـــوي جســـر  آيـــل   
 للسقون بــم..

أقلق  الدفتر.. ما عــاد هــذا شــيا مســل  الآن حــتى تســتمر ة إ احــة  
قطاا البئر عن بقايا الصرحات  كللا تغري بالمزيــد مــن الكــلام  كــلام مــا  
ــه   ــارف نصـــف عالمـ ــل عـ ــرتين  شـــ ص ميـ ــه المنكسـ ــحعا ة عينيـ ــان وا ـ كـ
ــار أن يكــون صــامتعا عــن الكــلام وح يلقــح صــمته   لرــي  مــرات كيــيش يت
الطويــل إح بالمزيــد مــن تلــك الضـــحكات الملتبســة بــين الغبــاا المرـــرن أو  
الـــذكاا المتوقـــد  يســـ ر مـــن ســـطحية هـــذا العـــالم فيترـــرج عليـــه مـــن باب  

 التسلية ح أكير!
 *** *** 

ــن   ــياا  تـــدور ة الشـــقة مـ ــال التنظيـــف وترتيـــب الأشـ الكيـــي مـــن أعمـ
مكـــان لآخـــر  أوه.. هـــذا مصـــحف صـــغي ة درظـــة كانـــ  منصـــورش قـــد  
أهديا إياه مخ قارورش عطر رخيص  ح تتذكر المناسبة لكن يوملا عانقتلــا  
ــل أو أخــ  حقيقيــة اشــتاق  لأختلــا بعــد ســرر  قصــي. بكــ  فجــقش   مي
وعنــدما ســقلتلا عــن الســبب  لم ترصــح. قالــ  يإــا ح تحتــاج إلى مناســبة  

 كي تقدم هدية لأختلا  ثم مسح  دموعلا.
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أ الـــ  الغبـــار عـــن المصـــحف  رتبـــ  بعـــو التحـــف الخزفيـــة الصـــغيش  
علــو مكتبـــة التلرــا   هنـــا بعـــو النشــرات الإعلانيـــة القد ــة  لم يـــتم  ـــا  
ســابقعا لكوإــا ح تقــرأ؛ فتســتعمللا لتنظيــف النوافــذ أو تلــف  ــا الشــطا ر  
لبنــات المدرســة. ســـتحتر   ــا. تشـــعر بــنلم لقــرااش أو شـــيا يقــخ تحـــ   
يــدها  المعلمــة نصــحتلا ين تكيــف مــن القــرااش حــتى تترــتح أماملــا عــوالم  

 المعرفة والنور.
ءرقات خريرة علــو باب الشــقة؟ هــي ة العــادش متروكــة هنــا لوحــديا   
ا إلى   ح أحــد يزورهــا بتــانع  وهــي تحالرــ  مــخ الصــم  الــذو تحــول ححقــع
عزلـــة. تتبـــادل بعـــو النظـــرات فقـــ  مـــخ جياإـــا حـــين تنـــزل للشـــارع أو  
عندما ترجخ من عمللا مكــدودش  نظــرات خاليــة مــن أو تعبــي مــخ جــيان  
قــرباا مــن بــلاد بعيــدش  الحمــد لله أإــم ح ييــيون المشــاكل وكــل واحــد ة  
شقنه. أءل  من بقب العــين الســحرية فكانــ  المراجــقش.. منصــورش!! إإــا  
ــة  ماكيــــاج خريــــف ســــاحر   ــا واحــــدش مــــن فاتنــــات الشاشــ هــــي أو.. كقإــ
اللمســات  بلــو ش  رقــاا بلــون البحــر  جاكيــ  صــيري ذو خطــون قربيــة  
وحقيبة أنيقة. إإا هي ولكن ح تشــبه منصــورش الــي ترقــد ة ذاكريــا  هــي  
ذو ترتح حقيبتلا وتتعطر  تترقد  ينتلا علو مرآش صغيش ة شــكل قلــب  

 مذهب الأءراف.
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ما الذو أتو  ا؟ ما هذه بالصديقة الي تســتحق الوفــاا أو التضــحية   
لماذا فق  الآن ترجخ؟ أتريد إحياا صداقة  مات  وأصبح  ءي الما ي؟  
ــي وردو   ــيس ورقـ ــل كـ ــقر  تحمـ ــون الأشـ ــعرها باللـ ــبغ  شـ ــا صـ ــح أإـ وا ـ
اللون. فتح  اا الباب ولم تكن تعرف كيف أو بماذا تستلل هــذا اللقــاا  

 المراجلم..
؟ -  أن ِّ منصورش أو أنا مشتبلة فيكِّ
عـــانقيني أوحع ثم أفعلــــي مــــا تشــــا ين  حبيبــــي  كيــــة. و  العظــــيم   -

 اشتق  موت إليك.
ــب   - ــي ح تتناسـ ــراا ميلـ ــرجعين؟  ـ ــقش تـ ــاتي ثم فجـ ــن حيـ ــ ِّ مـ خرجـ

 ومستوا ِّ يا بن  النات اللي فوي  ماذا تريدين بالضب  هــــه؟
ا وح فيمــل حقــدعا علــو أحــد  أنا  أريــد   - قلبــك يا  كيــة  أعرفــه ءيبــع

أينما أذهب وكيرما يصي شــكلي  أنا ءينــي نرينيــة  هــذا أصــلي  
ـــه   وح أتغـــي  وكـــل هـــذا الـــذو ترينـــه لـــيس أكيـــر مـــن ديكـــور. هـــ

 أترضل عند ِّ أدخل أو..
- .  أهلاع وسللاع

ترقــدت المكــان بنظــرات فاحصــة ثم جلســ  علــو الكنبــة الوحيــدش ة  
الصالة الم نوقة الحجــم  صــرر  بيــدها خصــلات شــعرها وهــي ترفــخ مــن  

 يدل فستاإا عن كتريلا بعو الشيا.
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ساديني يا  كيــة  لــو ا ــطررت للســرر مــن آخــر العــالم  ح بــد أن   -
 أجلم إليكِّ لتساديني. هذه هدية بسيطة  اقبليلا مني.

لس  حقــودش اــذه الدرجــة حــتى أحملــك عنــاا الســرر مــن أقصــو   -
ــد لله  قلـــبي أبـــيو   ــديتكِّ  الحمـ ــي اـ ــولين  وح داعـ ــا تقـ ــالم كمـ العـ
وفيب النات اللي تحترم نرسلا. كل تلك السنوات ولم تعــرفيني؟!  

 بن  الكبار ماذا تحب أن تتضيف؟  
 أسلوبك جاف يا  كية  تغيتِّ كييعا. -
وإلى الأفضــل.. أكيــد رأيــ ِّ كتــب دــو الأميــة هنــا علــو الطاولــة؟   -

تعلم  القرااش من جديد  والآن أتحســن ة الكتابــة  وعرفــ  أن  
ــوان   بــل ببشــاعة النرــوت عنــدما تتكــبر.     الوجــوهالقــبح لــيس يل

ــة   ا ســـقذهب لموعـــد العمليـــة وســـتذهب حبـ نعـــم؛ أنا أتغـــي  وقريبـــع
 الحمص هذه الراقدش إلى جانب أنري إلى الزبالة.

ــق.   - ــكِّ التوفيـ ــ  لـ ــة وأاـ ــي يا  كيـ ــل خـ ــتحقين كـ ــة  تسـ ــار ءيبـ أخبـ
اعتـــبرو فلـــوت العمليـــة عنـــد ِّ  أكتـــب لـــكِّ شـــيك يو مبلــــم   

 ولكن ساديني وح تتركيني هكذا أتعذب؟
ح تكــبرين المو ــوع يا منصــورش  مــا أحتــاج فلــوت. هــل أ ــيرك   -

 بمللبية الر  والمكسرات؟ أن ِّ تحبينلا.
 أكلتلا ة أف م الرنادي؛ ولكن  ءعملا لتلفا عند . -
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ترقــدت مــن جديــد دتــويات الشــقة  شماعــة ملابــس معدنيــة مــن النــوع  
الرخيص  بعــو ءــلاا الشــقة متقشــر  النمــل ينقــل قواتــه متــنقلاع  يســتولي  
ــة    ــة العاريـ ــية الأ نتيـ ــرل الأر ـ ــوارى ة أسـ ــز ويتـ ــات الخبـ ــو بعـــو فتـ علـ
يغطـــي نصـــرلا ســـجاد متقـــادم  وة أعلـــو الســـقف مروحـــة تصـــدر صـــونع  
شــبيلعا بالأنــين  قد ــة هــي الأخــرى وعمرهــا مــن عمــر إنشــاا العمــارش  أمــا  
اةــدار؛ فوا ــح أن مــن ســكنوا هنــا قــبلاع تركــوا بعــو المســامي أو نــدو ا  
عليــه. هنــا صــورش رجــل ة العقــد الخــامس مــن عمــره  الشــبه وا ــح   كيــة  
تشبله كييعا ة منطقة أسرل الرك وعند الأنف والعينين والحواجب  كمــا  

 لون البشرش. والدها ربما  لكنلا ح تعلق لنرسلا وح صورش واحدش؟! 
ا يا  كيــة وقانعــة يو شــيا.. هنــا  ة أحــد الــزوايا كانــ    بســيطة حقــع
تقبخ بصم   تعرفلا جيدعا وح  كن أن تغرــل شــكللا  رأيــا مــرات كيــيش  
وهو فيمللا  عارف وحقيبته الربة! يقرز الآن إلى ذاكريا مــن جديــد. ربمــا  
هــي تــزوره ة الســجن؟ ربمــا اســتودعلا بعــو حاجياتــه البســيطة؟ هــه  هــو  
أصــلاع ح  لــك شــيئعا! تركــر أن تســقاا عنــه وعــن أحوالــه ة الســجن  ربمــا  
هذا كريــل بتبريــد بعــو جحيملــا الــذو ح ينرــك يســل  نيانــه عليلــا ومــا  
فعلته ذلك اليوم. ستشعر ببعو التحسن علو الأقــل كمــا تظــن الآن. ح  

 لن ترعل  ربما أخبرها بالقصة!
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ــن   ــد مــ ــدها بمزيــ ــرل جلــ ــر أســ ــة تحشــ ــيس الخيبــ ــا دبابــ ــو انتابتلــ ــتى لــ حــ
الإحبــان  فســوف تتجــاو  الأمــر   ــرد الحــدي  ممارســة تعطــي شــيئعا مــن  
العـــزاا للـــنرس. عللـــا تـــرفو الحـــدي  ة المو ـــوع  تبـــدو قـــي راقبـــة ة  
الــزيارش مــن الأصــل. مــاذا لــو أإــا علــو علاقــة ســرية معــه؟! قبيحــة ميللــا  
ســترحب ويطــرب قلبلــا لأو داولــة مــن أ ــا رجــل يطــري باب قلبلــا ولــو  
 مسة  املة كاذبة. هي ســطوش اللــذش  مــن أول حريــق تتحــول إلى جنــون  
ــد   ــة أكيـ ــرد العطـــ   يا  كيـ ــا يتمـ ــه حينمـ ــرف توقيتـ ــوان ح يعـ ــد العنرـ متوقـ
جرب ِّ شواا تلك النار ووهبتيلا الوقــ  والصــم  والســر والرــرح  كيــف  

 ح ترعلين وهي ذلك احخضرار الذو يزيل يبات حواا ويبل  روحلا.
 جاات تحمل صينية بلاستيكية متوسطة الحجم..

ــتقبال   - ــو اسـ ــودش علـ ــا عنـــدو  لســـ  متعـ ــذا بعـــو مـ ــلي  هـ ترضـ
 أحد  أنا البحرينية الوحيدش المعزولة ة هذه العمارش  ترضلي.

  اد فضلك يا  كية  كم تدفعين إيجار الشقة؟ -
أدفخ ميل قيو بزيادش وعلــو مــزاج مالــك العمــارش  ولكــن الحمــد   -

 لله  الحال مستور.
 ما جاوب ِّ سؤالي.. كم تدفعين إيجار؟ -
 ما ة و سين دينارعا. -
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لذيـــذش المللبيـــة  ح تـــزالين تحضـــرينلا بـــنرس الطعـــم ونـــن  كللـــا   -
 علو كورني  الملك فيصل  تتذكرين يا  كية؟

- ................... 
 كية أرقب ة مساعدتك حقعا  اعطيــني فرصــة  فرصــة واحــدش ح   -

 قي  أصحح فيلا قلطي قبل أن..
- ................... 
ذلـــك اليـــوم أنا جرحتـــك  بـــس أنا صـــرت أنانيـــة  واحـــدش حقـــيش   -

خانـــــ  العشـــــرش وباعـــــ  أختلـــــا. تعرفـــــ  علـــــو نات مـــــن كـــــل  
جنسيات الدنيا  الكيي مــنلم  ــرد وحــو  متقنقــة تتعطــر بالرقــي  
والحضــارش وهــي مـــن الــداخل  ـــياع ودمــار وفـــرا   أنــ ِّ يا  كيـــة  
إنسانة لتلرة  نقية من أصلكِّ  ح تعــرفين الحقــد علــو أحــد حــتى  
! ءيبتــك فقــ  ترضــح الأشــياا اةميلــة الــي تحملينلــا    لــو جربــ ِّ
هكـــذا عرفتـــكِّ مــــن أول يـــوم عنـــدما تلاقينــــا ة ســـوي المنامــــة..  
ــذكرين؟ عزومــة العصــي عنــد اانــدو مــبرو   أنا  ــحك  ة   أتت
وجلــــك ثم بـــــدأنا نـــــتكلم وكقننـــــا نعـــــرف بعضـــــنا مـــــن  مـــــان بـــــلا  

 مقدمات.
 ذكريات الما ي  الأيام الي ذهب . -
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لكنلا تعي  ة داخلــي يا  كيــة. كنــُ  يوملــا أعــرف نرســي أكيــر   -
قبل أن..   علو تلك الأيام  ليتلــا تعــود. بعــد قــد أســافر علــو  

 ءيان العربية  ح وق  عندو  ساديني يا  كية.
- ................ 
سكوتك أفلمــه جيــدعا  ح تعــرفين الظــروف الــي أمــر  ــا  بيــي ة   -

المنامــة صــار رمــادعا  أمــي ماتــ  ومــا حضــرت جنا يــا وأســـرتي..  
 متبكيد. 

ا هــذه منصــورش؟! تلــك   لم تتمالك نرســلا لتراهــا علــو هــذه الحالــة  أحقــع
الوابقة من نرسلا  تقشر حظلــا مــن الصــ ر العــاتي  تحلــب أ ــا قيمــة اــر  
ــار   ــري النــ ــل أن تحــ ــدفا قبــ ــف الــ ــة لت طــ ــرار اللحظــ ــدى شــ ــا  تتحــ منلــ

تنلار الآن؟! حدسلا ح يبرهــا الآن بشــيا  تكــاد  أصابعلا  أهي ايل أم 
ــة مــــا تــــراه  إن لم   ــة الرهيــــة  فكيــــف تعــــرف حقيقــ الصــــورش تكــــون مشوشــ
تواســيلا فربمــا.. كــم هــذا مربــك! ح أحــد يســتطيخ ترتــي  قلــوب النــات   
مـــن العبـــ  والســـ ف إذن داكمـــة نـــواياهم. قلبلـــا يـــدوت علـــو أوجـــاع  
الما ـــــي  يتـــــف بصـــــم  مـــــن داخللـــــا ااـــــروح.. مالـــــدنيا ح تســـــتحق   
 سادتك منصورش  بكاه  فاتورش مستحقة الدفخ  وها أنا أقبو حقيد!!
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 د 29م
 

ــروح المحبوســة ة العــدم.. ثمــة صــوت   ثمــة  ــوا شــحيح ينــي فو ــو ال
مشو  النبرات  يبره ين أنرات الحياش ح تــزال تحبــو ة عروقــه. اتســع   
مســاحة الضـــوا  أروقـــة ءويلــة  ـــا أقـــدام خلــق   تـــروح وتجـــيا  مقاعـــد  
كييش ترنح عليلا أجساد المر ــو والمــرافقين  نســاا وأءرــال. فتــاش ييلــة  
تضــحك علــو عتبــة العشــرين وتيربــر بســعادش ة هاترلــا اةــوّال  وشــرءي  
يلتصق به كحال القيد الحديدو  كماشتاه المزعجتان تكادان تأكلان مــن  

 لحم رسغيه.  
عادت إليه بعو حواسه الآن.. هذا مستشرو السلمانية! تذكر الآن  
ــباح وحـــاول القـــبو علـــو أنرـــات الرزاعـــة وكـــل   كيـــف تحـــدى تلـــك الأشـ
هواجسه  أفرقلا ة اةدار الأصم حتى أعتم كل شــيا ة وجلــه! يعــرف  
أنه ربما يكون عقله الباءن الذو أامه هــذه الركــرش الذكيــة كــي مــا يــرج.  

بقايا تبم مــخ قــات وخلــي  مــن را حــة    الشرءي كم هي قريبة را حة هذا  
العــري يرــوح مــن  يــه الر ــي  جــالس بوجــه مــتجلم  وكــل بــلا  إلى أربــخ  

 دقا ق فيك فروش رأسه! 
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ــة    ــرات خاءرـ ــري نظـ ــكن  تسـ ــديق  تتمسـ ــن التحـ ــف عـ ــات ح تكـ النـ
تكب  بعو تساهحيا الخرية  اارت الشرقة ربما  أو حتى تلعن ة ســرها  
حكايـــة الظلـــم الراقـــد فـــوي الصـــدور. كـــل أفكـــاره الآن تحتشـــد ة ءـــرف   
واحد عند عتبة الحرية  ح بد من هز ة هذا الخــوف. الخطــوش الأولى ترقــد  
ــا ينتظــر دوره   تراصــيل المكــان  ثم.. آه نعــم هــذه حجــرش الأشــعة وهــو هن
ــورن   ــو متـ ــرو  فلـ ــاظ المستشـ ــبب اكتظـ ــعة  بسـ ــص أشـ ــخ لرحـ ــتى يضـ حـ
باحنتظار مخ هذا الشرءي  متململ من مق قه بمناوبتــه النلاريــة ويتيــااب.  
هـــذا أحـــد الشـــباب  وا ـــح أنـــه مـــن قـــرى المنطقـــة الغربيـــة  يـــدفخ أمامـــه  

 حاوية مليئة بالشراشف البيضاا ويدخل حجرش الأشعة و..
ــوف تتصـــل   ا مـــا  سـ ــع ــروحع ويرســـم خطوءـ ــيه يتقـــدم ملـ ــات وتركـ لحظـ
ببعضــلا لتشــكل شــيئعا تتكشــف ملادــه بعــد حــين! هــذا أخصــا ي الأشــعة  
فيمل ملرعا وينادو معارف جابر المظلومد  كان ح بد من فــك القيــد  كــل  
ــدا الشـــرءي قـــي   ــعة  بـ ــا  الأشـ ــل تشـــغيل جلـ ــتبعد قبـ ــو معـــدني يسـ ــا هـ مـ
مكــتر  ونرــذ ءلــب الأخصــا ي. المكــان مظلــم ولكــن الشــاب صــاحب  
ــرش   ــرءي هنــــا  خــــارج حجــ ــه  الشــ ــر  ويقــــوم بعملــ الحاويــــة ح يــــزال يتحــ

 الأشعة.  
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 أهي صدفة قدرية تتحالف معه الآن؟! 
ينشــغل الأخصــا ي بترقــد جلــا  الأشــعة كقنمــا يضــرب عــن العمــل ة  
هذه اللحظة بالذات! ح شيا يستطيخ عمله حتى يجعــل الأمــور تعــود إلى  
ءبيعتلا  اةلــا  ودوا ــره الإلكترونيــة تتشــابه وحمــار فيــرن عــن العمــل رقــم  
جلـــد صـــاحبه لظلـــره الأجـــرب  الشـــاب يكـــاد ينلـــي عملـــه وســــي رج   
الـــــدقا ق تنـــــزف حماســـــلا ة عقلـــــه  هـــــو يعـــــرف الآن كيـــــف.. فيتبـــــادل  

 النظرات مخ الشاب  يعلن هذا الأخي موافقته!
ــة مــن   ــال المطاءي كيــف يجــب أن تكــون القرــزش الحــرش الــي تــؤدى بالحب
أعلو اةسر؟ أن اقذف بنرسك ة هاوية االول الــوثي  ولكــن حصــاد  
ــة   ــي ذو اللحظـ ــرف.. هـ ــعوره! يعـ ــور شـ ــعك تصـ ــون بوسـ ــن يكـ ــامرش لـ المغـ
الحا ة  سيتغلب علو شبح الرزاعة  يسترزه دا معا  يتلمه بتلك الرجولــة  
ــة  ليقلــرن الآن هــذه الرزاعــة الــي تحاصــره  ليحــرقن كــل هواجســه   الورقي
الغبيــــة  كــــوش النــــور أمامــــه تكرــــي للمجا فــــة أو أن يقــــرفص أمــــام عجــــزه  

 ويتلاشو. 
لي ســق ظــل الرزاعــة الآن..! هــا ســينتزعه مــن جلــده وأنراســه ونــبو  
شــــرايينه ومســــامات عرقــــه وأحبالــــه الصــــوتية ولــــان أنرــــه وبصــــاي فمــــه  
ا بدخانــه إلى اةحــيم  مــا عــاد فيتمــل صــحبته التعيســة كــل   وليــذهب مقليــع
هــذا العمــر وح تقبــل  ــريبته التعســرية الكريلــة  أو حــتى إمكانيــة تصــا    
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وقــي مزيــف معــه؟ الآن ليرعللــا أو ح ينتظــر شــيئعا حــتى يتحــرر مــن ســجنه  
الـــداخلي  الآن أو الطاعـــة العميـــاا لســـرن  تأخـــذه إلى  حـــام الضـــياع مـــخ  
ــاش    ــة الحيــ ــا المزيــــف  يتجنبــــون مواجلــ ــاعر الر ــ الملــــزومين  يركبــــون مشــ
ــيكن   ــنرس! فلـ ــطح تتـ ــلم فـــوي السـ ــان لتبقـــو رهوسـ ــود الخرفـ يلبســـون جلـ
مستعدعا لمواجلة هذا احنرجار ولتتسرب كــل ســوا ل ظنونــه الحمقــاا  كــل  
الشــياءين الراقصــون ة رأســه ســيجلز علــيلم  لــن يــتر  لأقــداملم حريــة  
ــه  ليرعللــا الآن    التجــوال ة أر ــه الحــرام  وح حــتى أن يتنرســوا ة  ا 

 الآن...
 *** *** 

 أنا عارف  ما ا ك؟ موهو يلل  ويتلر  حولهد.. -
 فا ل. -
 ح تدرو أنك فعل  خيعا ة واحد مسكين ميلي. -
عمــــرو أخــــاف  مليـــــ   أنــــ  أكيــــد واحــــد منا ــــل وأنا ءــــول   -

الخوف. و ؛ إنك أعطيتني الررصة حتى أصــي شــجاععا ولــو لمــرش  
 واحدش ة حياتي  بسرعة يا عارف قبل أن يرا  أحد.

شـــــكرعا.. شـــــكرعا  لـــــن أنســـــو وجلـــــك وصـــــنيعك الطيـــــب  مـــــخ   -
 السلامة.
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كان حبد من تجاو  السور  الأسلا  الشا كة عاديــة  بعــو الخــدو   
واةروح  ح يلم هذا الآن  الــركو ثم الــركو و.. مغــادرش المنطقــة كللــا   
الوقــ  يللــ  ة تركــيه الخــا ف حيــ  يراقــب كــل شــيا. فكــر بمكــان  
آمــن  نعــم.. تــذكرها الآن  وكيــف ينســاها؟ مزرعــة جــده ة قريــة كر كــان.  
ما دام قد قادر المستشرو فلو ة حال أفضل  حرية جز ية تحــ  ســيان  

 القلق والخوف  وح انتظار  با س  هنا .
ا أكير عن دوامــة العــذاب  هــي أفضــل الأوقــات   يركو ويركو مبتعدع
الآن  يســتنرر كــل ءاقتــه وعز ــة النجــاش  هــم الآن اكتشــروا هروبــه وذا   
الشــرءي المــتجلم الوجــه  المراجــقش ســتجعله مســتيق  ولكــن ة التوقيــ   

  ولكــن  د1مالعبيي الضا خ!! قد ح تشبه هذه المغامرش ااروب من الكــاترا 
الخــلاي مـــنلم  بميابـــة وحدش جديـــدش للحيــاش. يـــركو مـــرش أخـــرى ويقـــاوم  

 
مد ويسـمو كـذلك سـجن الصـ رش  1933 – 1859الكاترا .. سجن أمريكـي شـلي م  د1م

ــة مقابــل ســواحل ســان فرانسيســكو حيــ  يتمو ــخ علــو صــ رش  ــة عبــارش عــن جزيــرش معزول عالي
الأمريكية  حي  يضـب  ة هـذا السـجن عتـاش ااـرمين والخـارجين علـو القـانون والـذين يشـكلون 
خطــرعا علــو ااتمــخ  الســجن يتمتــخ نراســة مشــددش  ودــان بميــاه البحــر ذات التيــارات القويــة  
تتكابر حوله أ ا  القر   وهو ما يجعله أسطورش  فلم يتقكد من  س حاحت فـرت منـه إذا مـا  

للحـبس احنرـرادو  كتبـ   42 نزانـة  منلـا  378كتب  اا النجـاش أم ح. فيتـوو السـجن علـو 
حول السجن الكيي من الكتب والروايات وأنت  عنه العديد من الأفـلام السـينيما ية  وكـان مـن 

م قـــررت مصـــلحة الســـجون 1963أشـــلر  رميـــه  عـــيم المافيـــا مآل كـــابونيد  وة منتصـــف عـــام 
 الأمريكية إقرال السجن  فتم تحويله إلى مزار سياحي!
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التعب وحر النلار  هو يعرف الآن القيمــة المصــيية للوقــ   تنــتر  رأســه  
 حف الأفكــــار وااــــواجس تــــركو معــــه ة أنراســــه حــــتى أحــــس بــــبعو  
ــا عنـــد بيـــ  حـــدي  البنـــاا قـــي   الأمـــان  وجـــد قـــواه تنلـــار لـــتح  أحمااـ
مسكون  ة الحال اختار الــدور العلــوو  تحامــل علــو نرســه قلــيلاع وصــعد  

 عتبات الدرج ثم أظلم ة مرمو بصره كل شيا.
يــدأ تلــك العواصــف  الم ــاوف  الأشــباح  جيــو  القلــق  كــل شــيا  
هنا يغري ة السكون والظلمة  يترقد المكان فــلا يجــد أمامــه شــيا يلرــ   
احنتباه. ح يدرو كم من الوق  نام هنا  وكــم صــ رش نطحلــا كــي يصــل   
ــة حــتى يرترــخ فــوي ســطح ألمــه  كــم شــبحعا   ــه البالي ا اســك نبال كــم حلمــع
قاتله كي مــا يلــزم خوفــه؟ الآن يعــرف كيــف يغــي  هــذه الرزاعــة البغيضــة   
ســيقدم اــا البــيو الراســد وابتســامة احنتصــار. ســيقص  ــيلاا ميــل أو  
معتوه يظلر علو التليرزيون يلز رأسه نركات قامضة  كي يــبر المشــاهد  

 أن به مس من اةان!  
هــــذه المــــرش يتــــبر شــــعورعا مغــــايرعا  تلــــك القرــــزش الحــــرش فعلــــ  فعللــــا   
الشياءين الي كانــ  تضــحك  هــو متقكــد أإــا أصــيب  بالخــرت وخيمــ   
عليلا خيبة الصم   ربمــا تســاقط  مــن رأســه ترــر مــذعورش. لكــن هنــا ة  

 الظلمة  اكن من تبين ملاده المتعبة حينما جاا ليشاركه اةلوت..  
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هذا أن ؟ ح يرقو إلّي الشك  أنا متقكد أنه أن   رفيقي وعمــي   -
  وربا.

أهلاع عارف  هلللللله. لو كنــ  ميلــك مــا تجــرأت علــو مغــامرش   -
 كلذه  لكن أن  شجاع.

 الحرية ءعملا قال  يا عمي  وربا  أن  تعرف قصدو ءبععا؟ -
ــو فوقلـــا   - ــدو أن تبقـ ــن التحـ ــة  ولكـ ــعد القمـ ــم أن تصـ ــيس الملـ لـ

 تتمتخ بااواا النقي.
ــتت طو   - ــا  ســ ــي أنا فوقلــ ــة الــ ــيّ  القمــ ــون علــ ــركلم يقبضــ ــن أتــ لــ

 الطوفان القادم.
علمتـــــني الحيـــــاش يا ولـــــدو أن ح أبـــــق حـــــتى ة نرســـــي؟! خـــــلايا   -

جســـدو حبـــد اـــا ة يـــوم  مـــا أن  ـــذلني  عيـــني اليســـرى صـــارت  
كييش احلتلاب  لم أعد أبصر  ــا ســوى الضــباب. الشــكر للــرب  
أن الأخــرى ســليمة  وأســتطيخ  ــا تصــرح وجــوه اةمــيلات. هــل  

 تساعدني لإيجاد إحداهن؟
عمـــي  وربا هلللللـــه. كمـــا عرفتـــك مـــن قبـــل  ة قلبـــك يعـــي    -

 شاب مراهق وعرري   يتمرد علو اةسد المتعب.
ــذو   - ــانية الـ ــوا الإنسـ ــد  ـ ــرد علـــو شـــيا  يرقـ بـــني آدم إن لم يتمـ

 بداخله. أتدرو لماذا أتكلم معك بودية هكذا؟
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 لماذا؟ -
لأنك تشبلني يا عارف  فيك جزا كبــي مــن الرــارت الــذو كنــ    -

ا  توجـــد هنـــا ة رأســـي   عليـــه أيام شـــبابي  تصـــور؟ أنا ميلـــك أيضـــع
أشباح نزقة تطاردني  ح أدرو؟ أنا أشبه حصاناع عجو عا انكســرت  
ساقه ويعجز عــن النلــو   ح  لــك صــاحبه إح إءــلاي رصاصــة  
رحمة علو يجمتــه التعيســة! لم أعــد أحــب هــذه الحيــاش  الإحبــان  
الــذو يســكنني أءرــق ةّ كــل رقبــة. هــو مــن ورءــني وقــذف بي إلى  

 جحيم الحياش  أود لو أدمر مكتبته وأمزي قراءيسه!  
ا.. ح أصـــــدي هـــــذا؟! عمـــــي  وربا متـــــورن ميلـــــي وتشــــــعر   - حقـــــع

 بالضياع؟!
ــا ا نتـــزاكيس - ــا تتصـــور يا عزيـــزو  نيكـــوت كـ  ـــيعني.    د1مأكيـــر ممـ

هــؤحا الكتــاب الكبــار  ــرمين  يصــنعون أ ــادهم علــو حســابنا   

 
مد كاتـب وفيلسـوف  1956أكتوبر  26 –  1883فبراير    18نيكوت كا انتزاكيس.. م  د1م

 وربا اليـوناني الـي تعتـبر أعظـم مـا أبـدع. درت كـا ا نتـزاكيس القـانون ة   –يوناني  أشتلر بروايتـه  
م لدراسة الرلسرة. لدى عودته إلى اليونان  بدأ  1907جامعة أبينا  ثم ذهب إلى باريس ة عام 

ة ترية الأعمال الرلسرية. أكتشف الشيوعية وأصبح معجبعا برلاد ي لينين  لكنه أصيب  يبة 
م تطـوع للقتـال ة صـروف اةـي  1912أمل منلا وأستبداا ييديولوجية أكيـر عالميـة. ة العـام 

= اليــوناني ة حــرب البلقــان. أ ــرن ة العمــل السياســي لرــترش قصــيش  ثم عــين و يــرعا ة الحكومــة
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 وتون عنا ويتركوننا أيتامعا ة حيش الحياش  نتحول مخ الوق  ميــل  
الــــدمو الخشــــبية الــــي تحركلــــا عقــــول القــــراا وهرءقــــات لرجــــي  
المســرح والســينما والتيليرزيــون  ولكــن أرواحنــا المســكينة تتعــذب  
ة سجنلا هــذا! مــا بالي أهلــوت هكــذا؟ أنا متعــب وأحتــاج كــقت  

 ويسكي.
ميـــل كـــل الأشـــباح الـــي تأتي وتغـــادر بـــلا موعـــد  هـــا قـــد ذهـــب شـــبح  
 وربا. الآن تحــت  معدتــه اةا عــة  الأحســن لــو يغــادر هــذا المكــان  ظلمــة  
الليل تســتر  ســيتعب أكيــر ولكــن هــذا أفضــل مــن البقــاا هنــا  ربمــا تشــك  
الشرءة  ذا البيــ  و.. ح  لــن يــتركلم ينــالوا منــه  ــذه البســاءة. مــتى مــا  
أصبح اةسد  عيرعا  تنال منه اةرابيم ويــزم دفاعاتــه الداخليــة  ســيقاوم  
كل بوادر التعب وإقرااات الراحة. أفضل خيار اللجــوا إلى مزرعــة جــده  

 كما قرر سابقعا.  
يتذكره الآن.. تكلم عن صــباه  يوملــا كــان يضــخ بضــاعته مــن البطــي   

حــتى    والبقــل علــو ظلــر الحمــار  بينمــا هــو يســتمر ة المشــي مــن كر كــان
المنامة  الرحمة والمغررش لذكرى هذا اةد الطيــب. مــادام اةــد كــان آنــذا   
قادرعا علــو تحــدو صــعوبة الــدرب  إذن فلــو يســتطيخ. يعــرف أن الشــرءة  

 

م لكنـه اسـتقال بعـد ذلـك ليترـر  1946م ثم مديرعا ة منظمة اليونسيكو 1945اليونانية عام  =
 للكتابة.
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ــلاع    ــة أصـ ــي  قا مـ ــان الترتـ ــاءق  نقـ ــداخل المنـ ــترت  مـ ــح سـ ــو الأرجـ علـ
ســـيبحيون ة وجـــوه النـــات ومركبـــايم الـــي تعـــبر الشـــوارع ونقـــان التقـــاا  
ــاره وح  ـــال الآن   ــق ة خيـ ــه أن ييـ ــيلة  عليـ ــل وسـ ــي أفضـ ــاءق  المشـ المنـ
للتراجــخ  المزرعــة ليســ  بعيــدش مــن جــده  وعلــو ذلــك؛ فلــي ليســ  إح  

 رمية حجر ة مرمو بصره المصر علو تحدو كل صعب.
ــة   ــدها لعلبـ ــدت يـ ــالون  مـ ــدش الصـ ــو منضـ ــوال علـ ــا اةـ و ـــع  هاترلـ
ســـجا رها  ولكـــن تركتلـــا وهـــي تحـــاول تجميـــخ الصـــورش مـــن حـــدي  هـــاني  
ا  أخبرهــــا عــــن   بالخـــبر المرــــاجلم. معقــــول مــــا  عــــ ؟! هــــاني بــــدا منزعجــــع
الضـــاب  وتحـــذيره بعـــدم إيـــواا عـــارف والتســـتر علـــو هروبـــه. فكـــرت ين  
تبح  عنه  تقدء مساعدش لعارف ة هــذا التوقيــ  ســيكون بميابــة كرــارش  
عــن موقرلــا الم ــزو الســابق. لكــن أيــن تبحــ ؟ ربمــا ســيبتعد عــن دــي   
ــه ة مزرعــة   المنامــة  هــذا مــرجح.. تتــذكر كيــف كــان يتحــد  عــن ذكريات
جــده  كــان أشــبه شــيا برجــل يلــذو مكــررعا بســ  ذكــريات  يعيــد شــري   
أحدابلا بلا ملل من موقخ حسرش  خرية تطعن قلبــه المــي ن باةــراح. هــذه  
اللحظــات تشــعر بمغناءيســية قويــة تشــد إحساســلا إليــه  فقــ  لــو يشــري  

  وا النلار أسرع!
صــــباح اليــــوم التــــالي  تناولــــ  إفطارهــــا بســــرعة  حملــــ  معلــــا بعــــو  
الأقـــرا   وكمـــا ءلبـــ  قـــام الرنـــدي بتـــقمين ســـيارش أجـــرش بســـا ق أجنـــبي  
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أوصــللا حــتى منطقـــة المــزارع ثم ءلبــ  منـــه احنصــراف. إإــا المـــرش الأولى  
الي تعرف فيلا هذه القرية  أصوات العصافي علــو ذرى الن يــل وبعــو  
ااواا العليل  ح تدرو أين  كن أن تكون تلك المزرعة الي تحــد  عنلــا  
عارف؟ ح تدرو إن كان  مينلا الآن صحيحعا أم أإا مش  وراا ســراب  
ــة الن يـــل  كـــل   ــا  أنرلـــا فيرـــ  را حـ ــا كـــل شـــيا هنـ خـــادع؟ تألـــف روحلـ
التراصيل تشبه قريتلا ما عــدا فــروي بســيطة  اشــي ة المكــان وح تعــرف  

 بعد أين تضخ خطوايا عن يقين.
مزارع كييش متشا ة  يكــدح فيلــا أبنــاا اةاليــة الآســيوية  اخترــو منلــا  
ــن البلــد  ح تــزرع تربتلــا الرقــيش قــي البقــل وبعــو المنتجــات المريضــة   اب
المحميـــة خلـــف البيـــوت البلاســـتيكية الـــي تســـتنزف مـــن الرلاحـــين قـــرو   

 التمويل بلا ءا ل!  
أيــن  كــن أن تجــد عــارف الآن؟ باتــ  تشــعر بــبعو القلــق مــن تحــديق  
تلك العيون الآسيوية  أقلبلا هنا تقبخ ة و خ احســتعباد المقنــخ  تكــدح  
لقــاا دنانــي معــدودش  عمالــة مطحونــة. تشــعر بالخــوف يســرو ة عروقلــا   
ا. هـــل   ــع ــة خوفـ ــن أفكارهـــا الملرولـ ــللا مـ ــاح الكلـــب ينتشـ ــوت نبـ ــن صـ لكـ
الصوت آت  إليلا؟ أم هي تشعر به قريبــعا مــن هنــا؟ تتلرــ  وح تــرى شــيئعا  
أماملــــا.. قــــررت أن تصــــارع خوفلــــا وتتبــــخ مســــار الصــــوت  إحساســــلا  
الأنيوو يبرها برسالة قامضة الملامح بعد بوابة  هنا. مزرعــة تقــخ ة  اويــة   
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متطرفة نو الشمال  يرترخ من داخللا خزان حديدو قدء بقعهُ الصــدأ   
 صوت النباح يتضح هنا أكير كما يكشف الـمشلد أماملا. 

ــة  ولم تركــــر ة أو شــــيا    ــلا تنــــدفخ بعرويــ ة الحــــال؛ وجــــدت نرســ
تقذف بالحصو ة وجه الكلب بتوتر وا ح وبســرعة  حــتى جــاات وهــي  

 تتصاعد ة أنراسلا لتحتضن خوفه ااارب النا ف الوحيد.
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 د 30م

 
هجــم علــو كــيس الخبــز  وعلبــة اةــلم ثم أجلــز علــو دتــويات الكــيس  
والعري يتصبب مــن جبلتــه  لم تــره هكــذا حــتى ة أســوأ حاحتــه وهــو عنــد  
ا لســاقه اليمــ    با ــا يشــحذ هــرباع مــن جوعــه  حــتى أنــه قــي مكــتر  تقريبــع
النا فـــة إبــــر عضـــة الكلــــب  فيـــوم عليلــــا بعـــو الــــذباب الرضـــولي وقــــد  
انسحب عنلا ظل الن لة. تنظر إليه.. كقنما هو مــن كوكــب آخــر  كيــرت  
ــه الكيــة  هــذا شــعره صــار منســدحع علــو كتريــه   الشــعرات البــيو ة لحيت
ــون   ــايا جنـ ــين وبقـ ــف الأربعـ ــار منتصـ ــاه وقـ ــل عينـ ــه  وتحمـ ــخ لحيتـ ــاقم مـ يتنـ
الشباب والحلــم. ألــيس كــل تســكخ الأعــوام الــي مضــ  مــن عمرهــا علــو  
أرصرة الرجال  تتذوي أجسادهم وأحاسيسلم المزيرة كما كلمــايم  كللــا  
ــة يــرول ة الســراب  تبتعــد عــن ذلــك النــور الــذو كــان   هــراا وهــي حهي
 يسكن داخللا ثم تحول إلى ظلمة مقيته   ا جلا الخوف وذوبان الأمان.

 عارف  هل أن  الآن أحسن؟ -
 مـ.. مـ.. مـاا  اللقمة تنحشر ة حلقي  آه  آاااااه -
 ساد  هذه الراسقة الملعونة؟سادتني يا عارف   -
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- .................... 
لك كل الحــق أن ح تكلمــني أو حــتى تغرــر لي  ومــن يغرــر لمــومس   -

 حقيش و..
  ة  اواتــه العــلا يغرــر لخلقــه  فكيــف نــن البشــر؟! منصــورش    -

حياش السجن خلصتني من أنانيي  أشعر أن حيــاش ذلــك الغجــرو  
التا ــه  أشــعر  ــا تغــيت ســتبلم ربمــا دطتلــا الأخــيش. آاااااه  ح   

 ح  افِّ  عضة هذا الكلب لن تقتلني!
 أن  تنزف أح ترى نرسك؟! -
هللللـــه عنـــدو  عنـــدو مناعـــة  هـــي نرـــس الســـاي الـــي عضـــلا   -

 كلب المنامة من.. ح أتذكر المدش يا منصورش! ماذا ترعلين؟
 سقتصل كي أدبر لك مكان حتى.. -
 هنا مزرعة جدو أأمن مكان عندو. -
 والدليل هجوم الكلب عليك وساقك النا فة. -
هللله صدقيني  هــذه عضــة ترحيبيــة لرفيــق يشــا ني ة تشــردو    -

 هذا كل ما ة الأمر.
 تتكرم أن تشابه كلبعا  ماذا تقول؟! -
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ومــا  ــا الكــلاب؟ علــو الأقــل تحرــ  الوفــاا لأصــحا ا أكيــر مــن   -
 البشر!

- ................... 
الآن الشرءة تبحــ  عــني هــه؟  قلــ  لــكِّ أن المزرعــة هنــا أفضــل   -

 مكان أتوارى فيه  لن يجدوني.
 وكيف هرب ؟! -
مــاذا يعــني؟ هــل هــي قصــة مــن فــيلم هوليــوودو؟! اانــون الــذو   -

 يسكن هنا قادر علو تجاو  الصعاب وح يعرف المستحيل.
ــيلم هوليــوودو.. أنــ  بطللــا يا عــارف. اتبعــ    - نعــم قصــة مــن ف

حدســـــي وكـــــدت أتوقـــــف ة منتصـــــف شـــــكي  ولكـــــن.. هـــــا أنا  
عنــد   عرفــ  أنــك ســتكون هنــا  مــن اللحظــة الــي أخــبرني فيلــا  

 هاني  روبك  ح أدرو لماذا تكلم بشقنك.
هـــذا الداهيـــة و ــــعك ة فـــ  ربمــــا ويعـــرف مــــاذا يرعـــل.. يلــــتم   -

بمو ــوعي أكيــد لأنــه يــاف علــو مصــالحه مــني. لم يركــر حــتى ة  
  يارتي هذا التعيس.

 الملم أن .. الحمد لله علو السلامة يا عارف. -
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أندســ  ة صــدره ميــل ءرلــة  تعــرف خطقهــا وجــاات تطلــب الصــرح  
 يات البكاا  ح تعرف إح التوقل ة مساحة هذا الخــواا  يــرب منــه إلى  
صــدره  كقنمــا يلبلــا كــوناع آخــر  تكــتم فيــه صــرخات عــذابايا  هنــا تغــني  

تجــــود  وترــــرح  تلتــــئم جراحلــــا  تســــافر "أناهــــا" للبعيــــد كمــــا رشــــة عطــــر  
 بنرسلا  تؤتي رقصلا بس اا ح يتقن إح اححتراي.

ــتيق    ــتلا ه الأهـــــوج  اســـ ــة أوقـــــف رقـــــص اشـــ ــذه اللحظـــ لكـــــن ة هـــ
ا يتمــرد علــو   مستشعرعا ءعم هذه ااز ة  واحتقر نــدااها الحيــواني  متجلــدع

 لظو نارها اللذيذش  وقال نزم:
 كرو يا منصورش  يرحم   والديكِّ  كرو. -
 هيا يا عارف  ح تتر  مني شيئعا  أشعل حريقك وح تبالي!   -
 قل  لكِّ كرو يا  نونة مصرعةد!! -

ارتعش  كما نبتة  برية داثلا الغبــار الصــحراوو اةــاف  حــدق  فيــه  
 منكسرش مندهشة ومن بين دموعلا  أصبح  الآن لبؤش شرسة..

لك حق  نعم أنا استاهل  الديكور الــذو تــراه تعــرف الــي  تبــلم   -
 خلره.

 استيقظي  خلاي..  يعكِّ هاني  أن  ح تعرفينه؟ -
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أعرفه أكير منــك. هــو صــادي ة نيتــه عنــدما حــاول مســاعدتك    -
ا ميــل النــات  لكــن هــا أنــ   متشــرد ثم   حــتى تصــي واحــدعا آدميــع
مســـجون وفريـــ  بعمـــر  التافـــه  ح هـــدف لـــك ة الحيـــاش  قااـــا  
هاني وصــدي: حياتــك ح تعــني شــيئعا   ــرد..  بالــة! ءــوال عمــر   

 لن تتغي حتى اوت وتذوب عظامك.
- ..................... 
تــف علــو اليــوم الــذو عرفتــك فيــه. أنا ح أدرو مــا الــذو خبلــني   -

فيـــك؟ أنـــ  واحـــد نكـــرش أنـــ .. بصـــقة علـــو القـــاع تتقـــز  منلـــا  
 النات.

ا  يلتــــز قلــــيلاع والــــريح تــــداعب خصــــلات شــــعره  دار   انتصــــب واقرــــع
ببصره ناحية حــو  المضــ ة الــي كانــ  تســقي الــزرع وأيــل الــذكريات   
ــرش   ــن الخضـ ــاناع مـ ــروو ألحـ ــبعا يـ ــاا خصـ ــيمرونية المـ ــو ع سـ ــا يـ ــده هنـ يقـــف جـ
ا  تقــف بقــايا   واادوا والخــي. عنــد الحــو  الحجــرو الــذو ح يــزال صــامدع
الرزاعــــة  يـــــرأ اليـــــوب الــــذو ترتديـــــه وبقيـــــ  الــــرأت الخشـــــبية بشـــــعرها  
احصـــطناعي وبعينـــين جـــاحظتين ة الرـــرا   كـــان قـــد صـــنعلا والـــده ذات  

 إار  هو ح ينس و ذلك اليوم م حكد..
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ا.   - هل ترينلا؟ هنا   نعم هنا . كــل وجــودو ة الحيــاش ميللــا اامــع
ا. قــرأت   فشــل  ة التصــا  مــخ نرســي  صــدقيني لم أعرفلــا يومــع
الكيـــي مـــن الكتـــب ولم أجـــد ليقـــب هـــذه الملعونـــة الأســـود قـــورعا  

 أصل إليه  ما وصل  إلى شيا. 
هـــــذه الرزاعـــــة عنـــــد  تســـــكن هنـــــا ة رأســـــي  تشـــــاركني نـــــومي  
وصحوو وأحلامي وأكلــي وشــربي وحــزني وكــل خيبــاتي وهزا مــي   
فشل  ة انتزاعلا من رأسي اللعنة عليّ! ماذا تريدين مــن معتــوه  
ـــه   ــرو ة دمــ ــي تجـ ــه الـ ــا فزاعتـ ــل  منـ ــد أن لكـ ــرت أعتقـ ــي؟ صـ ميلـ

 وتطارده.
 أحبك..   -

أحبك و  أحبك يا عارف  ســافرت ورجعــ  وخيالــك لم يرــاري  
أحبك وسقجن ميلــك هــل تعــرف  تركيو  قدرو أن  يا عارف   

أم ح؟ أنا ميلك منبوذش وأن  عــن نرســي يا عــارف  نــن لــبعو  
 ألم ترلم هذا بعد؟

 مسكينة وقبية.. تحبين لبوحع ميلي؟! -
ءالمــا نظــرت لنرســك هكــذا ســتظل علــو هــذا الحــال يا عــارف    -

ــه ة   ــي تعملــ ــرام اللــ ــة  حــ ــك فرصــ ــ  نرســ ــتتغي  اعــ ــك ســ حياتــ
ــتتعاع ة أحســـن   ــيلة  سـ ــافر يو وسـ ــدرو.. ح م تسـ ــك. تـ نرسـ
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المستشــريات  لــن أتركــك هنــا تلاحقــك الشــرءة ويصــي مصــي   
  لوحع ة بلد ح تتصا  مخ نرسلا.

منصـــورش  تغـــيتِّ كيـــيعا. أكيـــد عنـــد ِّ مســـتقبل  اهتمـــي بنرســـك   -
واتــركيني هنــا  ح أريــد شــيئعا مــن كــل هــذا الضــجي   صــرت أكــره  
هـــذه الحيـــاش! إن كانـــ  الشـــرءة ســـتقبو علـــيّ  فلتـــقتِّ  لم أعـــد  
أبالي هللله وسقرحب برصاصة  نونة  تري رأسي هــذه  تقضــي  

 علو شبح الرزاعة  كم سقرناااااااااااح يا منصورش!
عضة الكلب جعلتك يلوت يا عارف  أن  ح تعــرف مــا فيصــل   -

 لك  ح م اتصل حتى..
ــرنح هنــــا  اتــــركيني الآن    - ــلِّي يحــــد  صــــدقيني أنا مــ ح  ح تتصــ

ســــقفكر ة كلامــــك. تعــــرفين مكــــاني إذا أردتِّ ااــــيا  أريــــد أن  
 أنام. إإا الليلة اليانية من حرية الغجرو الأهبل  أنا حـــــــر!

 نونـــة لـــو صـــدق  كلامـــك. الشـــرءة تجـــوب منـــاءق المـــزارع مـــن   -
بداية هروبك  تظن أنك هنــا يمــان  ا ــخ كلامــي وخلينــا نــذهب  

 لمكان آخر  اعتمد عليّ فق .
هللللـــه  أعـــرف كيـــف أتـــوارى عـــن الأنظـــار  مزرعـــة جـــدو لـــن   -

ــورو   ــبح مجريجــــــ ــد أن شــــــ ــر  أعتقــــــ ــب الأمــــــ ــذلني وإن تطلــــــ  ــــــ
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ــقبيه الســحرو الطــاقي ويللــك  د1مراســبوتين د ســوف يســاعدني بت
أعدا ي من الشياءين  سوف يللمني جريجورو بواحد  من حلولــه  
العبقريــــة  ربمــــا يشــــريني مــــن أوجــــاعي. صــــدقيني أنا يمــــان  كــــل  
ــا   ــاندني  لســـــ  وحيـــــدعا كمـــ ــا تســـ ــا هنـــ ــديقة أراهـــ ــباحي الصـــ أشـــ

 تتصورين  فق  ح تقلقِّي عليّ.
 *** *** 

ــرر   - ــن أكـ ــات الســـ يرة  أنا لـ ــذه المياليـ ي هـ ــِّ ــلام افلميـــني واتركـ سـ
العر  مرش  نيةع. تعرفين الآن أن عارف هــرب  حســب الرريضــة  

 

ا لم يعلــد  د1م ا فريــدع التــاري  ميلــه جريجــورو يرمــوفيت  راســبوتين.. رجــل أعطــو العــالم نموذجــع
عــن الرهبنــة  عــرف عنــه فجـــوره ودوره المــؤبر والغــي عــادو علـــو المحيطــين حولــه  وعلــو  تمـــخ 

م. عـــرف عنـــه انتما ـــه ة  1916 – 1869القيصــرية الروســـية  حيـــ  عــا  ة الرـــترش مـــا بــين 
شــبابه المبكــر إلى عــدد مــن اةماعــات الســرية ذات الممارســات الروحيــة واةنســية المشــبوهة الــي 

م بـدأ سلسـلة مـن 1881تقترب من عبـدش الشـيطان وممارسـي السـحر الأسـود. كمـا أنـه مـن عـام 
الـرحلات ســيعا علــو الأقـدام  ســافر فيلــا إلى اليــونان وسـوريا والأردن وفلســطين   ار فيلــا معظــم 
البقاع المسيحية المقدسة والأديرش الشليش ة تلك الـبلاد. ببـ  عـن راسـبوتين قدرتـه ااا لـة علـو 
التنوء المغناءيسي مالإفيـا يد باسـت دام صـوته فقـ   يتمتـخ نضـور قـوو  فكـان يشـتلر بقدرتـه 
ــة! بعــد تنــامي نرــوذ الراهــب  علــو شــراا الأمــرا  واةــروح  بمجــرد و ــخ يــده علــو مكــان العل
راســبوتين علــو العا لــة القيصــرية وتأبــيه السياســي ة روســيا  قــام خصــومه بالتــآمر لقتلــه.. قتــل 

 بالسم وتلقو ءلقات نارية قبل إقراقه ة النلر.
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الشـــرعية لـــه نصـــيب مـــن البيـــ  مـــن بعـــد وفـــاش الوالـــد  علينـــا أن  
 نتصرف  مصلحتنا تضيخ  فكرو ة هذا.

ح يلديك تركــي  إح للشــر. يعــني تريــد مــاذا؟ نقتلــه حــتى تكــون   -
 التركة لنا نن احبنين؟

تعـــرفين الآن مـــن بعـــد إقـــرار قـــانون الـــك الخليجيـــين عنـــدنا  كـــم   -
صــارت أســعار العقــارات والأرا ــي ة الســوي؟ ح تــدرين بشــيا  
قي ملابس الأءرال وصــدريات النســاا  مكســبلا مضــحك ميــل  

 تركي .
بدا عليلــا التركــي العميــق ة كــلام هــاني  أنزلــ  بعــو الأقــرا  عــن  

 ءاولة البوتيك ثم إض  لتقرل بابه الخارجي..
 عند  صرقة ومتقكد من فاحلا يا هاني؟ -
 جربيني وسترين! -
 أمنا اا نصيب من البي   ما فكرت فيلا؟ -
ــا   - ــا يننــ ــة  كــــن أن تقنعلــ ــاد  أو ورقــ ــم م  فيرظلــ أميــــة وح ترلــ

 أعطينا عارف حقه ونسلملا كم دينار وأنا معك مكسبنا واحد.
أحتاج  ماناع حــتى ح تغــدر بي  مــاذا ســتقدم لي حــتى أتنــا ل لــك   -

 عن نصيبي من البي ؟
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ي مــن قــر  البوتيــك وخــذو مــني أربعــة آحف دينــار بعــد   - أعريكــِّ
 بيخ البي .

ــعار   - ــارت أســـ ــم صـــ ــرف كـــ ــي وأبي  تعـــ ــد أمـــ ــبي.. يا ولـــ ح يا حبيـــ
ــو    ــه.. أمـــــك وأخـــ ــوي؟! هللللـــ ــي ة الســـ ــارات والأرا ـــ العقـــ
تصرف معلما كيرما تشاا  هذا ح يصني  أنا ح أقبــل يقــل مــن  
عشــرين ألــف دينــار  وحــلال عليــك  بكــم تبيــخ البيــ ؟ ح دخــل  

 لي  عليك بالعافية.
 خبيية وءماعة. -
أشـــكر ربـــك يا أخـــي  أمـــك ة مســـؤوليي وأدفـــخ إيجـــار البيــــ    -

ومعا  الخادمة من جيــبي. وأنــ  كرمــك فــا و علينــا  تســتنكف  
 تدفخ مئة دينار ة الشلر حتى نتنرس.

ــي العزيـــزش    - ــا كـــان أخـ ــ ِّ ملمـ ... ح يت أنـ ــرف أنـــكِّ ــ  أعـ كنـ
 خلاي اترقنا.

 وعارف؟ -
عنــدنا الأوراي الــي تيبــ  حالتــه الذهنيــة  حيلــة قانونيــة مــن دــام    -

شاءر ونطرد هذا الأهبــل مــن المو ــوع إا يــعا  فقــ  لــو يســاعدنا  
 المحامي المناسب.
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هاني  إيا  تتلور  فلذا ملما يكون أخو  من لحمك ودمــك  ح   -
 تؤذيـه. 

عجيبـــة أنـــ ِّ يا ســـلام! تتـــآمرين معـــي عليـــه ثم تبكـــين؟! ح  ـــاةِّ   -
ا فلـــن تقتلـــه إح الشـــياءين   عليـــه  إن كـــان ســـيموت اليـــوم أو قـــدع
الــــي تحــــوم ة رأســــه وقــــرااش كتــــب ااــــراا. رجعــــيِّ تركــــرين مــــرش  

 أخرى؟  
مسكين يا عارف  الدنيا ما ترك  له شيا  ح مستقبل وح عقــل   -

 وح.. لكن مصي أخونا الكبي..
مصـــــيه تقـــــبو عليـــــه الشـــــرءة ويرجـــــخ الســـــجن أو المستشـــــرو   -

النرســي  مــن يــدرو؟ ربمــا يأخــذ   روحــه وتنتلــي قصــته كمــا ة  
ي تتراجعـــين يا ســـلام  اترقنـــا وانتلـــو   أحـــلام أمـــي الخرفانـــة! إياكـــِّ

 المو وع. 
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 د 31م
 

أءلــ  مــن العــين الســحرية تســتطلخ قــارع اةــرت  فكانــ  المراجــقش..  
عمتلا تقف عند الباب  عند حيش الصم  المنكسر والغربــة الــي تحتشــد  

الســطوش  ة وجللا الذو كبر به العمر  تجاعيد من حزن وتعب أ ال تلك  
ــي   ــوم ملمــاذا؟د وهــي ال ربمــا وحــل مكاإــا ســؤال مباقــ  لم تتوقعــه ذات ي
كانــ  تريــد الركــا  منلــا وتــدعو   ين يأخــذ روحلــا  فلــي الســبب ة  
عنوســـتلا وقلـــة حظلـــا مـــن الـــدنيا! تركـــ  اـــا البيـــ  وهربـــ  فمـــا الـــذو  
دعاها الآن إلى...؟ بدا علــو وجللــا الضــيق وقرعــ  اةــرت مــن جديــد   

 أكيد سقل  وتقص  هنا وهنا  حتى وصل .
ــار   ــا وءـــردت قبـ ــبه إح م.....د اســـتغررت ر ـ ــة الـــي ح تشـ هـــذه العمـ
الما ــي مــن ذهنلــا وفتحــ  اــا البــاب. دخلــ   ثم بــدا أإــا تتجمــد أمــام  
خيااــا  تنظــر إليلــا مــن فــوي إلى تحــ   كقإــا تتقكــد مــن أإــا ابنــة أخيلــا   
تلــك الرتــاش اازيلــة الســمراا اااربــة  ذات اليؤلــول المنــتر  كحبــة الحمــص  

 علو جانب أنرلا المعقوف.
- .  ترضلي عمي أهـلاع
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مــاذا تنــوو؟ لقــد ســحب  خلرلــا حقيبــة كبــيش ودخلــ  وهــي تبكــي ثم  
ــان يرءــب إحساســلا كشــيا ودو لم تعلــده مــن هــذه العمــة   حضــنتلا نن

 القاسية القلب..
ــة  را حــة أخــي المرحــوووووم  ســاديني يا   - بنــي وأجــر    كيــة..  كي

 علو    ساديني.
- ...................... 
أظل عمتك  إحنا مــا لنــا أحــد ة الــدنيا  إحنــا لــبعو  وهــذا هــو   -

 ما كتبه   لنا. ماذا أفعل؟!
حيــاكِّي   عمــي.. يعــني أنا ءردتــكِّ ح  ــح  ؟ ادخلــي  كيــف   -

 حالك؟ 
  دلتني الدنيا وشر  الويل آاااااه. -

استيق  كل وجعلا الآن  يكم  علــو حــال هــذه العمــة.. أمــا كانــ   
كل لقمة تأكللا مغمسة بالنكد والمشاكل الي  تلقلــا مــن كــل اةلــات   
فقــ  لكــي اعــن ة تحويــل حيايــا ةحــيم ح يطــاي. هــي ذو دورش الــزمن   
جاات نمللا  ل  الأشياا ببعضلا ومن النقيو إلى النقــيو  فســبحان  
  تعــالى  هــا نزلــ  مــن بــرج تكبرهــا العــاجي  تبحــ  عــن ملجــق  تلــو   
الكلمات متمسكنة علو حااا وحال البي  الذو كان  تسكنه  تــداعو  
نجارتـــه وءينـــه  بيـــ  قـــدء ناا نملـــه  كـــل كلاملـــا المســـتعطف واجتلـــا  
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اللينة الآن اليد أولي مــن أجــل ءلــب اللجــوا.. دنيــا دوارش الطــامخ فيــكِّ  
والمغرور بكِّ ح يجد منكِّ قي الصد والخسران! ها هي الآن أمام امتحــان  
ــة مصــاريرلا. لــن تشــغل تركيهــا يو   آخــر  بالكــاد تتــدبر معيشــتلا وبقي
شيا يلح عليلا هذه الســاعة  وصــول هــذه العمــة التعيســة أربــك إارهــا   
كم تكره تلك الأيام  ءعملا الآن يصعد إلى سقف حلقلا كالحمو ــة ة  

 المروا الي ترسد نوملا ة بعو الليالي.
ها هي ســكت  قلــيلاع مــن بربريــا المصــدعة للــرأت  الترتــ  إلى الشــقة  
ــا متين   ــا الغـ ــقن عينيلـ ــديد وكـ ــز شـ ــرش بتركيـ ــل حجـ ــا كـ ــد حواـ ــدأت تترقـ وبـ
ــاودت اةلــــــوت مكاإــــــا   ــا القد ــــــة  ثم عــــ ــت رجان مــــــن وراا نظاريــــ ســــ

 وتبسم ..
عليـــكِّ بالعافيـــة بنـــي  الشـــقة مـــا تتعيـــب أ أ أ الحجـــرش اللـــي عنـــد   -

المطــب  مــا تصــلح وأنــ ِّ تعــرفين عمتــكِّ  عنــدو  ــيقة نرــس يا  
 حسرتي علو صحي وشبابي.

- .  خذو الحجرش اللي تعجبك عمي  أنا ما عندو عمة سوا ِّ
 أصيله يا بن  أخي    يرحمك ويجعل اةنة ميوا . -

ــو   ــا  مغلقـــة الآن علـ ــي مـــن داخللـ ــدر الـــي تغلـ ــا القـ ــر كمـ ــاد تنرجـ تكـ
إحباءلا الصباحي ما مــن ءريــق للتنرــيس وااــرب  ســتقبللا علــو مضــو  
وهـــي مكرهـــة ح خيـــار أماملـــا. هـــل ســـتتر  أ ـــا جـــني يركـــب عقللـــا الآن  
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ويجعللا ترتكب حماقة ءردها من الشــقة؟ فكــل تعــب وإذحل تلــك الأيام  
الكريلــة ح يــبرح ذاكــرش الشــقاا  اطــر مــن فــيو العمــة الرحيمــة الدميـــة  

ا!  الأخلاي جدع
ــرش تحتـــاج ترتيـــب  و.. حـــتى   - .. أح تســـمعيني؟ الحجـ ــة أناديـــكِّ  كيـ

 سرير ما فيلا؟! 
رحـــم   والـــديك يا عمـــي  أحـــس رأســـي ســـينرجر. إن شـــاا     -

 بكره أدبر لك المو وع.
 *** *** 

ــن يتــوارى عــن   كــان قــد انقطــخ مــن المكــان  شــبح واخترــو فجــقش  أي
الأنظار هذا العجو  هكذا وح فيس به أحد؟ بدت ملابسه مرتبة بشــكل  
أفضل  لكن هذه قشرش رأسه الأشيب ح يزال ينرضلا بتلــك الحركــة كقنــه  
ــن   ــا بالقــــرب مــ ــاد ليقــــف هنــ ــيارته لم تتغــــي وعــ ــل مســــرحي  إح أن ســ مميــ
الحديقة. هه وا ح أنه قادم هنا حتى يســتطلخ برضــوله الكشــك. يبحلــق  
ويبحلق ثم نــزع نظارتــه الشمســية وقبعــة المــراهقين الــي ح تناســب ســنه  لم  

 يبق إح أن يسقل الآن  خشب الكشك من أو بلد هو مستورد؟!
 إيه..  من أول تحول   ين  ين. -
 ترضل  ماذا تريد؟   -
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يقولـــون: الســـلام قبـــل الكـــلام  كيـــف حالـــك يا  كيـــة؟ الكشـــك   -
 علو ما أظن إيجار.

الكشك يا حاج مر وي حلالي من تعب وشقاا عمرو. قــل مــاذا   -
 تريد؟ تغيب وتظلر ميل الشبح!

ــا   - ــة فيلـ ــا العيشـ ــاذا أفعـــل؟ ديرتنـ ــبح. مـ ــة شـ ــوش كلمـ هللللـــه  حلـ
 تقصر العمر وح م الواحد يغي.

 يعني كن  مسافر؟ -
الحمد لله من حلالي وتعبي  علو الأقل هنا  ة نيلاند  الوحــدش   -

 ما تتشرن ويركبلا الغرور وتصدي نرسلا!
الكلمــات  تنطلــق  هو ذا ينتقم  تعرف اجته التلكميــة  تعــرف مغــزى 

ــة   ــدت قبيحـ ــم بـ ــطناعية كـ ــنان اصـ ــه أسـ ــه تصـــطف ة جوفـ ــن فمـ ــدوا مـ  ـ
الشــكل تتنــاقو وتجاعيــد وجلــه الشــرير. ينــتقم منلــا لأإــا كانــ  تــرفو  
عرو ــه للــزواج. فجــقش عــر  عليلــا صــورش مــن هاترــه.. كانــ  تقعــد ة  
حضنه بشبا ا الرا ر وبشريا الصرراا  تلبس بلو ش بلــون البحــر وصــدرية  

 بيضاا  تضحك عاهرش القبح وة يدها علبة بيش كما صاحبلا الأهبل.
- ......................... 
ــا علــو   - ــا مــا تعطلن ســررش حلــوش مــا  كــن أنســاها    عــو  علين

 هالديرش!
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 بالبركة يا حاج مر وي  تريد شيا؟ -
 واحد ممارلبورود أحمر.  -

أشعل سيجارته وأخذ نرسعا ءويلاع منلا  تقلص فكيــه وبــر ت تجاعيــده  
أكير وهو فيدي ة الرصيف  ثم نظف حلقــه مــن الــبلغم وبصــق مــا دوفــه  

 بتقز ..
 أمس  ع ِّ الخبر. -
ــر وي  ح تطـــول المو ـــوع دعـــني   - ــار  مـــا  صـــني يا حـــاج مـ أخبـ

 أشوف شغلي.
 صاحبك اانون   يلف عليه  هرب من الشرءة. -
عــــارف؟.. عـــــارف هـــــرب؟ أو بـــــس تحـــــب تقلـــــرني واـــــزح علـــــو   -

 الرا ي؟
ــطة    - ــخ إلى البسـ ــد بيجـ ــارف هـــرب  بـــس أعتقـ ــه  عـ ــه إيـ هلللللـ

 أكيد ما يستغني عن الذرش اللي ببلا  من الحبايب هللللله!
مضـــو مـــن المكـــان يضـــحك هـــا ئاع وهـــا تركلـــا ة دوامـــة جلنميـــة مـــن  
القلق. اســتجاب   دعااهــا  عــارف إنســان ءيــب  الإســااش إليــه جر ــة   
منبوذ داصر من أوجاعه  ة عزلته يتجــرع الصــبر علــو بلــواه. ترتبــك وح  
ــا   ــا خبـــقت دفـــتر مذكراتـــه ة حقيبتلـ ــاذا ترعـــل الآن؟ تـــذكرت أإـ تـــدرو مـ
ــلا ين   ــا ظلـــ  تؤنـــب إحساسـ ــلا  لكنلـ ــا أقنعـــ  نرسـ للحيطـــة فقـــ  كمـ
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داولـــة احلترـــاف علـــو  ـــميها ومراوقـــة تشـــكيكه بصـــواب مـــا ترعـــل ة  
التجسس علو أشياا الآخرين  كللا لم تنرخ. لكنلا ربما تجد شيئعا من كــل  
هذه السطور المحشودش أحياناع بشكل فو وو صــعبة القــرااش  شــيا يــداا  

 عليه.
يساعد الآن. العاشرش والنصف  هــذا الوقــ    -ربما  –تعرف أن هذا 

من النلار مناسب  ح حركة هنــا مــن قبــل المــرندين  حــتى كناســي البلديــة  
تجدهم يتبئون أسرل ظــلال الأشــجار يلتقطــون أنراســلم وســ  هــذا الحــر  

 الصيري المتوح . فتح  الدفتر علو صرحة  ما  هكذا بعروية..
ة جحــيم    –ملعــون   –ممح أدرو إن كنُ  حقعا مســكينعا؟! أو ربمــا أنا 

هذه الحيــاش  جســدو هــذا لــيس لي! ربمــا هــو جســد إنســان آخــر يســكنني  
بشــــكل تعســــري  شــــقاا ة كــــل مكــــان أذهــــب إليــــه  كــــل هــــذا الضــــياع  
فياصرني  تطردني الأماكن شريدعا  ح أعرف نرسي  كقنني أن  يا مأوليرــر  

باليــتم والشــقاا لأنكمــا وجلــين   د2مد حكم عليــك تشــارلز ديكنــز1تويس 

 
1  
  روا ي إفليزو يعتبر 1870يونيو  9 – 1812فبراير  7 –تشارلز جون هوفام ديكنز   د2م

اد  - أعظـــم الـــروا يين الإفليـــز ة العصـــر الريكتـــورو  وح يـــزال كيـــي مـــن أعمالـــه  -نيـــاع النقـــّ
فيتر  بشعبيته حتى اليوم. صـور جانبـعا مـن حيـاش الرقـراا ة أعمالـه الروا يـة والقصصـية وبالـذات 

ولــه أعمــال أخــرى   م 1839عــام  Oliver twist) –ة را عتــه الأدبيــة مأوليرــر تويســ  
عاةـ  واقــخ الطبقـات الرقــيش والمنبــوذش ة بريطانيـا وءغيــان الليبراليــة ة علـده. أوليرــر تويســ  
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لعملــة واحـــدش. فقنــ  يا عزيـــزو أوليرــر تضـــيخ ة  ــباب شـــوارع لنـــدن   
جا ععا مطاردعا وملشمعا ميل البلور  تأكل منك الوحدش   ياعك يتشــظو  
ة كــل اةلــات فــلا ترســو ســرينتك علــو بــر الحلــم الــذو تريــد لدفئــه أن  

 يغطيك.  
ــح شــيئعا مــن تلــك القمامــة   آاااااه  نســي  لــف قــدمي اليســرى  لم أرب
التافلـــة  المســــمار تســــلل إلّي وقــــدر بي فجــــقش  تلبســــهُ روح شــــريرش حــــتى  
يباقــ  اءمئنــاني وتعاســي  هــذا معــ  وا ــح علــو مــا ســبق ووصــر  بــه  
نرســي مملعــوند! أبي هــو صــاحب الحــق الحصــرو ة هــذه التســمية الــي  
ا: أنــ .. أنــ    ألصــقلا بي  أذكــره ذات مــرش صــرا ة وجــه ءرــولي حانقــع
من يوم ولــدت وأنا ح أتوفــق ة حيــاتي وتلاحقــني المشــاكل ة كــل مكــان   
ا.. لــيس لنــا الخيــار  أيــن نولــد ومــا هــي   ح بار    فيــك يا ملعــون!! حقــع
تلـــك العقا ـــد الـــي ســـنرتدو قمصـــاإا ونقاتـــل ة ســـبيللا وح حـــتى  تـــار  

 والدينا. شكرعا أبي  جعلتني منبوذعا قبل الأوان.
 هنا  أشياا كييش ح أجد اا ترسيعا  فلي اـــ...دد

ــا   ــوش وكقنمـ ــة بقـ ــرحة منتزعـ ــايا الصـ ــورش  بقـ ــة المبتـ ــة اةملـ تصـــل إلى حافـ
ــل  يســـتمر ة   ــلا ءا ـ ــه بـ ــدعا أوجاعـ ــتراف مكابـ ــات احعـ ــن لحظـ ــب مـ قضـ

 

هــي بميابــة حيــاش موا يــة  تعــبر عــن الظــروف الصــعبة الــي عاشــلا ديكنــز فانعكســ   ــمن هــذه 
 القصة بكل ما تحمل من ألم إنساني وصراع  تمعي.
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الغــري  تبتلعــه بــؤر الخــراب الشاخصــة بوحشــيتلا وتســتولي عليــه. لم ينرــخ  
نيلا الآن عــن نتيجــة  نصــف الصــرحة الممزقــة مرقــود  حياتــك يا عــارف  
مرقــــودش  لمــــاذا الأســــئلة فيــــك تكــــبر حييــــا؟؟ أو الأمــــاكن تأوو تعــــب  

 روحك الآن؟  
ا   عــارف.. جــروح روحــك اعــن ة قســويا  هنــا روح أخــرى تقــف ترســع
ا  لكنــه يتــنرس   تصــد الألم عنــك  تشــاركك خبــز الحلــم  ملمــا صــار يابســع
متمردعا ويعبر مســاحات اةمــر الــي تحاصــرنا. هكــذا وح شــيا يشــبه هــذه  
اللحظة  مــا الــذو أبكاهــا وســري منلــا هــدوا النلــار؟ كــان أحــد الأءرــال  

 فيدي فيلا مستغرباع منظرها  ثم آبر احنسحاب من المكان.
 *** *** 

هاني أرجو  ابتعد  أحس بطني تتقلب  أكاد أفر  كل ما دــوة    -
ا  ليتـــني أمـــوت    ابتعـــد عـــني  اللعنـــة علـــو قـــدرو يـــوم صـــرت بنتـــع

 أتركني.
عذرتك ة المرش الأولى وقل   المســكينة متعبــة مــن الســرر ولكــن   -

مــا حجتــك الآن؟ حــتى..  هــه  كقنــك قلــ ِّ بطنــك تتقلــب و..  
ــلال.   ــو ءـ ــخ أبـ ــ  مـ ــذرو  تلعبـــين قلـ آااااه فلمـــ ! ح.. ح  احـ

 أن ِّ حامل منه  صح؟
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ومــاذا تتوقــخ ءيلــة الشــلور الــي مضــ ؟ كنــ  أشــرب نســكافيه   -
 معه وأ حك؟! آااااه رأسي تدور وقييان يلعب ة كبدو!  

أبـــو ءـــلال لـــو اكتشـــف المو ـــوع ينســـرك مـــن فـــوي الأر   ح   -
 تستسللي الرجل  تتصورين أن لّي ذراعه  ذا الشكل شطارش؟!

 لم أخط  اذا يا هاني و.. الأمر أنني سوف... -
 كذابة وأعرفك من أصلك يا  بالة. -
 بدون قل  يا هاني. -
 تح  بالطول والعر !قل ؟! أن ِّ كلكِّ قل   من فوي إلى  -
أعــرف لمــاذا أنــ  قا ــب هكــذا؟ توقعــ  ردش فعلــك. كــم أنــ    -

 را خ يا هاني  يا خسارش راح  عليك فوقع  ة الر !
 ماذا تقولين يا  نونة؟ -
الآن تأكدت شكوكي  شوف حبيب قلبي. بينك وبين أبو ءــلال   -

ــا   ــرش تحلبلـــ ــرد بقـــ ــورش  ـــ ــور منصـــ ــن ح تتصـــ ــوت  لكـــ ــغل وفلـــ شـــ
وتضـــحك عليلـــا وهـــي ح تـــدرو! أنـــ  وهـــو نفلـــين ح يســـتحق  
ــا ل   ــة ورسـ ــات اااتريـ ــه المكالمـ ــادل معـ ــقة. تتبـ ــا بصـ ــد منكمـ الواحـ
"الــواتس آب" وتترقــان  ــدو؟ موقرــك بــروا ومــراو  مــن أجــل  
مصلحتك يا عقرب. تعرف من أيــن تؤكــل الكتــف  كمــا وصــرك  

 عارف بالضب .
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ــاذا   - ــار اـــا قـــرنان وفرحانـــة تريـــد أن تـــنطح! مـ هلللـــه  قنمـــة وصـ
 اكتشر ِّ بعد؟  تكلمي يا حلوش  خلينا نستريد بعقلك الخطي.

أنــ  وأبــو ءــلال عنــدكم أنشــطة مشــبوهة وبــلاوو  وعلــو يــدو   -
 فضيحتكما وستريان.

قام عن السرير  عدل من هندامه وترقد بدلته وربطة عنقه عند المــرآش  
 ثم صرق  احكعا..

بصــراحة يا منصــورش  هــذه أول مــرش ة حيــاتي أحــترم امــرأش  ومــن؟   -
 وحدش نكرش تظن نرسلا مظلومة وشريرة!  

يعني أن  الشريف؟ تتملق كبــار البلــد حــتى اشــي مصــالحك ولــو   -
علو جي  النات. لو تتوب أحسن لك يا هاني  كن ربــك يغرــر  

 بلاويك.
دا ـــرش أخلاقيـــة مـــن واحـــدش وســـ   شـــرف عا لتلـــا  عيـــب يا   -

.  منصورش  ح  ليني أقي فكرتي عنكِّ
أنا خلاي  هذا الدرب مــا هــو دربي  أتــوب لــربي وأرمــي الما ــي   -

وراا ظلرو  أن  وأبو ءلال وأشكالكم ما يلزموني  ح م أعــي   
 حياش جديدش بعيدش عن أوساخكم. أبغي أرنح.

ــدش؟ هلللــه العــاهرش تبقــو عــاهرش   - ــاش جدي يعــني مــاذا تقصــدين ني
 حتى اوت.
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أصا  أهلي وأساعدهم  أصــي أحســن بعيــد عنــك يا فــاجر  و..   -
وأتزوج من عارف  واحــد عرفــ  فيــه الإنســان الطيــب الصــادي   

 كلكم حاولتم تحطيمه.
هل تصدقي يا منصــورش؟ رأســي يــوجعني مــن هــذه اليربــرش  كرــو..   -

ــو  لكـــن عنـــدو حـــل  تريـــدين تـــرنحين صـــح؟ أنـــ ِّ وهـــذا   كرـ
 التعيس سقنسركما.

 هاني تعقل  ح ترعل شيا تندم عليه يا هاني.. هـ هـقأأأأ -
ســقف حلقلــا يابــس ونبضــات قلبلــا متســارعة  تقريبــعا ح أكســجين ة  
ــوم ة الظــلام منــذ   الحجــرش وح تتــذكر كيــف أءرئــ  الأ ــواا؟! تكــره الن
ا   صغرها  كييعا ما يــترااى اــا شــبح يــنل  يجمــة بشــرية وفمــه يســيل دمــع
وهو يضحك؟!! إض  فقنارت الحجرش  لكن لم تتمكن بعد مــن التغلــب  
علــو رعــب الكــابوت. ترقــدت وجللــا عنــد المــرآش  أصــابعلا تــرتع  كمــا  
أنراســلا تترقــب هــاني ربمــا يــتري حــاجز الكــابوت ويــرج للواقــخ فيعــاود  

 الكرش!  
هي متقكدش أإا أحس  بقوش أصابعه تضغ  بلا رحمــة لتســحق عنقلــا  
وأنراسلا  كم كان  نظراته صارمة تتقد بنار الشر  فيلمــا تصــميم قريــب  
ــن   ــا مـ ــا الآن  يا اـ ــعر  ـ ــة تشـ ــة كريلـ ــحكان. قصـ ــا تضـ ــة وثـ ــو الأذيـ علـ
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لحظات مرزعة  ح تدرو ماذا ترعل؟ كل هذه الأفكار تصــطرع بــداخللا   
 رياح سوداا تتقاذفلا ة نر  ها   بسماا ممطرش.

حدسلا يرسم أشياا كييش ملروفة بالسواد  يــرحم   تلــك الأيام الــي  
ــو  متقادمـــةُ أمرا ـــه    ــاناش مـــخ عجـ ــة البـــال  بـــرقم المعـ ــ  فيلـــا هانئـ كانـ
كالطرــل يتغــون ة ملابســه  تتــقفف منــه وتلعــن حظلــا كلمــا قــيت لــه.  
لكن.. كل هذا تغي إلى قي رجعة  كم تحتقر حااا الآن  ة لمــل النعــيم  
الملو   ح شيا قي الحرام يغلي ة أحشا لا المدنســة. هــي هرولــة عبييــة  
ة وس  النصال الحادش ولعــبا بالنــار  مقــامرش حمقــاا مــخ الشــيطان! حــتى  
لو قــري أماملــا عالملــا  ح بــد مــن شــتلة أمــل  وحيــد تكــون اخضــرار فــاش   
ســوف تســعو اــذا  تعــرف أن هنــا  وقــ  ملمــا كــان قصــيعا ة أنراســه   
لسوف تتصا  مخ رهانات الخيبة والوجخ وتأنيب الضمي  كالطاحون ما  
اســــتطاع  إيقافــــه  وح تر ــــية ســــكوته. تعــــرف الآن مــــا ترعــــل  ســــتقوم  

 بذلك.

 

 
 
 
 



365 

 د 32م
 
ــه - أنا أرا  تقــــرفص قــــربي ة هــــذا المكــــان  كقنــــك.. أوه    هللللــ

الأحسن احذف هذه الكلمة من تركيو الآن يا عارف. احــترام  
ــا أحســـن مـــن كلمـــة ءا شـــة ودبطـــة تر ـــي قضـــبي    متبـــادل بيننـ
أعـــذرني  قلـــ  لـــك  هكـــذا يكـــون عجـــو عا ميلـــي عنـــدما تقـــترب  

 إايته.
 ح تقل ذلك يا عمي  وربا. -
الحيــاش أكــبر مــن أن نســتوعب كــل شــيا فيلــا  نادم علــو أشــياا     -

 كييش ح أستطيخ البوح  ا يا صاح.  
تبدو با سعا يا عمي  وربا  كل شــطحاتك وجنونــك وح مباحتــك    -

ــالم   ــذا العـــ ــزاا ة هـــ ــني العـــ ــم يبـــ ــذوح؟! كـــ ــل الآن تتوقـــــف لـــ هـــ
 اةلنمي  إيا  أن تت لو عني. 

تعب  كييعا  أليس من الأفضل أن تتركــني أرجــخ لأوراي صــاحبي    -
ــاقرعا هنـــا  مـــن أجلـــك  يجـــب أن أرجـــخ  قـــبرو   تركـــ  مكـــاني شـ
هنـــا  يا رجـــل  وهـــل هنـــا  رجـــل يغـــادر قـــبره لآخــــر قـــيو أنا؟!  

 اللعنة.. اللعنة.
 ماذا سترعل؟!! -
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دعــني أفعللــا.. عنــدو رصاصــتان ة مسدســي العتيــق  جــاهزنن   -
الآن من أجل موت سريخ  كلانا يرنح من بــؤت الحيــاش مــا رأيــك  

 يا عارف؟
ــلم   - ــدما ينطرـ ــذا نتحـــول عنـ أنـــ  يا ـــس ميلـــي يا عمـــي  وربا؟ هكـ

 الحلم البروا بداخلنا ويضمحل الأمل.
ــة؛ ح ترلســف شــيئعا أمــامي  لغتــك الأدبيــة هــذه ح فيتمللــا   - اللعن

الموقف. أن  أكير بؤسعا مني  أن  قارب صغي وملترن تتقاذفــه  
 أمواج العاصرة   ا خ ح وجلة له.

هللللــه  عمــي  وربا  هــا أنــ  تــرد علــيّ بــنرس اللغــة  أنا أنــ    -
وأن  أنا. حــتى مجريجــورو راســبوتيند  الترــ ج أمــس لوجــه الشــبه  

 بيننا عندما بربرت معه!
أوه العزيز جريجورو لم ألتق ءيرــه مــن مــدش  تعــرف؟ المــرش القادمــة   -

ربما ح تجدني هنا. أرجو  ح أســتطيخ تبريــر هــذا الآن فــلا تســقلني  
و.. سقصــــلي مــــن أجلــــك. لســــ  متــــدينعا لتــــك الدرجــــة  لكــــن  

 سقفعل.
 تصلي من أجلي؟! -
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اســك بشــيا مــن الأمــل  هــذا لــن يكلرــك شــيئعا  سقنصــح بقيــة   -
ــا نبــك يا   الأشــباح مــن  ملا ــي حينمــا ينــوون القــدوم إليــك  كلن

 عارف! ثم لو كن  أعرف..
ها قد قادر بغتة  بسرعة أخلو المكان. جاات وعلــو صــرحة وجللــا  

استغرا ا.. تترقــد المكــان  لكــن المزرعــة كمــا هــي  مقرــرش  سؤال من ا داد 
ة هــذا النلــار  ح أحــد فيلــا قــيه مــخ تلــك الرزاعــة البشــعة  ألــيس مــن  

 الغريب أن يتحد  هكذا مخ الررا ؟!
 هل معك أحد ة المزرعة يا عارف؟! -
ــه   - ــد ءيـــــب أحبـــ ــي  وربا أروع واحـــ ــذا عمـــ ــغلي بالـــــكِّ  هـــ ح تشـــ

 وأحترمه ة العالم كله!
ا عنـــد    كـــن عضـــة الكلـــب نقلـــ  لـــك مـــر      - ــدع ح أرى أحـ

خطـــي وأنـــ  ح تـــدرو. هـــذه هلوســـات قـــي مطمئنـــة.  وربا مـــن  
 يكون؟

 وربا أحـــــد الأشـــــباح الطيبـــــين  يـــــزورني مـــــن وقـــــ  لآخـــــر  نـــــن   -
أصــدقاا مــخ بقيــة الأشــباح الــي.. أوه ح تشــغلينا  ــذا المو ــوع   

 معدتي تأكل نرسلا من اةوع.
 كل حتى تشبخ  عند  دجاجة مشوية ور .. كل ما يعجبك. -
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خســارش.. ءعـــم الســـمك المقلـــي أحلــو  أتتـــذكرين ذلـــك اليـــوم يا   -
 منصورش؟

ــا  ح   - دعـــك مـــن الـــذكريات الآن. عـــارف  ح م تغـــي مكانـــك هنـ
تنتظر حتى يجم عليك أية دورية شرءة أو يصيبك مكــروه  هــل  

 نسي  أنك هارب؟
 أخذ  ضم ءعامه ة عجلة والأر   لأ فمه منتر عا ثم هز رأسه..

 ماذا لو قررت أسلم نرسي وأنتلي من هذه القصة الس يرة؟! -
 أكيد ح تقصد هذا الكلام  أخو  هاني اتصل بي اليوم.   -
 وماذا كان يريد؟ -
 ح تشغل بالك  هو ة عالم وأن  ة عالم آخر. -
 هذه ألغا  أم ماذا؟   -
ح أبــدعا  أحــس بالضــجر وح رقبــة لي ة شــيا  عــارف  يجــب أن   -

 أذهب  ءيارتي تقلخ بعد ساعتين. هل كتب  شيئعا جديدعا؟
نصـــف صـــرحة ثم مللـــ   أعجـــز عـــن فعـــل شـــيا ذو جـــدوى      -

ــن   ــيارش شـــرءة مـــرت بالقـــرب مـ أمـــس تيـــبس الـــدم ة عروقـــي  سـ
 المزرعة.

 تقول أنك ستسلم نرسك  لماذا خر ؟! -
- ..................... 
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أعـــرف أحـــدهم يعمــــل ة ااجـــرش واةــــوا ات   كـــن يســــاعد     -
 فدد جوا  سرر  و...

هلللللللله  أصلاع ح أعرف إن كان أبي أصدر لي جوا  ســرر    -
 شلادش ميلادو ملتر ة  كان  عند أمي.

 عارف.. معقول؟! يعني أن  بلا هوية!! -
 هويي هذه الأر  وأنا من ملحلا و يللا  وهذا يكريني.  -
كلام ح فا دش منه  أن  وافقني علو فكــرتي واتــر  البــاقي علــيّ    -

نسافر إلى بيوت وتكون ة أمان هنــا   ا ــخ كلامــي وح تعانــد   
 حياتك هنا ملددش  أح ترلم؟

إذا سافرت بعيدعا عن هذه الأر   أموت. هــي كــل عــالمي الــذو   -
 عرفته يا منصورش.

والقلــر  العجا ــب  عالم ليس فيــه قــي الإحبــان والكــذب  المــوت   -
والتناقضــات  أكيــد يــذو يا عــارف  هنــا كــل أنــواع الشــقاا الــي  

 تت يللا ة حياتك.
عندنا بلــد قيهــا؟ جــاوبيني يا منصــورش. هــذا وءننــا ملمــا حصــل    -

 وح كل أوءان الدنيا تعو نا دفئه لو راح.
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سقتأخر علو هذا الحال لــو جادلتــك بــلا فا ــدش  هــا   خــذ هــذه   -
الأقرا  أيضعا. أحبك  أرجــو  ســادني. مــخ الســلامة يا عــارف   

 سادني.
بســرعة انســحب  مــن المكــان  حــدي ة الظــرف  ح يــدرو شــيا عــن  
ر مــة الــدناني الــي تعطــر يــده وح عــن الحقيبــة الــي تركتلــا. حقيبــة جديــدش  
فيلـــا بعـــو الصـــابون والمعلبـــات  هـــاتف جـــوال  صـــحن ألومنيـــوم ملـــيا  
بالمكرونة الســاخنة مــخ رســالة لم يكــتر  بشــقإا  وأشــياا أخــرى. اةــوع ح  
يدع لــه حيــزعا كــي يركــر ة شــيا آخــر  هجــم علــو ءبقــه يأكــل بشــلية ثم  
ــة   ــن المزرعـ ــل مـ ــو ملمـ ــحب علـ ــي تنسـ ــل. وهـ ــات يأكـ ــة الطيبـ ــل لبقيـ انتقـ
ا آثمعــا تريــده   ترضــحلا دمــوع أخــرى  كقنمــا تســتعد لشــيا  مــا  يشــعل حريقــع

 وتكاد يرب منه ثم تصطلي بندمه!
 *** *** 

المضــيرة اةويــة كالمعتــاد تشــرح تعليمــات الســلامة  هــا وجللــا تــتراكم  
عليه ءبقات الماكياج وصــرف  انتباهلــا عنلــا حينمــا تســرب إليلــا النــدم   
لم تســتقذإا الــدموع هــذه اللحظــة  أنصــت  إلى عالملــا الــداخلي  هــا يــدها  
تتعري ة خوف وقلبلا يلرول ة قابات القنون  أن ح شيا يســتحق ة  
هذه الحياش! هو هكذا يغــري ة التيــه ويســتمر ة تلــك اااويــة الــي اــتص  
عمــره ة حرــر االــول  ح يعــرف مــاذا يريــد مــن الحيــاش وح يلــادن شــيئعا  
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ــة   ــه الملتر ــ ــان أحلامــ ــدو قمصــ ــه  يرتــ ــدعا ســــوى ظلــ ــل أحــ ــه  ح يقاتــ حولــ
 ويضحك!  

عارف.. حزنا أمامــك يرــتح ذراعيــه وحكايــة با ســة ح تشــبه أو شــيا  
آخـــر. كانـــ  تتوقـــخ أن  ـــوت ة ســـجنه حـــزناع أو ربمـــا فيصـــل لـــه شـــيا   
ولكنه أفل  بطريقة  ما  علو أو شيا يكافح هــا هنــا؟ لأجــل مــاذا؟ هــل  
ــه  عاشــر ءرقــات   ــات؟ ءلــق الرــرح مــن  ا  ــة أو أمني ــه أحــلام حقيقي لدي
الخيبة والألم  تجــول ة عواصــم نكباتــه ءــويلاع حــتى ذابــ  أ الــه وتقرحــ   
قدميــه وهــو فيــوم ة دوا ــر الرــرا  اةلنمــي  ح يبلــم أ ــا  ــرة  ة المــدى  

 قي دطات أخرى متجددش من العذاب!
حرام.. و  حرام  كيف يتر  ة هذه العبييــة يســق  مــن قمــة عــذاب   
فتتلـقـــره أخــرى  صــعبة وقريبــة الحيــاش  فكيــف تركــر يا عــارف؟ ح داعــي  
لأن تركــــر ة شــــيا  ح بــــد لروحــــك أن تســــتريح! حاولــــ  ااــــرب مــــن  
أفكارها  جرب  مشــاهدش مسلســل كــارتوني ثم قــيت رأيلــا مــخ شــيا مــن  
الموسيقو اااد ة  ولكن كل هذا ح يجدو نرععا أمام متسوناميد من القلــق  
وتأنيـــب الضـــمي يجتــــاح رأســـلا الآن. هـــي لحظــــة حقـــيش قبلـــ   يانتلــــا  
واستجاب  لندا لا الآثم. تعرف أن بكااهــا الآن ة التوقيــ  الضــا خ وح  

 ينرخ أو يغي من حقيقة ما جرى ة الساعات الي مض .
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مر الوق  سريععا وسيل ااواجس يجرفلا من مكان لآخـر. من النافــذش  
تحــ  قلالــة شــرافة مــن الغيــوم بــدأت تظلــر جبــال لبنــان  ســبقلا إعــلان  
الطيّـــار احقـــتراب مـــن أر  المطـــار  دقـــا ق حـــتى صـــار وا ـــحعا ة مرمـــو  
البصـــر  بـــدت علـــو أر ـــيته العديـــد مـــن الرجـــوات الـــي خلرلـــا عـــدوان  

ــال  2006 ــة قـــدء كحـ م الإســـرا يلي    رصـــرلا مـــن جديـــد. بـــرج المراقبـ
ــادية   ــة واحقتصــــ ــات والمشــــــاكل الطا ريــــ ــد  يعــــــ  بالتناقضــــ ــار ة بلــــ المطــــ
والسياســية الــي ح يـــدأ. أشــارت المضـــيرة إلى أثيــة ربـــ  حــزام الأمـــان   
ا  تركــ  مــا خلرلــا ولــو ة   تب ــر بعــو شــرودها  تركــ  التحــديق خارجــع
. حبــد   هدنــة  مؤقتــة  ربمــا الأمــور اضــي عكــس التيــار  فيصــل هــذا أحيــاناع

 للمرا من الطبطبة علو هواجسه حتى يستمر ة الحياش.
حط  الطا رش علو مــدرج المطــار  تلــك الخــراءيم الصــندوقية الشــكل  
ــة  ييــخ الركــاب   ح تتــوفر عــادشع بالعــدد المطلــوب مــخ كيافــة الحركــة اةوي
ينزلــون عتبــات الســلم نــو الحافلــة المنتظــرش يللــ  دركلــا دخــان الــديزل  
ــا لا   ــل أحشـ ــؤ  كـ ــا ة التقيـ ــي رقبتلـ ــدخان ييـ ــذا الـ ــاي هـ ــه  استنشـ الكريـ
ــو هــــذا الشــــعور  هــــي ذو تبحــــ  ة   ــتطيخ التغلــــب علــ تتقلــــب  ح تســ
الصــالة عــن أقــرب حمــام للســيدات  تــدخل ة الحــال.. ترــر  مــا دوفلــا   
ــر    ــيلاع  تـ ــا إح قلـ ــتقر ة مكاإـ ــااها تسـ ــقن أحشـ ــتريح  كـ ــات ثم تسـ لحظـ
وجللا بالماا  تزيل ماكياج الرحلــة  ترتــب شــعرها لتكتشــف  يــف وجللــا  
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من جديــد. مــا عــادت تعــرف نرســلا الآن؟! مــخ كــل صــباح تــرى النصــف  
المتبقي  هي هكذا تشــعر علــو الــدوام  تعــي  بنصــف وجــه  أمــا النصــف  
الآخــر  بات ة ســجن الظــلام  تحــاول أن تؤبــ  فيــه ذلــك الرــرح ااــارب  

 وتدعيه ولو كذباع كي ما تر ي قرورها فق .
ثم بكـــ  أمـــام امتحـــان المـــرآش وقـــد هشـــم  صـــمودها الزا ـــف  كقنمـــا  
تنتزع اعترافلا.. عارف سادني.. سادني  لعب علــيّ إبلــيس  يا رب خــذ  

 روحي وخليني ارناااااااااااااح! عارف  عارف ح  ح  ح..
 *** *** 

ــبابي   ــدا  ـ ــا بـ ــل منلـ ــذا الـــذو يترجـ ــيارش  هـ ــد لمـــح توقـــف السـ ــن بعيـ مـ
الملامــح. الوجــخ يقطــخ أمعــااه بــلا رحمــة  حشــرجاته ح تبلــم إح الرـــرا .  
صــارت الرهيــة أو ــح الآن. بيوبــه الناصــخ البيــا  الــذو ح يشــبه جوفــه  

 الأسود  كان فيدي بنظرش باردش وهو يدخن سيجارته..
هذه لعبة ملعونة ميلك آااااه  هاني عمر  مــا حبيتــني وح خليتــني   -

 أحس أنك أخي الصغي.
ــب   - ــه. مشــــكلتك ءيــ ــد  أنــــ .. هلللــ ــا تشــــرف أحــ أخوتــــك مــ

وأهبل  تصدي كــل النــات. منصــورش تعطيــني أخبــار  وأعــرف كــل  
 حركاتك. صدق  أإا تحبك؟ منصورش ما تحب إح نرسلا وبس.
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ــن يا   - ــل! لكـ ــم ة الأكـ ــو دت السـ ــا علـ ــد اترقـــ  معلـ آاااااه أكيـ
 أخي صحيح  هل يطاوعك قلبك كي تقتلني؟!

صــدقني ســـترنح مــن هـــذه الـــدنيا  ح أريــد  يا أخـــي أن تتعـــذب   -
 فيلا. وفر عليّ تعب وبلاوو أفكر فيلا  والسبب أن .

وصــلني المستشــرو   يليــك يا هــاني  بعــدها خــذ مــا تريــد  أح   -
تــراني أمــوت؟؟ أنــ  وهــي تريــدان إ هــاي روحــي  آاااه  افــدني يا  

 هاني.
 حياتك بـلا فا دش  ح م ترنح! -
تريــــدني أتنــــا ل عــــن وربــــي؟ حــــلال عليــــك بيــــ  أبــــونا و.. آاااه   -

 سقموووووووت.
أن   نون وفاقد للأهلية  تنا لك أصلاع بلا معــ   موتــك هكــذا   -

 يسلل كل الأمور. سادني.. الدنيا يا آكل يا مقكول!!
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خرجــــ  مــــن حجريــــا قا ــــبة  صــــوت التلرــــا  مرترــــخ  هــــذه العمــــة  
أخذت تتصرف بعد مدش وجيزش كما لو أن البي  ملكلــا ترعــل مــا تشــاا!  
ــة   ســــتكلملا بشــــدش هــــذه المــــرش  ااــــدوا ح ينرــــخ مــــخ النــــات قــــي المباليــ
وخصوصعا.. ها هــي متســمرش علــو مقعــدها  التلرــا  يضــيا وجللــا الــذو  
شاا  تتقاتل عليه كيرش التجاعيد وبعو البقــخ  ربمــا مــر  جلــدو قــدء   
ا بينمــا كانــ  ءرلــة ة بيتلــا  تقاســي اليــتم والألم. هــا   نعم تتذكر هذا جيدع
هي بشعر أبيو ءويل  منظرها بدا ميل لقطة  سينما ية متجمدش ة إءــار  
ا ناصــععا   إعلاني لريلم  كقإا كاهنة أو ساحرش  قد اختارت اليوم بوباع أبيضــع

 وبسي  التقاءيخ  ميل كرن يلم قربتلا ووحديا!  
داثلــا الخــوف فجــقش مــن أن تكــون.. الحمــد لله  الحمــد لله  هــي ذو  
أنراسلا تجيا وتــروح. قطتلــا بلحــاف  مــا  تتســامح معلــا رقــم كــل شــيا   
ح  ي من فتح صرحة جديدش معلا. أءرقت الأ واا وأسدل  الســتارش  
انخ تسلل تلك الأ واا الي بالشــارع بلوإــا البرتقــالي القــوو ثم رجعــ .  
رأت الدفتر مكانه عند التلرا  كمــا تركتــه  مــرش أخــرى تحــدبلا نرســلا  هــا  
هــي تشــتلي معرفــة المزيــد مــن حــروف وكلمــات الــدفتر  دفــتر  يا عــارف   

 بوابة تنرتح علو تلك الأمور المبلمة الي تدفنلا عن أعين النات. 
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الرقبــة ح تتوقــف عــن اســترزا  المحاولــة مــن جديــد  وهــا هــو أســيعا بــين  
يــــديلا ميــــل كــــل مــــرش  لكنلــــا حلرــــ  علــــو نرســــلا أن ح ترــــتح شــــلية  
الصرحات  للدفتر حرمة صــاحبه الغا ــب ولكــن.. تستســلم ببســاءة  هــا  
هي ينصاع شغرلا الرضولي  يتجدد اشتعاله أكير فقكير ليتجــول ة بقــاع   
أخرى ح تزال عذراا  نعم تتذكر هــذه الصــرحة بالــذات  نصــف الأســطر  

    حبرها  ربما بسبب قرب نراد حبر القلم الذو كتب  به.
ممآااااااه  هـــذا الألم يســــيطر علـــو ظلــــرو مـــن البارحــــة  النـــوم علــــو  
الأســرل  مضــطرعا ولــيس لــك إح قطعــة كــارتون  بالرعــل عــذاب حقيقــي.  
صــارت البلديــة تتقصـــو حصــر البيــوت الخربـــة وتلــك الملجــورش فتلـــدملا  

 تح  مراقبة الشرءة  يظنون أإا تأوو  اميخ إجرامية.
صــباح هــذا اليــوم مــررت بالقــرب مــن بيــ  الشــاعر إبــراهيم العــريو   

ــة   ــة    -و ارش اليقافـ ــول اللافتـ ــا تقـ ــة    -كمـ ــه والمحافظـ ــرا ه لترميمـ ــ  بشـ قامـ
ــو ارش جــادش بالرعــل ة دعــم الحــرا    ــه. هــه  لســ  أدرو إن كانــ  ال علي
ــة   ــة اليقافـ ــن خارءـ ــلم عـ ــتم يميشـ ــيون  يـ ــد؟! أدباا كيـ ــذا البلـ ــاة  ـ اليقـ
والصــــحافة تضــــ  بالشــــكوى  اححترــــاا والتكــــرء اــــؤحا القــــادمين مــــن  

ــة   ــدتنا القد ـ ــ   هـــي عقـ ــارج فقـ ــبي أوحع    –الخـ ــيا    -الأجنـ ــي شـ ــا يتغـ ربمـ
هنــا   مــن اةميــل أن نتحلــو بــبعو الحلــم والأمــل ة أحلــك الظــروف.  
ــا ة البيــ   لمحــني   ــة  أحــد اانــود العــاملين هن أحســن شــيا ة هــذه اةول
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أتطرـــل عليـــه  الرجـــل كـــرء ودعــــاني لمشـــاركته بقـــايا العـــدت والخبـــز مــــخ  
الرلرــل. هــؤحا اانــود حــرارش الرلرــل تولــد ة جينــايم الورابيــة  كــل شــيا  

 يتناولونه تجده ملتلبعا بنيان الرلرل!
خرجــ  أكمــل بقيــة جــولي  أحــب المنامــة أكيــر مــن أو مدينــة  أخــرى  
قــــرأت عنلــــا  كلنــــا تســــكننا الأمــــاكن الــــي  لرلــــا و ــــتل  ة ح وعينــــا   
تطاردنا بشكل ييل ينزل مطرعا علو الذاكرش. أستطيخ رسم المنامة كــق و  
حلــم أســكن ريا ــه الخضــراا  هنــا  ذكــريات كيــيش حلــوش تســكنني عنلــا   
أح يكرـــي أن صــــباو هنــــا ة شــــوارعلا وأ قتلــــا أقنيــــةع أرددهــــا وأنا عنــــد  

مينــاا المنامــةد أراقــب مــا تبقــو مــن الســرن الخشــبية  راســيةع ة    –مفر ــة  
الميناا  أحلم بالإنار نو الضرة الأخرى من الخلي  العربي.. نعــم الخلــي   
ــا   ــي  الرارســـيد وكلنـ ــميته مالخلـ ــو تسـ ــر علـ ــران تصـ ــا إيـ ــا خطبلـ ــربي  مـ العـ

 جيان نتشار  حيزعا جغرافيعا واحدعا؟!
ــا    ــا ءـــري متواصـــل علـــو باب الشـــقة انتزعلـــا مـــن مكاإـ فجـــقش باقتلـ
ا أكيــر درعــات   فققلق  الدفتر. بعو المراجــآت كريلــة الطعــم تحمــل قلقــع

 كريلة حينما تأتيِّ ليلاع بالأخص.. صارت عند الباب تسترسر بقلـق:
 من.. من عند الباب؟! -
  كية  افتحي الباب هذا أنا الحاج مر وي! -
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يعني أن  مــن بقيــة أهلــي أفــتح لــك البــاب ة هــذا الوقــ ؟ أنــ    -
  نون تطري الباب هكذا؟ أفزعتني!

ــرحم   والــديك  خليــكِّ مــن هــذا الكــلام  عــارف  كــن   - ــة ي  كي
  وت هل ترلمين!

 ماذا؟ ماذا تقول؟؟  -
*** *** 

لحظــــات احنتظــــار ميــــل كــــوابيس ســــوداا تلــــح علــــو الــــروح وتجلــــدها  
بقسوش  ة الرواي هنا بالمستشرو يضطرب قلبلا ســريععا  كــل أحاسيســلا  

ا وتــتردى إلى هاويــة الوجــخ  ءنــين تلــك الأجلــزش  ترتبــك  تتصــاعد   اختناقــع
الطبية الــي تحاصــره  يســترز خوفلــا أكيــر   ــارت لعبــةع  جــة وقريبــة قــي  

 معروف مآاا.
ح  ــاةِّ يا  كيــة    ســبحانه وتعــالى لطيــف بــه. أنا لم أتوقــخ بعــد   -

 هذه المدش أن أرى عارف. 
 كيف وأين؟ أخبرتني أنه هرب فق  من كم يوم. -
تعــرفين أني تزوجــ  مــن التايلانديــة  أخــذيا ة جولــة علــو مــزارع   -

المنطقــة الغربيــة حيــ  ءلبــ  مــني رهيــة منــاءق الريــف و.. صــار  
ــو   المو ــوع مراجــقش  كــقن القــدر أرســلني  أســوو خــي لنرســي ول

 لمرش واحدش ة عمرو  ح يستحق عارف هذا المصي.
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شــرع فيــدي ة حزإــا  فو ــو مــن التعــب وقلــة التركيــز جعلتلــا تلــبس  
عباايا بالمقلوب. كييعا ما كان يتندر عليلمــا.. ة النلايــة عــارف شــ ص  
أبله لبول بالقرااش والكتب والتسكخ  يلاقــي  كيــة  واحــدش  ــراا قبيحــة  
وفقــيش  كليلمــا يكمــلان بعضــلما! يصــلحان للــزواج مــن بعضــلما وك ــبر  
ءريــف ة الصــرحة الأولى مــن اةريــدش  مــن أجــل الضــحك ااــاني وءــرد  
الملــل. يشــعر الآن بالمزيــد مــن المــرارش والنــدم علــو تلــك الأفعــال المريضــة  
ونظرتــه إليلمــا. هكــذا فقــ  لحظــة شــاهده بالكــاد يرفــخ كرــه وهــو ملقــي  

 علو حافة الشارع  يصارع حتره وفمه يرور بالزبد وأنين الموت!  
هــو ذا موقرلــا الشــلم  يعطــر اللحظــة الراصــلة  إإــا إنســانة نقيــة  ح  
تحمل  غينةع لأحد  ها يتراكم خوفلا وة بناياه حب ءاهر يــتري صــلابة  
اةــدران الحياتيــة المقيتــة  حــب تترــتح براعمــه ويتضــح اخضــرارها  تشــري  
ــذال  أمرهــا عجيــب   عليــه شمــس أخــرى. حــب يســمو ة هــدوا دونمــا ابت
 كيـــة. الموقـــف الآن قـــي مناســـب  لكنـــه ســـيرعل ويعتـــذر اـــا ولـــه.. هـــذا  

 المسجو فوي سريره يتقرجح بين  ري الحياش والموت. 
  كية  إإا الرابعة صباحعا ح م أمشي. -
 أن  ما قصرت  رحم   والديك  أنقذت روح هذا الرقي. -
قبل أن أذهــب  هــذه حقيبــة عــارف وبعــو الأقــرا  الــي كانــ    -

قربه  سقرجخ مرش أخرى أءمئن عليكما   كن العصر أو أحــاول  



380 

أتصل  ــاني  كــن يجــاوبني. لــو احتجــ ِّ شــيئعا اتصــلي بي يا  كيــة   
 ة أمان  .

ها هــي قــد بــدأت تســتعيد حواســلا وتركــز فيمــا حواــا  خرجــ  قلــيلاع  
مــن حالــة الصــدمة الــي كانــ  تســيطر عليلــا  هكــذا هــي المراجــآت قــي  
ا.   ا  الحـــاج مـــر وي بـــدا لتلرـــع الســارش تســـلب حـــوات المـــرا أو تشـــله مؤقتــع
تلــك الللجــة التلكميــة النزقــة ة حدييــه تغــيت  أكيــد عنــده قصــة. هــي  
أيضعا ة أعماقلا ليس  حاقدش عليه  مرات كييش نربــي لحــال النــات رقــم  

 ما فيملون من عيوب  من منا ح فيمل جلده هذه البقخ الكريلة؟!  
تــذكرت أإــا تركــ  الحقيبــة فــوي مقاعــد صــالة احنتظــار. إإــا جديــدش   
منــذ عرفتــه لم تــر عنــده قــي تلــك الباليــة الكالحــة اللــون  ربمــا تعطــف عليــه  
أحدهم أو حتى يكون قد قدر به! إحساسلا الأنيــوو يكــاد يتعــرف علــو  
شــيا قــامو  فتحــ  الحقيبــة معتقــدشع ين حدســلا يقــرع أجراســه المحــذرش  
الآن وهــو يــرنب مــن شــيا  مــا ســينرجر. هــذا دفــتر جديــد  مشــ   قلــم  

 وعلبة بسكوي  لم اس و.. رسالة مغلقة!
ا   ــجي  اللحظــة يتصــاعد ة دملــا خوفــعا   دقــات قلبلــا تتســارع ركضــع
وكــل هواجســلا تــدام ة قــدوم العاصــرة الــي تشــعرها وشــيكة.. لم الــل  
ــخ  ثم   ــا حـــتى تتراجـ ــاجزعا بمواجلتلـ ــد يقـــف حـ ــيا قـ ــر يو شـ ــلا لتركـ نرسـ

 فتح  الرسالة بيدين مرتعشتين..
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ممحبيبي عارف.. إن كن  دظوظعا بما يكري وقرأت هذه الرسالة قبــل  
أن اــس الأكــل الــذو جلبتــه لــك "المكرونــة"  ســتُكتب لــك النجــاش؟! أو  

 ربما تقرر أن تبدأ الأكل أوحع ثم تقرأ ة التوقي  الخراب ولكن أأأ...
هــذا صــعب علــيّ  أحلــف لــك بكــل مقــدت أنــني لســ  شــريرش اــذه  
ــلحي   ــل؟ مصـ ــاذا أفعـ ــن مـ ــل! لكـ ــك ة الأكـ ــم لـ ــتى أدت السـ ــة حـ الدرجـ
التقــ  مــخ هــاني بمــا أني فشــل  ة إنقــاذ  مــن جحــيم هــذه الحيــاش  أنــ   
ــذه   ــد مـــن هـ رفضـــ  كـــل عـــرو  المســـاعدش الـــي قـــدمتلا لـــك. كـــان حبـ
القنبلــة اانونــة الــي انرجــرت ة تركــيو وأهتــدو إلى مغــامرش مذمومــة ح  
ذنــب لــك فيلــا ســوى أنــني أحبــك وح أريــد لــك عــذابات أكيــر  ربمــا لــو  
ــب وحياتـــك   ــد. قـــدر  قريـ ــررت بمتاعـــب أشـ ــك الشـــرءة لمـ ــ  عليـ قبضـ
ــة ح   ــكينة راحـ ــة المسـ ــلم المعذبـ ــوت لنروسـ ــك  المـ ــارف  أميالـ ــرب يا عـ أقـ
يـــدانيلا شـــيا. ألم  ـــبرني ذات يـــوم أنـــك تتمـــ  المـــوت لكـــون حياتـــك ح  

 تــُطاي. ها أنا ذا أحقق لك ما أردت وخذ موتك وارنح.
ح أدرو إن كـــــان لي عنـــــد ربي دعـــــاا مســـــتجاب بعـــــد كـــــل خطـــــاياو  
ــد   ــه  أكي وفاســاتي وكــل إجرامــي  أدعــو ربي أن تــرنح روحــك ممــا هــي في
ســق خ خــبر وفاتــك وســقتألم كيــيعا لرعلــي الســوداا  ولــن أســامح نرســي  
اذا  لكن عزا ي الوحيد  أنك لن تقاســي بعــد هــذا شــيئعا بتــانع  ولتــذهب  
روحك بسلام  ها هنا قلب سيظل فيبك دا معا ويتــذكر لحظــات ييلــة ح  
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تنسو. سادني يا عارف  فلذه آخــر مــرش أرا   مــا عــدت أرقــب بالعــودش  
هــذه الأر  ح تنبــ  قــي    –للــوءن  لــك كلمــة حكيمــة قلتلــا ذات يــوم  

بــ  مقتنعــة بكلامــك  ح عــودش لي  ســقعلن مســيحيي    -الملــح والشــو   
هنا ة بيوت يو كنيســة  لم أعــد منصــورش الشيعيـــة  أنا عــارا علــو نرســي  
وأهلــي ســقهرب مــن جلــدو  لكــن أاســك بشــيا واحــد هــو أنــ   أنــ   
حبي الوحيد. لن أتر   كية تأخــذ  مــني هكــذا بســلولة  هكــذا أنا قــررت  

 إايتك لأني أحبك يا عارف  اقرر لي أرجو دد. 
روح خبييــة ســطرت الرســالة  أحســ  بالخبــل الــذو تســرب مــن اجــة  
منصورش الـي أعماها الشر. كيف تتصرف هكذا دنون؟! ها تجيا وتــروح  
هواجسلا تقرز حواجز مراجقش أخــرى  وهــي الــي ظنــ  أن دفــتره تحــد   
عن كل أسراره  عارف  عارف يا حررش  لول  تعرو نصرلا ظلمةع أخــرى  
ح ترضح مكنوإا  من أن ؟ من هم أعدا ك قي هذه الملبولة منصــورش؟  
ــقإم أو   إن كنــــ  شممــــ  روا ــــح قــــدرهم  فيرــــرون خلرــــك وعرفــــ  بشــ
ــوارو   ــاام شــك  فلــم لم ترضــح  يرلــم وبقيــ  هكــذا صــامتعا ت انتابــك حي

 أنين اةرح درح  آخر وتصطبر متجملاع ة صحراا قربتك؟.
أرادت أن تبح  عن شيا آخر ة عمق الحقيبة  فجقش يــدخل جنــاح  
العناية الرا قة بلابة أفراد من الشرءة يقف معلم ءبيــب يشــرح اــم حالــة  
عــارف  هــا هــو يتــقرجح علــو جســر المــوت مغمــو العينــين يغــري ة عــالم   
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ا صــامتعا ح يرــك ءلا ــه أ ــا للــوي ة هــذه   ـــر  شــرتيه تنطقــان كلامــع آخـ
 الحجرش.

*** *** 
أوف هذا أن ؟ أح تتركني ق  أرنح! آمنــ  ينــك شــبح فــزاعي   -

ــد مــني الآن؟ هــا   ــه ة كــل الأوقــات  مــاذا تري ــذو أكرهــه وألعن ال
أنـــ  حـــي ولم اـــ  بعـــد يا وقـــد.. أنـــ  حـــتى ح تحـــترم قداســــة  

 لحظاتي الأخيش!
ــا    - ــذا البيـ ــل! أتـــرى ة هـ ــو الأقـ در  يارتي لـــك علـ ــّ ا لـــك.. قـ ــع تبـ

الخراة حولك شيئعا آخر قيو يا وس ؟! ح أحــد عنــد  هنــا. ح  
ــة ة   ــة وح جـــن وح حـــتى إنـــس  روحـــك عالقـ شـــياءين وح ملا كـ
الررا  اةلنمــي  ح أحــد يســمعك أو يكلمــك ســواو  هــل ترلــم  
يا تعيس؟! عمك  وربا وكــل تلــك الأشــباح التافلــة الــي تتحــد   
ــا أنا  مزعجـــة وتشـــاركني فيـــك يا   معلـــا ة وحـــدتك  كللـــا ءرديـ

 ملبول!
 أرجو   اتركني أرنح. -
.. أكير الأشــياا الــي نتمناهــا تنقلــب مــن وقــ  لآخــر  هلللللله -

كــوابيس ح  تارهــا يا صــاحبي! أنا قــدر  ولــن تتنصــل مــني  ــذه  
 السلولة. ما كل هذه الأجلزش الي تحوءك؟ 
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ــة الكريلـــة   - ــا الرزاعـ ــم أيتلـ ــك  هـــل ترلـ ــيا ح يصـ ــ  بشـ ح تعبـ
 الرا حة؟

أءمئن عليك فق   ح تنسو  أنا هــو أنــ . لي صــلاحيات كيــيش   -
عليك حتى وإن لم توافقني عليلا. أتظن ين تحطيمــك إياو هنــا   
بمزرعة جد  قد فعل  شيا؟! واهــم يا صــاحبي إن كنــ  تت يــل  
هــــذا. روحــــي قــــادرت ذلــــك اايكــــل الخشــــبي وســــكن  هنــــا ة  
رأســك الســ يرة  أنا ة دمــك يا قــبي  ة أنراســك  ة جلــد    
ــك   ــل لكنـ ــن قبـ ــذا مـ ــك هـ ــ  لـ ــلايا ! قلـ ــقفرا أوحدو ة خـ وسـ

 عنيد  تصر علو التحدو رقم عجز  وبؤت حالك. 
أتوســـــل إليـــــك.. أنا متعـــــب ودطـــــم  هـــــل تريـــــدني أبكـــــي لكـــــي   -

 تصدقني؟
أسلوب الضعف هــذا يجعلــك ر ع مبحــوح الصــوت كمــا الأءرــال    -

ــتدرون العطـــف بمكـــر البكـــاا. قـــدم لروحـــك شـــراعةع أخـــرى   يسـ
عندو قي البكاا  فقنا ة أر ك الحرام أمــرح كمــا فيلــو لي  هيــا  

 إن كن  قادرعا علو ءردو تعال. 
 صدقني ح أريد هذه الحياش  اليقت أكل وجباته مني حتى ملني. -
ا  مــن يســـكن جســد  ميلــي يتــورن وح يشـــرو   - وأنا مللتــك أيضــع

منــك. أشــعر يني مكــره علـــو قــول هــذا  لكـــن لــن أقــادر  هـــل  
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ترلم؟ لو فعل   أمر  وأموت  مصينا واحد! بمــا أننــا أصــدقاا  
حضــرت الآن كــي أخــبر .. حســب ســاعي الآن منصــورش نادمــة  
ــة   وتحــاول احنتحــار  حــد  هــذا مــن حــوالي ســاعة ونصــف  كمي
الحبــوب الــي تناولتلــا خــدريا فــوي ســريرها. أخــو  النــذل هــاني  
نصـــبوا عليـــه نصـــف حلالـــه ة صـــرقة وثيـــة. الحـــاج قلـــوم ســـافر  
ــر وي وأمـــك   ــاج مـ ــة والحـ ــس   كيـ ــن أمـ ــدا مـ ــه ة كنـ ــاجرعا حبنـ ملـ
وأختك والشرءة وءبيبين كللم هنا  ينتظرون اللحظــة الــي  ــرج  
فيلــا مــن عنــق الزجاجــة. هيــا ارتجــل قصــيدشع ممــا تكتــب ربمــا أفعــل  
ــا بعـــو   ــيئعا ذا جـــدوى. تـــدرو؟ حالـــك مـــؤلم  ولكـــن.. هـ لـــك شـ
البيــور تنمــو علــو جلــدو وأنرــي ينــزف بســبب ورءتــك الآن  يا  
إاــي هــا هــو الزبــد يرــور مــن فمــي  أرجــووووو  ح  ح  ح تتركــني  
ا للموت الآن  سوف أصالحك ة كل شــيا   أموت لسُ  مستعدع
ا فيــه. مــا بال هــذه الأجلــزش تســتمر ة ءنينلــا اانــون   كن  أحمقــع

 وتجعلني أهتز ميلك؟!
افعل شيئعا  تشب  بي الآن أرجو   المرا مرهون بقــدره وعليــه أن   -

 يقتات خبزه حتى وإن كان مرعا  أن  ح تكتر  لي. 
تــــيي شـــرقي يا ملعـــون  كـــم هـــو را ـــخ أن أنتصـــر عليـــك أخـــيعا.     -

را ــخ.. الرزاعــة الــي أمــامي تحــتري. اللعنــة عليــك هــا أنــ  تحــتري  
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هيييييييــي! تحــررت مــن عبوديتــك الغاشمــة  فقــ  لــو يســمعني الآن  
أحــد قـــي  لطلبـــ  إيقـــاف هــذه الأجلـــزش الإلكترونيـــة المزعجـــة.  
آاااااه كـــم أشـــتاي إلى هـــذا الرـــرا  الأبـــيو  مـــا عنـــدو شـــيا ة  
جعبـــــي  حـــــتى أحلامـــــي تتب ـــــر الآن  نـــــبو أنراســـــلا يتوقـــــف   
القصــيدش الــي أشــتلي لــن أكمــل بيتلــا الأخــي  كــل الوجــوه الــي  
أمـــامي مـــا بااـــا يـــيم عليلـــا الوجـــوم والصـــم .. أأنـــتم تتررجـــون  

 علو موتي؟!!
هــذا عــر  ســ يف ح يصــلح للررجــة  أ ــا كاتــب يقــدم عليــه ينتحــر  
ا يرــت  أشــيا ي الخاصــة   ــع ا روا ي ــع ــن أفــو  كاتب ــلا شــك  أنا لم ول ــداعيعا ب إب
حــتى يكتــب قصــي  ســقءرد كــل الشــياءين الــذين اقتحمــوا جنــي  أنــتم  
مـــــيللم شـــــياءين  أخرجـــــوا مـــــن هـــــذه المستشـــــرو  ح أريـــــد بكـــــااكم وح  
شــرقتكم وح دعــواتكم  أرجــوكم اتركــوني أرنح  للمــرا مــوتا واحــد حبــد  

 أنُ فيترم  هكذا تقول شرا خ السماا والأر .
اللعنة.. كل السطور الــي ســبق  مكتوبــة عــني يا فزاعــة الشــؤم؟! يقــخ  
العديد من الكتاب ة ف  ااراا كما أنتم تقعون من أسرتكم وهــا أنا أقــخ  
ة فرا   آخر كقنما روحي ترقو درجات فنا لا الأخي  لســُ  أحتــاج الآن  
ــادش   ـــاا  يا سـ ــا شـ ــا كيرمـ ا روحـــي يلعـــب بورقتلـ ــع ــاءة المؤلـــف  متقمصـ لوسـ
أعتقــد أنــني أوجعــ  رهوســكم  فــقنا  ــرد رقــم عــابر أو حــتى نســمة هــواا  
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ذات صيف  وحشي   كــن أن أكــون قــي ذلــك  ح يلــم. اتركــوني أرنح   
ممكن؟ انتل  حكايي البا سة  ليطرلم أحــدكم مصــباح قــرفي  كرــوا عــن  
تحديقكم اةنا زو هذا  بطل الروايــة يريــد تــذكرش موتــه ودفــخ حقلــا. الآن  
ســقخرب متعــة الشــياءين الــي حاصــرتني فانتلكــ  حرمــة أر ــي وأمــوت  
هللللللـــه  للمـــرش الأخـــيش ا عـــوني  عـــاملوني باحـــترام. ليطرـــلم أحـــدكم  

 مصباح قرفي أريد أن أرنح.
يا ســـادش أفســـحوا الطريـــق لأمـــي فقـــ   الرهيـــة تغـــيم ة عيـــنّي أتركوهـــا  
تقــــترب بســــرعة ولتبــــاركني بنظرايــــا الحنونــــة يبــــني مـــــاا عـــــروها  لتقــــترب  
ــا أنا   بســـرعة  فلـــو أســـرع مـــني  كـــم هـــذا را ـــخ ومـــؤلم  قبـــل أن  رجـــوا هـ
ا للمـــرش الأخـــيش وباركـــوا لي  هـــا أنا تحـــررت   أمـــامكم  هيـــا حـــدقوا ةّ جيـــدع

 أخيعا من عتمة الصندوي الذو وجدت نرسي فيه  رد.. فـــزاعـــة!!
 

 م2013ديسمبر    12ا  ة  
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 صـــــدر للمــؤلـف 
 

إدارش اليقافـــة والرنـــون / و ارش    –قصـــص    -أنيــو ح تحـــب المطـــر   •
 م.2003مملكة البحرين   –الإعلام 

إصــدار خــاي / دار فــراديس    –قصــص    –من قــابات الأ نــ    •
 م.2006البحرين   –للنشر والتو يخ  
للدراســـــات والنشـــــر  دار نينـــــوى    –قصـــــص    –رجـــــل للبيـــــخ  
 م.2009والتو يخ / دمشق 

دار نينــوى للدراســات والنشــر    –روايــة    –وق  لل ــراب القــادم   •
 م.2009والتو يخ / دمشق 

ــة   • ــوه متورءــ ــاة / دار    –قصــــص    –وجــ ــد حرــــص اليقــ ــز جــ مركــ
 م.2012فراديس للنشر والتو يخ  

رواية.. الطبعة اليانية / دار دوّن للنشر   –وق  لل راب القادم  •
 م.2013القاهرش    –والتو يخ  

  –  2015الطبعـــة الأولى    –قصـــص    –الركــــو ة شـــلوش النـــار   •
 البحرين / هيئة شؤون الإعـــلام.  –أسرش الأدباا والكتاب  

ــي   • ـــرد الخليجــ ــلية الســ ــات    -شــ ــاة    -دراســ ــان اليقــ ــز كر كــ مركــ
 م.  2016والريا ي 
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ـــور / روايـــة  الطبعـــة الأولى   • ـر البانــــو  الملجـ ــِّ دار    2020  -سـ
 ومكتبة رهى / مملكة البحرين.

ــوان   • ــوان شــعرو  الطبعــة اليانيــة / دار دي أنـــ ِّ الحــزن الأول / دي
 2021مصر    -العرب للنشر والتو يخ  

  2021الطبعــة الياليــة  نوفمـــبر    -وق  لل راب القادم / روايــة  •
 الدراوي  للنشر والترية  كاوفبويرن / ألمانيا. -

مؤسسة أدد للترية والنشــر    -اعـترافات البيدي الأخي / رواية   •
 العراي.    2021والتو يخ  الطبعة الأولى 

ار /  موعــــــة قصصـــــية  الطبعـــــة اليانيـــــة   • الركــــــو ة شلــــــوش النـــــّ
 مؤسسة أدـد للترية والنشر والتو يخ  العراي.  -  2022

وتـرقصــــــــين /  موعــــــــة قصصــــــية  الطبعـــــــة الأولى / دار بوفـــــــار   •
 2022للنشر  مصر  

ــال   • أيــــــن اخترــــــو الأرنــــــب بســــــبوت؟! كتــــــاب قصصــــــي للأءرــــ
ــة الأولى    -"إلكـــــــــتروني"   ــدمات    2023الطبعـــــــ / مكتـــــــــب خـــــــ

 مملكة البحرين. -سرديات عـربية  
دار    -  2023وجـوه متورءـة /  موعـة قصصية  الطبعــة اليانيــة   •

 ديوان العرب للنشر والتو يخ  مصر.
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العادات والتقاليد الشــعبية بــين الرمــز والدحلـــة / كتــاب مشــتر     •
ــؤذّن   ــد المــ ــة     –أحمــ ــر والتريــ ــدراوي  للنشــ ــردان  الــ ـــة الرــ أمينــ
 ألمانيا.  2023الطبعة الأولى 
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 للتواصل مخ المؤلف... 
 

almuathen73@gmail.com 
@hotmail.com-Muathen1973 

 أحمد المؤذن   -فيس بو   –أو عبر موقخ  
 العنوان:

 أحمد المؤذن 
 0097339251412  -البحرين هاتف  

 
 

 
  

 
 
 

mailto:almuathen73@gmail.com
mailto:Muathen1973-@hotmail.com
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2017
 

دار بســمة للنشــر الإلكــتروني مــن أهــدافلا مســاعدش الشــباب المغاربــة  
نشر إبداعايم  وإيصال أصوايم وتغريدايم إلى العالم كلــه   والعرب علو 

 كما تطمح حكتساح عالم النشر الإلكتروني ة كل الأقطار العربية..
ــا   ــة شــريان اليقافــة-كمــا أنن ا لتغذي ــّ ــة من نسترشــد بالضــمي    -ة داول

الحي مــن أجــل نشــر المحتــوى اليمــين  حــاملين علــو كواهلنــا رســالة التنــوير  
الحقيقــي  ومــدركين كــل الإدرا  لقيمــة القلــم النبيلــة  لــذلك كنــا حريصــين  
علــــو نشــــر كــــل مــــا هــــو قــــيّم. ة دار بســــمة للنشــــر الإلكــــتروني نســــاند  
ــين  مــن القــراا  ونرشــدهم إلى   ــداعايم لملاي ــدعملم لإيصــال إب المــؤلرين ون
آليــات فنيــة تعيــنلم علــو تحســين أســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقريبــا اــذه  
الغايــة تقــوم الــدار بتنظــيم مســابقات متعــدّدش  والإشــراف عليلــا  ــانا مــن  
ا بــين  القــرأ شِّ   أجل اكتشاف المواهب الشابة الــي تســتحق أن تنُشــر  أعمااــُ

 والميقرين  وذلك تشجيعا ام علو احستمرارية ة الكتابة الإبداع.
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 الإبذذذذذذذذااة  بر بسذذذذذذذذة دار بسذذذذذذذذمة للنشذذذذذذذذر الإلكترونذذذذذذذذيهذذذذذذذذ ا ال مذذذذذذذذ  

 ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة    
 
 بشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا.ة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروب  ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   الم

 

ل طذذذذ ى  لذذذذ  السذذذذداة الرةذذذذمة لذذذذاار بسذذذذمة للنشذذذذر 

 اضذذغع  لذذ  ا س   ذذة الإلكترونذذي  لذذ  الدكسذذ     

 

ل طذذذذذ ى  لذذذذذ   ذذذذذروب  ل  ذذذذذ  ا  ذذذذذ   الم ا ذذذذذة  لذذذذذ  

 اضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغع  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا س   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الدكسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     
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